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أحمد أبودوح

} لندن – بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
عام 2001 في الولايات المتحددة شـــهدت معظم 
المطـــارات فـــي العالم إجـــراءات أمنيـــة غير 
مســـبوقة، وتغير مفهوم التأمـــين وباتت دول 
كبـــرى تتبع إجـــراءات أمنية علـــى الطائرات 
القادمـــة إليها قبل أن تقلع فـــي مطارات دول 

أخرى.
لكن بعد مرور ســـنوات على الحادثة، التي 
اســـتخدمت خلالها ثلاث طائرات في إســـقاط 
برجي التجارة العالمية ومهاجمة مبنى وزارة 
الدفاع الأميركية (بنتاغـــون)، يبدو أن أجهزة 
أمن المطارات كانت تشهد حالة استرخاء أدت 
في النهاية إلى ســـقوط طائرة روســـية أقلعت 
من مطار منتجع شرم الشيخ الشهير في مصر 

في طريق العودة إلى روسيا.

ويميـــل مراقبون إلـــى ترجيح ســـيناريو 
إســـقاط الطائـــرة، من طـــراز ايربـــاص ”ايه 
الروسية،  التابعة لشـــركة ”ميتروجيت“   “321

بواسطة قنبلة كانت على متنها.
ولم تنتظر دول أوروبية إثبات أن الطائرة 
قـــد أُســـقطت من قبـــل لجنة تحقيـــق متعددة 
الجنســـيات تم تشكيلها بعد الحادث مباشرة، 
وســـارعت إلـــى تعزيـــز إجـــراءات الأمـــن في 

المطارات بشكل لم يحدث منذ سنوات.
وفي بريطانيا، المنهمكة في إعادة ما يقرب 
مـــن 20 ألف ســـائح بريطانـــي مازالوا عالقين 
في شرم الشـــيخ، أقرت الحكومة خطة لزيادة 
عدد عناصر الاســـتخبارات على مدار الخمسة 

أعوام المقبلة.
وجاء هذا الإعلان الإثنين على لسان وزير 
الخزانـــة البريطاني جورج أوزبورن الذي قال 
إن ”الحكومـــة البريطانيـــة ســـتزيد على نحو 

كبير عدد أفراد أجهزة الاســـتخبارات الثلاثة 
الذين يعملون على إحباط المؤامرات الإرهابية 

خلال الخمس سنوات القادمة“.
وباتـــت بريطانيا على قناعـــة بأن الطائرة 
الروســـية أسقطت في ســـيناء بواسطة قنبلة. 
وعلى الفور أعلنت أن عناصر الإســـتخبارات 
تتبع قيادي في تنظيم إســـلامي متشـــدد ربما 

يكون متورطا في إسقاط الطائرة.
وشـــوهد هذا القيادي، الـــذي يُعرف بأبي 
أســـامة المصري، خلال شـــرائط مصورة يعلن 
فيها مســـؤولية تنظيم أنصـــار بيت المقدس، 
الفـــرع المصـــري لتنظيم داعش، عـــن عمليات 
استهدفت الجيش المصري في سيناء ومناطق 

في الصحراء الغربية على الحدود مع ليبيا.
لكن أحـــدا لم يكن يتصور أن المتشـــددين، 
الذين يخوضون حربا شرســـة مع قوات الأمن 
المصرية في شـــبه جزيرة سيناء، لديهم القدرة 

علـــى اختـــراق إجـــراءات الأمن فـــي أحد أهم 
المطارات وأكثرها ازدحاما في البلاد.

تيم  وقال رئيس شـــركة ”طيران الإمارات“ 
كلارك إن ”ما حدث في شـــرم الشيخ الأسبوع 
الماضي وبدرجة أقل ما حدث مع طائرة شركة 
جيرمان وينغز (الألمانية التي أسقطها مساعد 
الطيار في مارس الماضي) يمثلان نقطة تحول 

في صناعتنا“.
ونقطـــة التحـــول التي يخشـــاها رؤســـاء 
الخطوط الجوية العالمية متمثلة في الإجراءات 
الصارمة والقاســـية التي حتما ما ستتخذها 
دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعد 

الحادث.
وسيعيد الحادث تقييم قدرات التنظيمات 
الإرهابية التي علـــى ما يبدو لم يعد أي هدف 
داخـــل منطقـــة الشـــرق الأوســـط أو خارجها 

عصيا عليها.

مفاهيم تأمين المطارات ستتغير بعد سقوط الطائرة الروسية في سيناء
[ إثبات سقوط الطائرة بقنبلة سيكون نقطة تحول في صناعة الطيران [ الحادث يحفز دولا كبرى على امتلاك أجهزة استخبارات أكثر شراسة

} صنعاء - اعتبـــرت مصادر يمنية أن تركيبة 
وفد الشـــرعية في اليمن إلـــى الاجتماع الذي 
دعا إليـــه ممثل الأمـــين العام لـــلأمم المتحدة 
إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد تعكـــس إلى حد 
كبير حـــال الضعف والبلبلة التي تعاني منها 
هذه الشـــرعية التي يقف على رأسها الرئيس 

الانتقالي عبدربّه منصور هادي.
وأشـــارت المصادر إلى أن الوفد الشـــرعي 
الـــذي يفترض أن يرأســـه عبدالملـــك المخلافي 
الأمين العام لأحد الأحزاب الناصرية ”نســـبة 
إلـــى جمـــال عبدالناصـــر“ يعطـــي فكـــرة عن 
الوضـــع، الهش سياســـيا، الـــذي تعاني منه 

الشرعية.
ورأت المصـــادر أن ذلـــك يأتـــي فـــي وقت 
يعمل فيه الحوثيون، بدعم من قوى عســـكرية 
لا تزال موالية للرئيس الســـابق علي عبدالله 
صالح على تعزيز مواقعهم العسكرية القائمة 
واســـتعادة مواقـــع كانـــوا خســـروها بفضل 
قـــوى التحالـــف العربي الدولـــي التي حرّرت 
عدن ومعظم المناطـــق الجنوبية من الحوثيين 

والقوات التابعة لعلي عبدالله صالح.
وأشارت إلى أن الحوثيين الذين امتنعوا، 
حتـــى الآن، عـــن تســـمية أعضـــاء وفدهم إلى 
جولة المفاوضات المقبلـــة يعانون بدورهم من 
مشـــاكل داخلية كبيرة، بما في ذلك الخلافات 
بين قيادييهم في شأن كيفية التعاطي مع علي 
عبدالله صالح الذي يعتمد على العلاقة القويّة 
عبدالملك  التـــي تربطه بزعيـــم ”أنصار اللـــه“ 

الحوثي الموجود في صعدة.
وكشفت المصادر ذاتها أنّ القادة الحوثيين 
الموجوديـــن في صنعاء والذين يشـــرفون على 
الدوائر الرســـمية والوزارات المختلفة يكنّون 
عـــداء شـــديدا للرئيـــس الســـابق ويرفضون 
الذهـــاب إلى أبعد من التعايش معه لأســـباب 

تكتيكية مرحلية لا أكثر فرضتها الظروف.
وأوضحت المصادر أن الحوثيين لن يسمّوا 
وفدهم قبل تحقيق إنجازات على الأرض تثبت 
أنّهـــم ما زالـــوا قادرين علـــى المواجهة. وهذا 
يفسّـــر إلى حدّ كبير القصف الذي تعرّضت له 
تعز ومحاولتهم احتـــلال مناطق في محافظة 

الضالع الجنوبية مثل مدينة دمث.
وأكدت المصادر أنّ الشـــرعية كان يمكن أن 
تســـتفيد من البلبلة الســـائدة لدى الحوثيين 
ومـــن التذبذب في علاقاتهم مـــع علي عبدالله 
صالـــح عن طريق حـــزم أمرهـــا والانتهاء من 
التجـــاذب القائم بين عبدربّـــه منصور ونائب 
رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد بحّاح.

ورأت أن الطريـــق الأقصـــر للانتهـــاء من 
التجـــاذب إعـــادة عبداللـــه الصائـــدي وزيـــر 
الخارجيـــة في حكومـــة بحاح إلـــى الواجهة 
وتخلي الرئيس الانتقالي عن وزير الخارجية 
الذي يســـعى إلى فرضه، وهو رياض ياســـين 
بابوخـــان، الذي لا يمتلـــك أي خبرة في العمل 

الدبلوماسي.

ولاحظت أن الصائدي دبلوماسي محترف 
يمتلـــك خبـــرة طويلة فـــي العمل السياســـي 
والدبلوماســـي، فضلا عن أنّه من محافظة إب 
المجاورة لتعز حيث الثقل السكاني الشافعي.

وأبدت المصادر تخوفها من أن تؤدي حاجة 
الحوثيين إلى تحقيق مكاسب على الأرض إلى 
تأجيل جولة الحـــوار الجديدة التي دعا إليها 

ولد الشيخ أو إلى إفراغها من أي مضمون.
ولم يعلـــن الحوثيـــون بعدُ المشـــاركة في 
اجتماعات جنيف المقررة منتصف الشهر، لكن 

يبدو أنهم يســـعون لإفشـــالها أو تأجيلها إلى 
وقـــت غير محدد في ظل ضغوط خارجية تدفع 

إلى إنهاء الأزمة على قاعدة القرار 2216.
وتخفـــي الهجمـــات الأخيـــرة للمتمردين، 
التي استعادوا بها بعض المواقع، رغبة في أن 
يقنعوا المبعوث الأممي إســـماعيل ولد الشيخ 
أحمد بأنهم يمتلكون هامشـــا من المناورة على 
الأرض، وذلك لتخفيف الضغوط التي مورست 
عليهـــم فـــي الفتـــرة الأخيـــرة لإجبارهم على 

العودة إلى المفاوضات.

[ تجاذبات ترهق وفد الشرعية اليمني قبل وصوله إلى طاولة المفاوضات
الحوثيون يفشلون جنيف2 قبل أن تبدأ

} تونــس - تدفع حركة النهضة الإسلامية إلى 
تحويل الأزمة التي يعيشها حزب نداء تونس 
”صاحب الأغلبيـــة في البرلمان“ إلى أزمة داخل 
الحكومة ما يســـتدعي الإطاحة بها وتشـــكيل 

حكومة جديدة يكون لها فيها دور أكبر.
لكـــن مراقبين يؤكـــدون أن الأزمـــة حزبية 
داخـــل حركة نـــداء تونـــس، وأن الحكومة في 
منأى عنها، خاصـــة أنها نجحت إلى حد الآن 
في تحقيق تقدم على عدة مســـتويات وبالذات 

في الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
ويعمـــل رئيس الحكومـــة الحبيب الصيد، 
وهـــو تكنوقراط ومســـتقل عن نـــداء تونس، 
علـــى أن يجعل الحكومة في منأى عن الصراع 
الدائر بين شـــقين مؤثرين في الحزب الحاكم، 
لكن النهضة تعمل على تغيير التوازنات داخل 
البرلمان بالشكل الذي يجعلها قادرة على إرباك 
عمل الحكومة وتعطيل مشاريع القوانين التي 
تتقـــدم بها إلى البرلمان، مـــا يزيد من الضغط 
الشـــعبي ضدها فـــي ظل أوضـــاع اجتماعية 

واقتصادية صعبة تعيشها البلاد.
وســـتمكن اســـتقالة 32 نائبا من كتلة نداء 
تونس في البرلمان حركة النهضة من أن تصبح 
صاحبة الكتلة الأكبر، فضلا عن أنها يمكن أن 
تســـتميل البرلمانيين المقربين مـــن حافظ قائد 
السبسي نجل الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبســـي، ويمكن أن يشـــكلا معا قوة ضغط 
حقيقيـــة قد تدفع الحكومة إلى الاســـتقالة في 

آخر المطاف.
ويتخـــوف نواب من نداء تونس، ومن كتل 
أخرى مناوئة للنهضـــة، أن تنجح في التقرب 
من الرئيس التونســـي من بوابة دعم نجله في 
الصـــراع داخل نـــداء تونس، وهـــو يقوي من 
دورها فـــي التحالف الحكومي، ويســـمح لها 
بـــأن تكون أحـــد الأطراف الفاعلة في تشـــكيل 
أي حكومـــة جديدة حتى وإن كان ذلك من وراء 

الستار.
وقال مراقبون إن النهضة تهدف بالأساس 
إلى إظهار نداء تونـــس والحكومة في صورة 
العاجزيـــن عن إدارة أمـــن البلاد، ما قد يجعل 
التونســـيين ينســـون عجزها في الحفاظ على 
الدولة خلال ســـنتين من حكمها، حيث فتحت 
البـــلاد أمام الفوضى والعنف وتســـاهلت مع 
نشاط المجموعات الإرهابية التي تحولت الآن 

إلى قضية مستعصية على الحل.
واستبعد المحلل السياســـي صلاح الدين 
الجورشـــي أن تقدم حركة النهضة الإسلامية 
على استغلال الوضع المتأزم داخل حركة نداء 

تونس لضرب الحكومة بغية إسقاطها.
ولفت الجورشي في تصريح لـ“العرب“ إلى 
أن النهضـــة لا ترغب في العودة من جديد إلى 
الواجهة على مستوى رئاسة الحكومة وتعزيز 
حضورها داخل المؤسسات التنفيذية لإدراكها 
أنها ســـتواجه معارضة واســـعة وشرسة من 

معظم الأطراف الفاعلة على الساحة.
وتسود قناعة لدى قادة النهضة أن العودة 

إلـــى الحكم في هذا الظرف صعبة خاصة أنها 
بهذه الخطوة قد تساعد على توحيد الأحزاب 
ذات الخلفية العلمانية والقوى المدنية ضدها، 
ولذلـــك يرجح المراقبـــون أن تكتفـــي النهضة 
باللعـــب مـــن وراء الســـتار لإربـــاك الحكومة 
وإضعافها مـــن جهة، ولتتمكن من اســـتثمار 
هذا الضعف في اختراق المؤسسات الحساسة 

والسيطرة عليها.
وأشار الجورشي إلى أن النهضة لا تمتلك 
دســـتوريا أحقية إســـقاط الحكومة ذلك إلا إذا 
أعلـــن الصيد اســـتقالة حكومتـــه وتم تكليف 
شـــخصية أخرى ولم تنل التصويـــت الكافي 
داخل البرلمان فعندها ســـيضطر الباجي قائد 
السبسي إلى إعلان انتخابات برلمانية مبكرة.

وتســـاور عدد من قيادات النـــداء الداعمة 
لشـــق محســـن مرزوق مخاوف من أن يمارس 
السبســـي الأب ضغوطات على نـــواب الكتلة 
تفضي إلى تنـــازلات لفائدة النهضة مقابل أن 

يضمن استمرار التحالف بينها وبين ابنه.
لكن قياديين من نداء تونس شـــق محســـن 
مرزوق يقللون من قـــدرة النهضة على تفتيت 
الحـــزب في ظل توجه عام داخـــل نداء تونس 

معاد للنهضة ورافض للتحالف معها.
وأكدت القياديـــة بالنداء أنس الحطاب أن 
ما يـــدور داخل النـــداء من تجاذبـــات معزول 

تماما عن أداء الحكومة.
وتابعت الحطاب، وهي عضو بالبرلمان عن 
أن النواب  نداء تونس، في تصريح لـ“العرب“ 
الذين أعلنوا استقالتهم أكدوا أنهم يساندون 
الحكومة وأن بعض الأصوات من داخل النداء 
التي تنادي بوجوب ســـحب الثقة من حكومة 

الصيد هي أقليّة“.
وأعلنـــت أن هنـــاك العديد من المؤشـــرات 
الإيجابية بخصوص إمكانية تحقيق التقارب 
فـــي وجهات النظـــر بين الشـــقين المتصارعين 
داخـــل الحزب، كاشـــفة عن أن أعضـــاء الكتلة 
البرلمانية للنداء عقدت اجتماعا أمس الثلاثاء 
لمناقشـــة أهم الإشـــكالات العالقة والتي يمكن 

حلها على المدى القريب.
وكانـــت صابرين القوبنطينـــي النائبة عن 
نداء تونس قللت في تصريح سابق لـ“العرب“ 
من تأثير النهضة على ما يجري داخل حزبها 

من خلافات.
وأعلن فوزي اللومي، نائب رئيس الحزب، 
أن 17 نائبا فقط يدعمون السبســـي الابن، وأن 
هناك قائمة من 20 نائبا ينتظر أن يعلنوا قريبا 
اســـتقالتهم من الكتلة ليرتفع عدد المستقيلين 

إلى 51 نائبا من جملة (86 نائبا). 

النهضة تستثمر أزمة نداء تونس 

لإفشال حكومة الصيد

أنس الحطاب

أقلية داخل النداء 

تنادي بسحب الثقة 

من الحكومة
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} عنصـــران من حرس الشـــرف الســـعودي ينتظـــران أمس فـــي الرياض لاســـتقبال الزعماء 
المشـــاركين في القمة العربية اللاتينية التي ستعقد ليومين لبحث التعاون الاقتصادي والعلمي 

والتكنولوجي بين الجانبين.
قمة الرياض العربية اللاتينية تبحث تأسيس أرضية مشتركة بين كتلتين متباعدتين ص٣ 

لن تبقى المطارات على حالها

جدل حرية الصحافة يتجدد في مصر



} عمان - أثارت حادثة إطلاق النار التي وقعت 
في مركز لتدريب الشرطة، شرق عمان، مخاوف 
الولايات المتحدة الأميركية، التي تعتبر الأردن 

أحد أبرز حلفائها بالشرق الأوسط.
وأطلق ضابـــط أردني النـــار، الاثنين، على 
مدربين وعسكريين من جنسيات مختلفة داخل 
مركز التدريب ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص، 

من بينهم مدربون أميركيون.
ورغـــم أن التحقيقـــات حـــول الحادثـــة لم 
تظهـــر إلى حـــد الآن وجـــود دوافع سياســـية 
أو أيديولوجيـــة، إلا أن ذلـــك لـــم يمنـــع بعض 
السياســـيين الأميركيين من إبداء توجسهم من 
انتشـــار مظاهـــر التطرف داخـــل الأردن. وقال 

ليندســـي غراهام، المرشـــح لســـباق الرئاســـة 
الأميركية 2016، أمس الثلاثاء، ”أشـــعر بالقلق 
من قدوم اللاجئين إلى الأردن وتطرف أشخاص 
بالمملكـــة الأمـــر الـــذي يضعهـــا في خطـــر إذا 
اســـتمرت الحرب في ســـوريا.. وإذا نظرنا إلى 
الوضع بالمنطقة سنرى أن إيران تقوم بالتحرك 

أيضـــا وداعش يـــزداد قوة وهذا كلـــه أمر غير 
جيـــد“. ولفـــت غراهام إلى وجـــود تضارب في 
الأنباء حول الحادثة ففي الوقت الذي تقول فيه 
الســـلطات الأردنية إن منفـــذ الهجوم فُصل في 
وقت ســـابق من الخدمة بالشرطة، أكد عمه في 
مقابلة حصرية مع قناة ”ســـي أن أن“ بالعربية 
على أن ابن شـــقيقه لم يُفصـــل وكان على رأس 

عمله حينما أطلق النار على زملائه.
وتولـــي الولايات المتحدة أهمية كبيرة لأمن 
الأردن وقـــد زادت خلال الســـنوات الأخيرة من 
حجم مســـاعداتها العسكرية لهذا البلد لتعزيز 
قدرتـــه على مجابهة التهديدات الأمنية ســـواء 
على الحدود مع سوريا والعراق أو في الداخل، 

حيث يوجد أكثر من 8 آلاف من التيار الجهادي 
يتحركـــون بنشـــاط لنشـــر افكارهـــم المتطرفة 
داخـــل المملكة وبخاصة فـــي صفوف اللاجئين 

السوريين الذين جاوز عددهم المليون.
الإدارة  عـــن  صـــادرة،  وثيقـــة  وكشـــفت 
الأميركية، أن واشـــنطن قدمت، مؤخرا، للأردن 
أكبر تمويل من صندوق دعم مكافحة الإرهاب.

الأميركيـــة  الإدارة  أن  الوثيقـــة  وذكـــرت 
قدمت للأردن 385 مليـــون دولار، ضمن برنامج 
المســـاعدات العســـكرية الأجنبيـــة عـــام 2015، 
بزيـــادة قيمتهـــا 85 مليون دولار عـــن 2014، ما 
يجعـــل الأردن ثالـــث أكبـــر متلق للمســـاعدات 

العسكرية الأجنبية الأميركية في العالم.

} دمشــق - اتهمت موسكو ضمنيا الولايات 
المتحـــدة، بالتهرب مـــن التزاماتها فيما يتعلق 
بمحادثات فيينا المتعلقة بحل الأزمة السورية، 

والتي تنطلق جولتها الثالثة السبت المقبل.
وقـــال وزير الخارجية الروســـي ســـيرجي 
لافروف ”إن إحراز تقدم قبل اللقاء المقبل حول 
ســـوريا يبدو صعبا بســـبب محاولات عدد من 

الدول التهرب من إنجاز العمل المطلوب“.
وأضـــاف ”مجموعـــة كبيرة من شـــركائنا 
ما زالـــت تحاول التهرب مـــن العمل الملموس، 
بنـــداءات  القضيـــة  وتحصـــر  والمحادثـــات 
مختصرة إلى ضرورة رحيل الرئيس السوري 
بشار الأسد“، معتبرا أن هذه المقاربة تؤدي إلى 

الانشغال عن العمل المجدي.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي يشكك فيها 
الروس في جدية بعض المشاركين وعلى رأسهم 
واشـــنطن في التعاطي مع التسوية السياسية 

للأزمة السورية التي بلغت عامها الخامس.
ففـــي وقت ســـابق انتقـــدت موســـكو عدم 
تقديم الإدارة الأميركية قائمة بأســـماء فصائل 
المعارضة الســـورية المســـلحة التي ترغب في 

إشراكهم في العملية السياسية.
وأمس وفي معرض حديثه عن ســـوريا قال 
لافـــروف إن بلاده ســـبق أن أطلعت شـــركاءها 
في الملف الســـوري على ”لائحتنـــا للمنظمات 
الإرهابية“، وتنتظـــر أن تؤول جولة محادثات 
جديـــدة إلـــى ”لائحة موحـــدة لإزالة المشـــاكل 

بخصوص من يقصف من ومن يدعم من“.
وعقـــدت 17 دولة بينهـــا الولايات المتحدة 
وروســـيا والســـعودية وإيران اجتماع في 30 
أكتوبر فـــي العاصمة السويســـرية فيينا في 
محاولة لرسم معالم عملية انتقال سياسي في 

سوريا.
وصـــدر بيـــان دعا إلـــى إجـــراء انتخابات 
بإشراف الأمم المتحدة وإلى لعب الأمم المتحدة 

دور الوساطة للتوصل إلى اتفاق سلام.

وتتمســـك الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة 
وبعـــض الـــدول الأوروبية والعربيـــة الداعمة 
للمعارضـــة الســـورية بضـــرورة أن تؤدي أي 
عمليـــة انتقالية إلى إزاحة الرئيس الســـوري 

بشار الأسد.
بالمقابل يتســـم الموقف الروسي بالتذبذب 
وعدم الوضوح في هذه النقطة الحساسة التي 
أضحت مفتاح حل الصراع في ســـوريا، فتارة 
يقـــول المســـؤولون الروس إن مـــا يهمهم فقط 
هو الإبقاء على ســـوريا دولة علمانية موحدة، 
وطـــورا يشـــددون على شـــرعية الأســـد وعدم 
إمكانيـــة إقصائه إلا بقرار من الشـــعب يؤمنه 

الاستحقاق الانتخابي.
ويشكك كثير من المحللين في أن تأتي طاولة 
فيينـــا التي دعت لها موســـكو بحـــل للصراع، 
معتبرين أن قبول الولايات المتحدة من البداية 
بالدعـــوة الروســـية ليس في حقيقـــة الأمر إلا 
محاولة أميركية لكســـب الوقت والمناورة، بعد 
أن فرضت موســـكو أمرا واقعا جديدا بتدخلها 

مباشرة في الصراع.
فواشـــنطن لن تقبل بسهولة ”رمي المنديل“ 
وتمكين الروس من مفاتيح الحل في ســـوريا، 

وفق رؤيتهم الخاصة.
وهذا التشـــاؤم مـــن مؤتمر فيينا يســـجل 
أيضا لـــدى ألمانيا التي تواجه مـــدا كبيرا من 
اللاجئـــين كانت رحبت بهم في البداية، واليوم 
باتت تستشعر مخاطر أمنية جراء القبول بهم.
واعتبر وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر 
شـــتاينماير، الثلاثاء، أنه ليس هناك ”ما يدعو 
إلى التفاؤل“ بشـــأن نتيجـــة الاجتماع الدولي 
حول ســـوريا الذي ســـيعقد الســـبت في فيينا 

بهدف وقف دوامة العنف.
وقال شـــتاينماير خـــلال مداخلة في برلين 
أمـــام مؤسســـة كوربر إن ”الســـعي إلى إنهاء 
دوامة العنف والفوضى المتناميين“ هو الهدف 
”حتـــى وإن كنـــا لا نضمن أننا ســـنتوصل إلى 

ذلك“.
وأضـــاف أنـــه ”لا يوجـــد أي ســـبب يدعو 
إلى التفـــاؤل ولا إلى الشـــعور بالبهجة“، قبل 

الاجتماع الثاني بعد اجتماع 30 أكتوبر.
وألمانيـــا حريصة أكثر مـــن أي وقت مضى 
علـــى إيجـــاد حل للصـــراع الســـوري، في ظل 

تزايد المخـــاوف من اســـتمرار تدفق اللاجئين 
إلى أوروبا وبخاصة إليها، وما يعنيه ذلك من 

تداعيات كبيرة على القارة العجوز.
إلا أن حـــرص ألمانيـــا كمـــا روســـيا التي 
تجد نفســـها في وضع جد مترد جراء تدخلها 

العسكري في سوريا يقابله برود أميركي.
وبدأت موسكو في 30 سبتمبر حملة جوية 
في سوريا تهدف إلى دعم القوات النظامية في 
مواجهة المعارضة المســـلحة المدعومة أميركيا 

وإقليميا.
وقد أحـــدث التدخل الروســـي صدمة لدى 
الولايـــات المتحدة والتي يبدو أنها نجحت في 
امتصاصها وإعادة ترتيب أولوياتها بالنسبة 
للمشهد السوري، وهذا لا يتضمن وفق البعض 

إنجاح مؤتمر فيينا الذي ترعاه موسكو.
وقررت واشـــنطن مؤخرا تعزيز حضورها 
في سوريا، عبر الإقرار بإرسال قوات خاصة قد 
يتم زيادة عددها في مرحلة مقبلة، تحت عنوان 
محاربة تنظيـــم الدولة الإســـلامية، كما هناك 
توجه أميركـــي للموافقة علـــى الطلب التركي 

بإقامة منطقة عازلة في سوريا.
وأمس الثلاثاء قـــال الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان إن حلفاء لتركيا فـــي المعركة 
ضد تنظيم الدولة الإسلامية يقتربون من فكرة 
إقامة منطقة آمنة في سوريا، مضيفا أنه شهد 
تطورات إيجابية بشـــأن منطقـــة حظر طيران 

وتنفيذ عمليات جوية.
وأوضـــح أردوغـــان أيضـــا فـــي تعليقات 
أذاعتها قناة ”سي.إن.إن“ على الهواء أن تركيا 
لن تتهاون مع تقدم مســـلحين أكراد إلى الغرب 
من نهر الفرات الذي تخشى أنقرة أن يقود إلى 

إقامة ممر كردي بالقرب من حدودها.
وجدير بالذكر أن أنقرة كانت قد اشـــترطت 
إقامـــة منطقـــة عازلة في شـــمال ســـوريا لدعم 
عمليات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن 

ضد تنظيم داعش.
وتـــرى تركيـــا أن إقامـــة مثل هـــذه المنطقة 
ســـيحقق جملـــة من الأهـــداف مـــن بينها منع 
الأكراد من السيطرة على شمال سوريا وأيضا 
إعـــادة اللاجئين الســـوريين لديهـــا وتوطينهم 
هناك، فضلا عن تحول منطقة شـــمال ســـوريا 
إلى منطلق آمن لعمليات المعارضة، ضد القوات 

النظامية والعناصر الأجنبية الحليفة لها.
ويعتقـــد محللـــون أنه سيســـجل، في قادم 
الأيام مزيد من التنســـيق بين تركيا والولايات 
المتحدة حول ســـوريا والوجود الروسي الذي 
يبدو أن واشـــنطن قد حســـمت أمرها بتكريس 

بقائه وإغراق موسكو في المستنقع السوري.

وتتصاعـــد تكلفـــة العمليـــات العســـكرية 
الروســـية في ســـوريا يوما بعد يوم، في وقت 
يشهد فيه الاقتصاد الروســـي انكماشاً بسبب 

العقوبات الدولية، وانخفاض أسعار النفط.
وأفـــاد الكس كوكشـــاروف المحلـــل البارز 
في مؤسســـة البحوث الدوليـــة ”أي إتش أس“ 
ومركزها العاصمـــة البريطانية لندن، أن تكلفة 
العمليات العســـكرية لروسيا في سوريا للفترة 
بين 30 ســـبتمبر و20 أكتوبر الماضي، تراوحت 

بـــين 80 و 115 مليون دولار أميركـــي. وبالرغم 
مـــن التكلفة المرتفعة إلا أن العملية العســـكرية 
الروسية لم تحقق تقدما مهما باستثناء بعض 
النجاحـــات الظرفية والتي ظهرت أساســـا في 
حلـــب، حيث تمكـــن النظام بدعم مـــن الطيران 
الجوي الروسي من اســـتعادة الطريق الدولي 
خناصر الثريا، وأيضا فـــك الحصار عن مطار 
كويرس العسكري المحاصر من أكثر من عامين 

من قبل تنظيم داعش.

واشنطن تكرس بقاء موسكو في المستنقع السوري بالتهرب من التزامات فيينا
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أخبار
 [ برلين متشائمة من مسار التسوية السورية [ أنقرة تقترب من إقناع حلفائها بفرض منطقة حظر جوي شمال سوريا

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال وزير النقل الروسي ماكسيم 
سوكولوف إن موسكو ستستأنف 

رحلاتها الجوية إلى مصر بعد فرض 
الأخيرة ”إجراءات أمنية تتناسب 

مع المعايير الدولية في مطاراتها، 
وعندما تؤكد ذلك الاستخبارات 

الروسية“.

◄ أكد الناطق الرسمي باسم قوات 
الطوارئ الدولية العاملة في جنوب 

لبنان أندريا تيننتي أن القوات 
الدولية تتعاون بشكل كامل مع 

السلطات اللبنانية المعنية من أجل 
تسهيل التحقيق مع موقوف بتهمة 

التعامل مع إسرائيل وهو يعمل لدى 
”اليونيفيل“.

◄ يصوت النواب الفرنسيون في 
25 نوفمبر على تمديد غارات القوات 

الجوية في سوريا، حسبما أعلن 
سكرتير الدولة للعلاقات مع البرلمان 

جان ماري لوغان.

◄ أطلقت مجموعة من الناشطين 
السوريين اللاجئين في لبنان حملة 
”أخرجونا_من_لبنان“، للمطالبة 

بتأمين خروج ”آمن“ لمن يرغب 
من اللاجئين السوريين، وحماية 
من يرغب في البقاء، من نحو 1.2 
مليون لاجئ سوري مسجلين لدى 

المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

◄ أعلنت اللجنة القضائية المشرفة 
على انتخابات نقابة المحامين في 
مصر، رسميا، الثلاثاء، فوز سامح 

عاشور (يساري)، بمنصب نقيب 
المحامين، لدورة جديدة.

◄ استهدفت مدفعية الجيش 
اللبناني تحركات المسلحين في 

جرود عرسال شرق لبنان.

باختصار

{مسيحيو الشرق ليسوا طارئين، بل جزء أصيل من أمتنا ونسيجنا 
الاجتماعـــي والحضاري، وعروبتهم لا جـــدال فيها، إلا لمن رغب في 

إثارة الفتن وتقسيم بلادنا إلى دويلات طائفية ضعيفة}.
فيصل الفايز
رئيس مجلس الأعيان الأردني

{من واجـــب المعارضة أن تبحث عن أســـاليب جديـــدة تمكنها 
من إســـقاط النظـــام وألا تعتمد وبصورة كاملة على الوســـائل 

والطرق القديمة التي من الاستحالة بمكان تطبيقها اليوم}.
سعاد إبراهيم عيسى
خبيرة في الشأن السياسي السوداني

{إذا تأكـــد أن تنظيـــم داعـــش هو مـــن يقف خلف ســـقوط الطائرة 
الروســـية، فإن بوتين ســـوف يلاحقه لأنه لا يريد أن يبدو ضعيفا ولا 

يتحمل ذلك}.
مارفن كالب
خبير أميركي في الشؤون الروسية

تجد موســــــكو نفسها هذه الأيام في وضعية صعبة، ففيما لم تتمكن ضرباتها الجوية في 
ســــــوريا من إحراز نجاحات توازي تكلفة تدخلها في هــــــذا البلد، تماطل بعض الأطراف 
ومن ضمنها واشنطن في تحقيق تقدم على الصعيد السياسي ينقذ الروس من المستنقع 

الذي أوقعوا أنفسهم فيه.

فرانك فالتر شتاينماير:
ليس هناك ما يدعو إلى 

التفاؤل بشأن نتيجة 
الاجتماع الدولي حول سوريا

ليندسي غراهام:
أشعر بالقلق من قدوم 

اللاجئين إلى الأردن وتطرف 
أشخاص بالمملكة

مخاوف أميركية من انتشار مظاهر التطرف داخل الأردن

السوريون يهجرون بلدهم بعد يأسهم من إمكانية حل الصراع على المدى المنظور

طفل بريطاني يضع على وجهه رسما لعلم مصر خلال تجواله في السوق القديمة بشرم الشيخ

النظام يكبل تحركات 
المعارضة السودانية

} الخرطــوم - منـــع جهاز الأمن الســـوداني 
ثلاثة معارضين من السفر إلى باريس لحضور 
اجتمـــاع مناهض للحكومة، في خطوة جديدة 
تعكـــس إصـــرار النظام على تكبيـــل تحركات 

المعارضة ومصادرة حرياتها.
وقال زعيم الحزب الشيوعي محمد مختار 
الخطيـــب للصحافيـــين ”بعـــد أن أكملـــت كل 
الإجـــراءات وعندما كنت أهم بالدخول للصالة 
الأخيـــرة، حضر أحد أفـــراد الأمـــن وأبلغني 
بأنني محظور من السفر وأخذ جواز سفري“.

وأضـــاف الخطيـــب ”تم كذلك منـــع طارق 
عبدالمجيـــد مـــن الحـــزب الشـــيوعي وجـــلاء 
الأزهـــري رئيســـة الحزب الوطنـــي الاتحادي 

الموحد من السفر“.
وكان الثلاثـــة يريـــدون حضـــور اجتماع 
تحالف معـــارض لحكم الرئيس عمر البشـــير 
يضم منظمات  تحت مسمى ”نداء الســـودان“ 

مجتمع مدني وأحزابا وحركات مسلحة.
وردا على المنع، قرر تحالف قوى ”الإجماع 
الوطنـــي“ للأحـــزاب المعارضـــة عدم إرســـال 

ممثلين عنه إلى اجتماع باريس.
ويرى محللون أن هذه الممارســـات تكشف 
أن النظام الســـوداني ليس فـــي وارد التخلي 
عن سياســـاته السابقة، وأن ما يدور اليوم من 
حديث عن رغبته فـــي الانفتاح على المعارضة 

مجرد عملية تسويقية لـ”الغرب“.
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أخبار

◄ وقّعت وزارة الدفاع الإماراتية 
مذكرة تفاهم مع شركة أوجستا 

وستلاند التابعة لشركة فينميكانيكا 
الإيطالية لشراء ثلاث طائرات 

مروحية بمحركين من طراز إي 
دبليو٦٠٩ لمهام البحث والإنقاذ. 

وتمتلك الطائرات من الطراز المذكور 
خاصية الإقلاع والهبوط كطائرة 

هليكوبتر والتحليق كطائرة نفاثة.

◄ أعلنت وزارة الداخلية السعودية 
أمس إصابة شرطي ومدنيين يحملان 

الجنسية الهندية إثر تعرض دورية 
أمنية لإطلاق نار كثيف في حي 

الخويلدية بمحافظة القطيف شرقي 
المملكة.

◄ تمكن تنظيم داعش من اختراق 

مواقع إلكترونية أميركية وحصل 
منها على معلومات شخصية عن 

ضباط وأفراد في الجيش الأميركي 
عاملين ضمن القوات الأميركية 

بالكويت، نشرها على تويتر لبضع 
ساعات قبل أن يتم غلق الحساب 

الذي نشرت عليه.

◄ دعا بطريريك الكلدان في العراق 
والعالم مار لويس رفائيل ساكو 

أمس إلى تنظيم وقفة احتجاجية في 
بغداد ضد قانون البطاقة الوطنية 

الموحّدة الذي تنص إحدى مواده على 
أحقية أي شخص عراقي غير مسلم 
بتغيير ديانته إلى الإسلام على أن 

يكون لزاما على أبنائه اتباع الديانة 
الجديدة لوالدهم.

◄ أصدر القضاء العراقي أمس حكما 
بالإعدام شنقا على أربعة أشخاص 

أدينوا بالانتماء لتنظيم داعش 
وبتعذيب وقتل جندي عراقي كان قد 

أسر جريحا في شهر مايو الماضي 
بمدينة الفلوجة من محافظة الأنبار.

باختصار

«فـــي حياة الأمـــم والـــدول لحظـــات تاريخية تجســـد قيـــم العزة 

والكرامـــة والإيثار لتقديم العون للأخريـــن ورفع البطش والظلم 

عنهم».

الشيخة لبنى القاسمي
 وزيرة التنمية والتعاون الدولي الإماراتية

«نحن لا نضمر الشـــر للإيرانيين، لكن نريد فقط أن يكفوا الشر 

عنا. فإن هم أرادوا علاقة طيبة معنا فليمدوا أيديهم إلينا بدل 

أن يمدوها داخل بلداننا».

الشيخ خالد  بن أحمد آل خليفة
 وزير الخارجية البحريني

«عســـى أن يكـــون مصابنا –وفـــاة عبدالكريم الإرياني السياســـي 

اليمنـــي الكبيـــر- إيذانا بنهاية الحرب بين الإخـــوة وحقنا لدمائهم 

وعودة السلم والأمان إلى ربوع اليمن».

عبدالغني الإرياني
 نجل عبدالكريم الإرياني

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} النجــف (العــراق) - مثّل إعلان زعيم التيار 
الصدري فـــي العراق مقتـــدى الصدر، تجميد 
نشـــاط الميليشـــيا المســـلّحة التابعة له سرايا 
الســـلام فـــي محافظة ديالى بشـــمال شـــرق 
العراق، أوضح اعتراف من نوعه بسوء سلوك 
الميليشـــيات الشـــيعية في المحافظة المذكورة 
التي يعاني ســـكانها منذ استعادة محافظتهم 
مـــن تنظيم داعش في يناير الماضي من جرائم 
كبيرة ترتكبها تلك الميليشـــيات بحقهم كونها 
تضطلع بدور أساسي في عملية مسك الأرض 
بعـــد أن كان لهـــا دور كبير في طـــرد عناصر 

التنظيم منها.
ويفسّر موقع ديالى على الحدود مع إيران 
الدور الكبير للميليشيات الشيعية هناك، حيث 
ســـاهمت قوات الحرس الثوري الإيراني منذ 
تســـرّب عناصـــر تنظيم داعش إلـــى المحافظة 
وســـيطرتهم علـــى بعـــض مناطقهـــا بشـــكل 
عملـــي في تأطير جهـــود مواجهة التنظيم عن 
طريق الحضور المباشـــر لقائد الحرس قاســـم 
سليماني على أرض المحافظة وظهوره العلني 

هناك بصدد قيادة المعارك.
ونظـــرا لعـــدم ثقتها في القوات المســـلّحة 
العراقية، فقد دفعت إيران الميليشيات إلى أخذ 
الـــدور الأكبر في عملية مســـك أرض المحافظة 

لتكون بمثابة حزام أمني لها.
ولتوفير الغطاء السياســـي والإداري لذلك 
استولت الأحزاب الدينية على منصب المحافظ 
بعـــد أن جـــرى العرف بأن يكـــون المنصب من 
نصيـــب إحدى القـــوى السياســـية الســـنية 
اعتبارا للتركيبة الســـكانية لديالى والمشـــكّلة 

من غالبية سنية.
وأســـند المنصـــب لمثنى التميمـــي المنتمي 

لمنظمة بدر الشيعية بقيادة هادي العامري.
وعلـــى مـــدار الأشـــهر الماضية مارســـت 
الميليشـــيات ضغوطـــا شـــديدة علـــى ســـكان 

المحافظـــة تراوحـــت بـــين الخطـــف والقتـــل 
والاستيلاء على الأموال والممتلكات، فيما أثار 
منع النازحين من ســـكان المحافظة من العودة 
إلى ديارهم شـــكوكا بموجـــود مخطط لتغيير 
التركيبـــة الســـكانية للمحافظـــة لتصبح ذات 

غالبية شيعية.
وفـــي تبريره لقرار تجميد نشـــاط ســـرايا 
الســـلام، أشـــار مقتدى الصـــدر بوضوح إلى 
تعديات الميليشـــيات بحق ســـكان ديالى قائلا 
فـــي بيـــان إن غموضا يكتنف عمـــل الفصائل 
الشـــيعية بالمحافظة، ومشـــيرا إلى اندساس 
بعـــض الأفراد الذين يســـيئون لهـــذا العنوان 
(اســـم آل الصـــدر) ”من خـــلال أعمال الخطف 
والابتـــزاز وأمور أخـــرى لا يرتضيهـــا العقل 

والإنسانية والشريعة السمحاء“.
أمر شائع  وإلقاء التبعة على  ”مندســـين“ 
بين قادة الفصائل الشيعية في العراق لتبرير 
ما تقدم عليه من اعتداءات بحقّ ســـكان بعض 
المناطق، وخصوصا من أبناء المكوّن الســـني، 
لكـــن الصدر بدا جادا في محاســـبة المعتدين، 
حين أرفق قراره تجميد نشـــاط سرايا السلام 
في ديالى بأمر لأحد القادة الميدانيين للسرايا 
مكنى ”أبو شـــجاع“ بأن يجري ”تطبيق القرار 
فورا مع الإعلان عن أســـماء المذنبين المجرمين 
خـــلال مدة أقصاهـــا ١٥ يوما مـــن تاريخ هذا 
البيـــان، بل وكل من تعـــاون أو تعاطف معهم 
وتخليـــص العنـــوان –اســـم آل الصـــدر- من 
هـــؤلاء الحثالة الضالة ليبقـــى عنوان الجهاد 

والمجاهدين ناصعا بأعين الجميع“.
ورحـــب رئيـــس مجلـــس النـــواب ســـليم 
الجبوري بخطوة مقتدى الصدر قائلا في بيان 
صدر أمس عن مكتبه إنه ”يثمن مبادرة السيد 
مقتـــدى الصدر بتجميد عمل ســـرايا الســـلام 
في ديالى“، داعيا ”للإســـراع بإجراءات حصر 
الســـلاح بيد القوات الأمنية في جميع أنحاء 
البلاد“، في إشـــارة إلى اضطلاع الميليشـــيات 
بالمهام الأمنية في ديالى منذ اســـتعادتها من 

داعش.
ولا تخلو خطوة مقتـــدى الصدر من أبعاد 
سياسية أعمق، إذ أنها تكرّس توّجها ملحوظا 
نحـــو الابتعاد التدريجي عن ”معســـكر إيران 

في العراق“ الذي يمثله كبار قادة الميليشـــيات 
البيت السياســـي الشـــيعي وعلى  و“صقور“ 
رأســـهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، 
والاقتـــراب فـــي المقابل من ”معســـكر“ رئيس 
الـــوزراء الحالي حيـــدر العبـــادي الذي يقول 
عراقيـــون إنه بات يمثّل نهجا اســـتقلاليا عن 
إيـــران مدعومـــا بالمرجعيـــة الشـــيعية العليا 

ممثلة بعلي السيستاني.
ومقتدى الصدر أحد ألد أعداء نوري المالكي 
الذي ســـبق أن خـــاض صراعا مســـلّحا ضدّه 
حين كان رئيســـا للوزراء بإطلاقه ســـنة ٢٠٠٨ 
حملة عسكرية تحت مسمى ”صولة الفرسان“ 
مســـتهدفة ما كان يعرف آنذاك بجيش المهدي 
التابع للصدر. وعلى هذه الخلفية يقف الصدر 
اليوم إلى جانب رئيس الوزراء حيدر العبادي 

في صراعه ضـــدّ نوري المالكـــي الذي يحاول 
إرباك عمله وتعطيل إصلاحاته.

وتعتبر محافظة ديالى نموذجا عن انعدام 
الأمن منذ اســـتعادتها في ينايـــر الماضي من 
تنظيم داعش بمشـــاركة فاعلة من الميليشيات 
الشيعية. ولا ينقطع سكان ديالى عن الشكوى 
مـــن تجاوزات كبيرة يرتكبهـــا بحقّهم عناصر 
الميليشيات الشيعية التي اشتركت في الحرب 

وتشارك في مسك أرض المحافظة.
وتتنـــوع تلك الجرائـــم والتجـــاوزات من 
الاعتقـــال والاحتجـــاز خارج القانـــون بتهمة 
التعاطـــف مع تنظيم داعـــش واحتضانه، إلى 
الاســـتيلاء علـــى الممتلـــكات ونســـف المنازل. 
وتذهب حـــدّ التصفية الجســـدية والإعدامات 

الميدانية. 

المناطـــق  ســـكان  مخـــاوف  وتتضاعـــف 
المســـتعادة من يـــد داعش في ديالـــى بالذات، 
كـــون المحافظـــة واقعـــة علـــى حـــدود إيران 
ومركـــز ثقل للتدخل الإيرانـــي في العراق عبر 
مشاركة ضباط وعسكريين إيرانيين في تأطير 
ميليشيات الحشد الشعبي، وفي قيادة الحرب 
ميدانيا، الأمر الذي ساهم في إضفاء المزيد من 

البعد الطائفي على الحرب هناك.
وما يفتأ عراقيون يحـــذرون من أن عملية 
”التطهيـــر الطائفـــي“ لمحافظـــة ديالى تســـير 
على قدم وســـاق مســـتهدفة تغييـــر الطبيعة 
الديمغرافية للمحافظـــة الواقعة على الحدود 
مع إيران باتجاه إفراغها من ســـكانها الســـنّة 
وتحويلهـــا محافظـــة شـــيعية بالكامل خدمة 

لمخطّط إيراني بجعل المحافظة حزاما أمنيا.

مقتدى الصدر يجمد نشاط سرايا السلام في محافظة ديالى العراقية

قرار رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر تجميد عمل الميليشيا التابعة له بمحافظة 
ديالى، لا يخلو من أبعاد سياســــــية تتمثل في اندفاعه باتجاه معســــــكر ”الاعتدال“ داخل 
البيت السياسي الشيعي الذي بات يمثله رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، في مقابل 

معسكر ”الصقور“ ممثلا بحراس النفوذ الإيراني في العراق.

الصدر تميز عن باقي القادة الشيعة بامتلاكه جرأة الاعتراف بجرائم الميليشيات

[ أوضح اعتراف بسوء سلوك الميليشيات في المناطق المستعادة من داعش [ الصدر يزداد اقترابا من {معسكر} حيدر العبادي

} الريــاض - ســـلط ارتفاع مســـتوى التمثيل 
الـــذي ميز قمّـــة الريـــاض العربيـــة الأميركية 
اللاتينيـــة الأضواء على المناســـبة لكنه لم يلغ 
ســـؤالا مركزيا رافق أشـــغالها بشأن ما يجمع 
الكتلتـــين المتباعديـــن المفتقرتين إلـــى أرضية 
حقيقيـــة للتأســـيس لتعـــاون مشـــترك مفيـــد 

للطرفين.
وكان تصريح لوزير الخارجية الســـعودي 
عادل الجبير عقب اجتماع وزراء خارجية دول 
المجموعتين قـــد لفت نظـــر الملاحظين بطرحه 
العلاقـــة مع إيران ضمن مشـــاغل قمة الرياض 
قائـــلا إنّ ”المواقف السياســـية لـــدول أميركا 
اللاتينيـــة غالبـــا ما تؤيـــد المواقـــف العربية 
الجوهريـــة، وترفـــض التدخـــل فـــي شـــؤون 
الآخريـــن“، واصفـــا إيران بالدولـــة الضعيفة، 
التـــي لا يوجد لديها أصدقـــاء، وأن أصدقاءها 
في الغالـــب ما يكونون من الدول غير المرغوب 
فيهـــا، مؤكـــدا أن علاقـــة إيران بـــدول أميركا 
اللاتينية لا تشـــكل خطرا على الدول العربية، 
ومبينا أن تقارب العرب مـــع أميركا اللاتينية 

سيزيد من عزلة إيران.
ووفق مراقبين فإن الجملـــة الأخيرة يمكن 
أن تلخص برنامج عمل عربيا منشـــودا يهدف 
لمحاصـــرة إيـــران وعزلها عبـــر مختلف أنحاء 
العالم، شـــريطة أن يجري العمل عليه بمثابرة 

وحـــرص لإقناع عـــدّة دول، بما فـــي ذلك دول 
أميركا اللاتينيـــة بأنها يمكن أن تحقق الكثير 
مـــن المصالح عبر تعاونها مـــع الدول العربية، 
وتحديدا مـــع دول الخليج الغنية والمســـتقرة 

أمنيا وسياسيا.
وافتتـــح العاهل الســـعودي الملك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيز أمس القمـــة العربية الأميركية 
اللاتينيـــة الرابعة، بحضور عدد كبير من قادة 

وممثلي دول المجموعتين.
ونشـــرت وكالات أنبـــاء ووســـائل إعـــلام 
محلية مشـــروع البيان الختامـــي الذي يحمل 
اســـم إعلان الرياض للقمة والذي تعرض لعدة 
قضايا عربية راهنة لا ســـيما القضية اليمنية 
والسورية والليبية، حيث رحب البيان بنتائج 
مؤتمر فيينا الدولي لوزراء الخارجية للوصول 
إلى حل سياســـي للأزمة الســـورية بما يعكس 
الجديـــة في التحـــرك الدولي والإصـــرار على 
إيجاد حل يضع حدا لمعاناة الشعب السوري.

وفـــي ما يخـــص اليمـــن أكد البيـــان على 
الحاجـــة للتنفيـــذ الكامل لقـــرار مجلس الأمن 
٢٢١٦ ومطالبـــة جميـــع الأحزاب الشـــرعية في 
اليمـــن باحتـــرام القـــرارات المتبنـــاة من قبل 
مؤتمر الحـــوار الوطني الشـــامل وفقا لمبادرة 
مجلـــس التعـــاون الخليجي وجميـــع قرارات 
مجلس الأمن ذات الصلة. ودعا إعلان الرياض 

إلـــى النظر في توقيع اتفاقيات ثنائية للتجارة 
الحـــرة وتفـــادي الازدواج الضريبي بين بلدان 
الللاتينيـــة  والأميركيـــة  العربيـــة  الكتلتـــين 
بالتوافق مع قواعد وأنظمة الضرائب الوطنية 
وحماية وتشجيع الاســـتثمار بما يتيح الإطار 
الاســـتثمار  لتحفيـــز  الضـــروري   القانونـــي 
والتدفق التجاري للإقليمين، وتبادل الخبرات 
مـــع دول أميركا اللاتينية في مختلف المجالات 
السياحية والتراث العمراني وتنظيم الرحلات 

والفعاليـــات الســـياحية والتنقيـــب عن الآثار 
وإقامة أسابيع إعلامية سياحية.

وعـــرض أيضا للعلاقـــة مع إيـــران مؤكدا 
على أهمية علاقات التعاون بين الدول العربية 
وإيـــران القائمـــة علـــى مبـــدأ حســـن الجوار 
والامتنـــاع عـــن اســـتخدام القـــوة أو التهديد 
بها والإعـــراب عن إدانة التدخـــل الإيراني في 
الشـــؤون الداخلية للدول العربيـــة باعتبارها 

انتهاكا لقواعد القانون الدولي.

} الريــاض - قال وزير الخارجية الســـوادني 
إبراهيـــم غنـــدور إن وجـــود قوات بـــلاده في 
اليمن، يأتي ”انحيازا للشرعية وليس في إطار 

دبلوماسية المصالح“.
وتضمن كلام الوزير ردّا على الضجة التي 
رافقت انخراط السودان في الحرب الدائرة ضدّ 
ميليشـــيات الحوثي في اليمن، كون الميليشـــيا 
المذكورة بمثابة ذراع لإيران التي جمعتها طيلة 
السنوات الماضية علاقات قوية بالسودان على 
العكس مـــن أغلب الـــدول العربية، وخصوصا 

الـــدول الخليجية التي تخـــوض مواجهة ضد 
محاولات التمدد الإيراني في المنطقة.

ومثّلت مشاركة الســـودان في حرب اليمن، 
إضافـــة إلى عوامـــل أخرى من بينهـــا زيارات 
الرئيس عمر حســـن البشـــير إلى الســـعودية، 
مؤشـــرا قويا على تحوّل فـــي علاقة الخرطوم 
بـــكل من طهـــران والريـــاض باتجـــاه تقليص 

العلاقة مع الأولى وتمتينها مع الثانية.
ولـــم يتـــردّد مراقبـــون فـــي توصيـــف ذلك 
باعتبـــاره ســـلوكا براغماتيـــا مـــن الخرطوم 

دافعـــه أنها تأمل في جنـــي ثمار اقتصادية في 
العلاقـــة مع الخليج أكثر ممـــا يمكن أن تجنيه 
من علاقتها بطهران، لا سيما أن الأخيرة تواجه 
صعوبات اقتصاديـــة لا تقل عن المصاعب التي 

يواجهها السودان بحد ذاته.
وقـــال الوزير الســـوداني ردا على ســـؤال 
لوكالـــة لأناضول حـــول ما إذا كانت مشـــاركة 
بـــلاده فـــي عمليـــات التحالـــف الـــذي تقوده 
الســـعودية باليمن، يأتي في إطار دبلوماســـية 
المصالـــح، وذلـــك علـــى هامـــش مشـــاركته في 

الدورة الرابعة للقمـــة العربية-اللاتينية، التي 
انطلقت فـــي العاصمـــة الســـعودية الرياض، 
قائلا ”السودان يدعم عودة الاستقرار والسلام 
لربوع اليمن، ومشـــاركتنا فـــي التحالف بُنيت 
علـــى قاعدة الوقـــوف إلـــى جانب الشـــرعية، 

والحكومة المعترف بها في هذا البلد“.
وخـــلال الفتـــرة الماضيـــة، وصل عـــدد من 
القوات السودانية إلى جنوب اليمن، للمشاركة 
في العمليات التي يخوضهـــا التحالف بقيادة 

السعودية، منذ ٢٦ مارس الماضي.

قمة الرياض العربية اللاتينية تبحث تأسيس أرضية مشتركة بين كتلتين متباعدتين

الخرطوم: قواتنا في اليمن بدافع مبدئي لا مصلحي

سليم الجبوري:

وجوب الإسراع بحصر السلاح 

بيد القوات الأمنية في جميع 

أنحاء البلاد

ربط المصالح وتقريب وجهات النظر يتطلبان عملا طويل الأمد

ــــــة اللاتينية التي بدأت أشــــــغالها أمس في العاصمة الســــــعودية  القمــــــة العربية الأميركي
ــــــاض رغم ارتفاع مســــــتوى تمثيل الدول فيها، لا تمثل ســــــوى خطوة أولى في طريق  الري
أطول من التأســــــيس لأرضية صلبة للتعاون بين الكتلتين المتباعدتين جغرافيا والمتباينتين 

في السياسات.



} تونــس - كشـــفت مصادر قياديـــة في حزب 
نـــداء تونس أن الباجي قائد السبســـي أطلق 
مبادرة في مسعى إلى إنهاء الأزمة التي باتت 
تهدد الحـــزب بالتفـــكك تقضي بعدم ترشـــح 
كل مـــن نجله حافـــظ قائد السبســـي والأمين 
العام للحزب محســـن مرزوق زعيمي الشـــقين 
المتناحريـــن لأي موقع متقـــدم في النداء خلال 
الانتخابات المزمع إجراؤها في الفترة القادمة.
وتبدو مبـــادرة الرئيس التونســـي مجرد 
اقتراح غير قابل للتطبيق خاصة وأن الصراع 
العميـــق مـــا انفك يحتـــد بين الشـــقين حيث 
يتمسك التيار الدستوري بالهيئة التأسيسية 
للنداء ويشـــدد على أنها هي الهيكل الشرعي 
الوحيد المعني بالإعداد للمؤتمر التأسيســـي، 
فيما يســـتميت التيار اليساري في الدفاع عن 

شرعية المكتب التنفيذي.
ويواجـــه قائد السبســـي انتقـــادات بأنه 
يحـــاول توريث ابنـــه قيادة الحـــزب لإعداده 
لمنصب سياســـي أهـــم في وقت لاحـــق. ولكن 
رئاســـة الجمهوريـــة تنفي هذا كمـــا تنفي أي 
تدخـــل في الخلافات بين الفريقين المتصارعين 
وتســـتنكر الزج بهـــا في الخلافـــات الداخلية 

للحزب.
وجـــاءت مبـــادرة الباجي لإنهـــاء الصراع 
بين الشـــقين المتناحرين داخل النداء في وقت 
قادت فيـــه حدة الخلافات التي تشـــق الحزب 
إلى فقدانه للأغلبية البرلمانية بعد أن أعلن 32 

نائبا استقالتهم من الحزب.
ومـــع إعلان 32 نائبا عن النداء في البرلمان 
اســـتقالتهم فقد الحـــزب الذي يقـــود حكومة 
الحبيـــب الصيـــد الأغلبية البرلمانيـــة لصالح 
حركـــة النهضة ما بدا مؤشـــرا على أن الأزمة 
ســـتقود إلى تداعيات سلبية على نفوذ النداء 

سواء داخل قبة البرلمان أو داخل الحكومة.
ويشدد سياسيون على أن ”موازين القوى 
الانتخابية قد تغيرت بعد اســـتقالة الـ32 نائبا 
عـــن نداء تونس لصالح حركة النهضة“ لافتين 
إلـــى أن كتلة النهضة باتت ”تمتلك صلاحيات 
تخول لها مبادرات تشريعية  دستورية هامة“ 

وسياسية. ولا يســـتبعد السياسيون أن يقود 
فقدان نـــداء تونـــس لأغلبيتـــه البرلمانية إلى 
إعادة رســـم ملامح خارطة برلمانية وسياسية 
جديدة تنهي الاســـتقطاب السياســـي لصالح 
المعارضـــة التـــي تســـعى إلى ”إحـــداث قطب 
سياســـي“ قوي من شـــأنه أن يدفـــع بمراجعة 
تركيبة الحكومة باتجاه الانفتاح على المشـــهد 

السياسي في البلاد.
ويســـتحوذ نـــداء تونـــس علـــى الأغلبية 
البرلمانيـــة بـ86 مقعدا من أصل 217 مقعدا غير 
أن اســـتقالة 32 نائبا من كتلته البرلمانية قادت 
إلى إعـــادة خارطة المقاعـــد البرلمانية لصالح 
حركـــة النهضة الإســـلامية التـــي باتت تمثل 
القـــوة البرلمانية الأولى بــــ69 مقعدا فيما بات 
النـــداء يمثل القـــوة الانتخابيـــة الثانية بـ51 

مقعدا.
وظلـــت الخلافات بـــين المعســـكرين داخل 
النـــداء خافتة إلى أن تحولت هذا الشـــهر إلى 
عـــراك وتبادل للعنف بالعصـــي والهروات في 
اجتمـــاع للحـــزب بمدينة الحمامـــات. ويضم 
المعســـكر الأول حافـــظ قائد السبســـي والذي 
يســـعى للعب دور أكبر في الحـــزب من خلال 
الســـعي لإعادة هيكلته، بينما يتزعم المعسكر 

الثاني محسن مرزوق الأمين العام للحزب.
وتبـــدو موازيـــن القـــوى بين حافـــظ قائد 
السبســـي ومحسن مرزوق ”شـــبه متوازنة“، 
حيـــث يحظى حافظ قائد السبســـي بدعم عدد 
من القيادات النافدة الأكثر تمســـكا بالمرجعية 
البورقيبية وبسياســـاته، ومـــن أبرز القيادات 
الداعمة له عبدالرؤوف الخماســـي المســـؤول 
عن هياكل النداء خارج البلاد وخالد شـــوكات 
الـــذي يقدم نفســـه ”منظرا دســـتوريا“ وأنس 
الحطاب التي تحظى بتأييد شعبي واسع في 
محافظة القيروان ورضا بالحاج الذي انشـــق 
عن مرزوق وأصبح من أقوى الداعمين لحافظ 
قائد السبسي وأســـامة الخليفي المسؤول عن 
الشـــباب في النـــداء. وبالمقابـــل تؤيد مرزوق 
موازين قوى لا يستهان بها خاصة وأنه الأمين 
العام للنداء وهو يحظى بتأييد لزهر العكرمي 

الذي استقال مؤخرا من الحكومة وهو من أشد 
في إشارة  الرافضين  لما يســـمى بـ“التوريث“ 
إلى رفض خلافة حافظ قائد السبســـي لوالده 
فـــي الحزب والطيـــب البكـــوش الرجل القوي 
ذي التوجـــه اليســـاري النقابـــي وعبدالمجيد 
الصحـــراوي النقابي الشـــرس الـــذي ما انفك 
يشـــدد على أنه سيستميت في الدفاع عن عدم 
سطوة حافظ قائد السبسي على قيادة النداء، 
ومنـــذر بالحاج الذي يعد مـــن  أكثر المنتقدين 
لحكومـــة الحبيب الصيد نظـــرا لتحالفها مع 
حركة النهضة الإســـلامية. ويشـــدد مراقبون 

على أن احتدام الصراع بين التيار الدستوري، 
نسبة إلى الحزب الاشتراكي الدستوري الذي 
أسسه الزعيم الحبيب بورقيبة في الثلاثينات 
مـــن القـــرن الماضـــي، والتيار اليســـاري يعد 
مؤشـــرا قويا على ”فشـــل الحكومـــة، وبداية 
تفكك الرباعي الائتلافـــي قد تقود إلى اختلال 
التـــوازن السياســـي وتغيير موازيـــن القوى 
الانتخابيـــة داخـــل البرلمـــان لصالـــح حركـــة 
النهضة الإسلامية. ولامست مخاوف تداعيات 
أزمـــة النداء على المشـــهد السياســـي بالبلاد 
القـــوى السياســـية والمدنية حتى أن حســـين 

العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي 
للشـــغل حذر مـــن ”تداعيات الأزمـــة على كتلة 
الحزب داخل البرلمان وعلى الائتلاف الحاكم“، 
مشـــددا على أنـــه ”في حـــال تواصلـــت هذه 
الأزمة، فستكون لها تداعيات سلبية على عمل 
والاجتماعية  الاقتصادية  والأوضاع  الحكومة 

في الظرف الدقيق الذي تعيشه تونس“.

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ دعت اللجنة البرلمانية المختصة 
للشؤون الخارجية في بريطانيا، 

التي تجري تحقيقا في التدخل 
البريطاني في ليبيا سنة 2011، 

رؤساء المؤسسات الكبرى المستقلة 
في ليبيا إلى الإدلاء بأقوالهم حول 

هذا التدخل.

◄ اتهم عميد بلدية صبراتة الليبية، 
حسين الدوادي، السلطات الصربية 
باحتجاز طلبة ليبيين يدرسون على 
أراضيها، ردا على حادث اختطاف 
دبلوماسيين صربيين بالقرب من 

مدينته.

◄ يصل وزير الخارجية الأميركي 
جون كيري إلى تونس يوم الجمعة 

المقبل في مستهل جولة له تقوده إلى 
النمسا وتركيا أيضا، للمشاركة في 

الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي 
الأميركي التونسي.

◄ انتقدت أحزاب المعارضة 
الموريتانية ما وصفتخ بـ“البذخ 

الفاحش“ الذي رافق التحضيرات 
التي تقوم بها الحكومة استعدادا 
للاحتفال بعيد الاستقلال، مؤكدة 

أن هذه التحضيرات لا تتناسب مع 
الوضع الاقتصادي الذي تمر به 

البلاد.

◄ أكد عضو المكتب السياسي 
للاتحاد الوطني الحر مكرم القابسي، 
أمس الثلاثاء، استعداد الحزب للقيام 

بدور في تقريب وجهات النظر بين 
طرفي الصراع داخل حركة نداء 

تونس.

◄ تلقى الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبسي دعوة من قبل أمير 

دولة الكويت صباح الأحمد الجابر، 
أمس، لأداء زيارة رسمية إلى دولة 

الكويت وقد تولى سفير دولة الكويت 
بتونس علي أحمد الظفيري تسليم 
هذه الدعوة إلى الرئيس التونسي.

باختصار

قائد السبسي يتدخل لترميم الصدع بين قادة نداء تونس
[ الرئيس التونسي يقترح عدم ترشح نجله ومرزوق لأي موقع متقدم [ احتدام الصراع بين شقي النداء غير موازين القوى

تدخل الرئيس التونســــــي الباجي قائد السبسي لترميم الصدع بين قادة نداء تونس وذلك 
باقتراح عدم ترشــــــح كل من نجله حافظ قائد السبسي ومحسن مرزوق لأي خطة متقدمة 

وفسح المجال أمام قيادات أخرى.

قائد السبسي يواجه اتهامات بأنه يحاول توريث ابنه قيادة الحزب

تونس أين.. تونس إلى أين
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أخبار
{التقـــدم الاقتصـــادي والاجتماعـــي فـــي المنطقـــة مرهـــون 

بتحقيق الاســـتقرار السياســـي، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من 

خلال إصلاح قواعد البناء الديمقراطي والحرية وإرساء الأمن}.
محمد الوفا
وزير مغربي مكلف بالشؤون العامة والحكامة

{مـــا يحصـــل حاليا داخـــل النداء لا وجـــود فيه لخلاف سياســـي أو 

أيديولوجـــي، الخلافات الموجودة خلافات عادية تحدث بين أفراد 

العائلة الواحدة}.
ناجي جلول
قيادي بحزب نداء تونس

{الجهوية بالنسبة إلى المغرب تعتبر مخططا استراتيجيا، سيساهم 

في التنمية والديمقراطية، ولقد تم الشـــروع في تبني الجهوية خلال 

الشهور القليلة الماضية، من خلال انتخاب مجالس الجهات}.
نزار بركة
رئيس المجلس الإقتصادي والاجتماعي في المغرب
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} طرابلــس - أكــــد ضابط ليبــــي أن عمليات 
تحريــــر مدينــــة بنغــــازي الليبية مــــن قبضة 
التنظيمات المسلحة متعلقة بالسيطرة على 
أجدابيا (شــــرق ليبيــــا) ووقــــف الدعم الذي 

يصلها عبر هذه المدينة.
أجدابيــــا“   21” الكتيبــــة  آمــــر  وأوضــــح 
الملازم محمد ابســــيط أن ”الدعم الذي يصل 
إلى الجماعــــات الإرهابية عبــــر أجدابيا هو 
الدعم الأكبر الذي يجعلها تقاتل إلى الآن في 

بنغازي“.
ولفــــت إلــــى أن تنظيم الدولة الإســــلامية 
يحــــاول الســــيطرة على مدينــــة أجدابيا لولا 
المقاومة التي أبداها ضباط الجيش ورجال 
الأمــــن وشــــباب المدينــــة. وأكد ابســــيط أن 
التنظيمــــات المتطرفــــة موجودة فــــي مدينة 

أجدابيا ولا أحد يســــتطيع إنكار ذلك، علاوة 
على امتلاكها مقار يعرفها الجميع، بالإضافة 
إلى مقارها الســــرية التي تخطط فيها لتنفيذ 

عملياتها الإرهابية.
يشار إلى أن المجموعات المتشددة وأبرز 
التنظيمات الجهادية تتركز في مدينة بنغازي 
التي تعتبر ثاني كبريات المدن الليبية ومهد 
الانتفاضة الشــــعبية التــــي اندلعت بدعم من 
حلف شمال الأطلسي (الناتو) سنة 2011، ضد 

نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
ويعتبــــر مراقبــــون أن التحريــــر النهائي 
لمدينــــة بنغازي ســــيمهد لســــيطرة القوات 
الحكوميــــة علــــى العاصمة طرابلــــس، وهو 
ما أكــــده عضو لجنة الدفــــاع والأمن القومي 
بالبرلمان الليبي، طارق الجروشي، في وقت 

ســــابق، بالقول ”دحر المتشددين في بنغازي 
يعد مدخلا لتحرير طرابلس“.

يذكر أنه في بداية شــــهر أكتوبر الماضي 
التابعــــة  أعلــــن الناطق باسم الكتيبة ”309“ 
للجيش الوطني الليبــــي، المنذر الخرطوش، 
تجهيــــز رادار بحــــري لتأمين ســــاحل مدينة 

بنغازي وضواحيها.
وأوضــــح الخرطــــوش فــــي تصريحــــات 
صحفية، أن ”الدعم الذي يصل إلى التنظيمات 
المتطرفة عــــن طريق البحر كبيــــر جدا، وتم 
تجهيــــز الــــرادار للحد من إدخــــال المقاتلين 
والأســــلحة والذخائــــر إلى هــــذه التنظيمات 
فــــي مدينة بنغــــازي وشــــرق البــــلاد بصفة 
عامــــة“. وســــبق أن حذّر خبــــراء أمنيون من 
المتشددة  الإســــلامية  الميليشيات  استغلال 

والتنظيمات الجهاديــــة للمنافذ البحرية من 
أجل نقل الأسلحة، مؤكدين أن أغلب إمدادات 
الأسلحة التي تصل إلى الجماعات المتطرفة 
يتــــم نقلها عن طريق البحــــر نظرا إلى غياب 

الرقابة عن السواحل.
وأدى انتشــــار الأســــلحة فــــي ليبيا بعد 
انهيــــار نظــــام العقيــــد القذافي إلــــى تغذية 
التنظيمــــات الجهادية أو الكتائــــب الموالية 
لهــــا وإلى تأزيم الأوضاع، حيــــث أكد العديد 
مــــن المراقبين أن خروج الأســــلحة من أيدي 
الســــلطات الشرعية قد ســــاهم بشكل مباشر 
في تصاعــــد أعمال العنــــف، محذرين من أنه 
في حال عــــدم جمعها وإعادتهــــا إلى مخازن 
الجيش ســــتكون ليبيا أمــــام تحديات كبرى 

ربما لن تقوى على رفعها.

تحرير بنغازي من المتشددين مرتبط بقطع الإمدادات القادمة إليهم من أجدابيا

} خفر السواحل الليبية ينطلق من القاعدة البحرية في ميناء طرابلس لوقف تدفق المهاجرين السريّين الذين يسعون إلى الوصول إلى أوروبا عبر 
سواحل ليبيا.

الجهوية الموسعة

 في المغرب خيار استراتيجي

} الرباط - أكد مســـؤولون مغاربة وأســـبان، 
أن الجهوية الموســـعة، تســـاهم فـــي التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الديمقراطية، 

وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
جـــاء ذلك خـــلال نـــدوة، نظمهـــا المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، بالتعاون مع 
نظيره الأســـباني أمس الثلاثـــاء، في العاصمة 
المغربيـــة الرباط، تحت عنـــوان ”الجهوية في 

المغرب وأسبانيا رؤى متقاطعة“.
المجلـــس  رئيـــس  بركـــة،  نـــزار  وقـــال 
الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي في المغرب 
(هيئة دســـتورية مســـتقلة، تقدم استشـــارات 
للحكومة والبرلمان، بشـــأن التوجهات العامة 
للاقتصاد والتنمية)، إن ”الجهوية بالنسبة إلى 
بلاده تعتبر مخططا استراتيجيا، سيساهم في 

التنمية والديمقراطية“.
وتابـــع قائلا ”رغم أهميـــة الجهوية، إلا أن 
هناك صعوبات في إرسائها، وخصوصا كيفية 
التعاقد بين الدولة والجهات، وتمويل الجهات، 

والموارد البشرية التي ستقوم بتفعيلها“.
بـــدوره قال ســـفير أســـبانيا فـــي المغرب، 
ريـــكاردو دياز هوشـــلينتر، إن ”بلاده اعتمدت 
الجهويـــة منـــذ 1979، ويمكـــن أن تشـــكل أحد 
النمـــاذج الجيـــدة بالمنطقة، وداخـــل الاتحاد 
الأوروبـــي“، لافتـــا إلـــى أنهـــا ”ستســـاهم في 
صلاحيات  وتوفيـــر  الاقتصاديـــة،  التحـــولات 

للجهات للمساهمة  في تنمية البلاد“.

ّ



} نيويــورك – حذر رئيس الوزراء الصومالي 
عمـــر شـــرماركي الأمم المتحدة مـــن أن حركة 
شباب المجاهدين المتشددة التي بايع منشقون 
عنها تنظيم الدولة الإسلامية مؤخرا، قد تشكل 
تهديدا متجددا لمنطقة القرن الأفريقي واليمن.
وخـــلال نقاش فـــي مجلس الأمن، مســـاء 
الاثنين، طلب شـــرماركي دعمـــا دوليا لهزيمة 
حركة الشباب قبل أن تتمكن من الحصول على 
دعـــم كبير من تنظيم الدولة، الذي يعمل حاليا 

بشكل رئيسي في سوريا والعراق.
وقال رئيس الوزراء ”الصومال لا يمكن أن 
يتحمل أن تكون هناك مســـاحة لكي يستغلها 
تنظيم الدولة الإســـلامية ويعكس التقدم الذي 
تحقـــق بصعوبة فـــي مجال الأمـــن“. وأضاف 
”لهذا الســـبب نحتـــاج دعم المجلـــس، أكثر من 
أي وقت مضـــى، للوقوف مـــع الصومال ضد 
المتطرفـــين، لحرمانهم من القـــدرة على إعادة 
التجمع وتشـــكيل تهديد جديـــد في الصومال 

والمنطقة“.
وربط إرســـاء الاســـتقرار والأمن في بلاده 
بحـــل الأزمـــة فـــي اليمـــن لإبعـــاد داعش عن 
الصومال، حيث يمكن أن يســـتغل المتطرفون 
اليمـــن ليكون بمثابة ”ممـــر أو منصة إطلاق“ 

ضد بلاده.
يأتـــي ذلك فـــي وقت طغـــت فيه مشـــاهد 
الانقســـامات داخـــل الحركة علـــى العمليات 
الإرهابية التي تقوم بها بين الفينة والأخرى.

ويؤكـــد المراقبـــون أن الخطـــر الذي تمثله 
الجماعات المتطرفة الناشـــطة فـــي الصومال 
لا يتعلـــق بالعمليات المعزولـــة التي تقوم بها 
فحســـب، بقدر مـــا تتأثر بتمدد داعش شـــرقا 

وغربا واتجاهه نحو تركيـــز مناطق تابعة له 
كالتي قام بتركيزها في اليمن وليبيا ومناطق 

أخرى تشهد هشاشة أمنية.
وقـــد يفرض أي تحالف محتمل بين داعش 
وحركة الشباب، تداعيات سلبية عديدة أهمها 
تهديـــد حركة الملاحة الدوليـــة، في ظل وجود 
بيئة مواتية لانتشار التنظيمات الإرهابية في 

الصومال.
وكانت دراســـة صادرة عن المركز الإقليمي 
للدراســـات الإســـتراتيجية في القاهـــرة قبل 
أشـــهر أفادت بأن تنظيم الدولة بعد أن سيطر 
على مناطق في العراق وســـوريا واتجه نحو 
ليبيا، بدأ يســـعى إلى تأســـيس علاقات قوية 
مـــع تنظيمات إرهابية أخـــرى، وهو ما حصل 
بالفعـــل حينمـــا بايعتـــه جماعة بوكـــو حرام 

النيجيرية.
وتواجه الحكومة الصومالية عقبات كبرى 
من قبل متشددين صعدوا هجماتهم الإرهابية 
خـــلال الأشـــهر الماضيـــة، حيـــث اســـتهدفوا 
مقـــار حكومية وفنـــادق بالعاصمة مقديشـــو 
وثكنات عســـكرية تابعة للقـــوة الأفريقية، ما 
أدى إلى مقتل عديد من المدنيين والمســـؤولين 

الحكوميين.
يشـــار إلى أن بريطانيا قد تعهدت مؤخرا 
بإرســـال قـــوات عســـكرية إلـــى الصومال في 
إطار دعم جهود قوة الســـلام التابعة للاتحاد 

الأفريقي.
ويقـــول خبـــراء فـــي شـــؤون الجماعـــات 
الجهادية إن زعيم حركة الشباب أحمد ديريي 
المعروف أيضا باسم أحمد عمر أبوعبيدة، هو 
حليف موال لتنظيم القاعدة، أما قائد شرطتها 
الســـرية القويـــة مهـــد كاراتي فهو من أشـــد 

مؤيدي مبايعة تنظيم الدولة.
هذا الأمر تجســـد على أرض الواقع الشهر 
الماضي حينما انشـــقت مجموعة صغيرة عن 
الحركـــة وبايعت داعش، وعـــزا المتابعون ذلك 
إلـــى حالة اليأس التي بـــات عليها الكثير من 
ولن  أعضائهـــا وهـــم يبحثـــون عن ”معـــين“ 

يجـــدوا أفضل من تنظيم أبـــي بكر البغدادي، 
رغم رمزية الخطوة.

ومـــن الواضح أن الحملة الإعلامية المكثفة 
الموجهة للحركة التي دشنها تنظيم الدولة قبل 
أسابيع، بهدف فك ارتباطها بالقاعدة، قد أتت 

بعض ثمارها، حيث أعلن القيادي الشرعي في 
الشـــباب عبدالقادر مؤمن بيعته لزعيم داعش، 
داعيـــا المقاتلين في الصومال إلـــى الانضمام 
إليـــه نصـــرة لما اعتبرهـــا ”خلافة إســـلامية“ 

و“تحقيقا لواجب العصر المضيع.

} أنقــرة - رفضـــت تركيـــا الانتقـــادات التي 
وجهها الاتحاد الأوروبي لها، الثلاثاء، بشـــأن 
احتـــرام دولـــة القانون وحريـــة الصحافة في 
تقريـــره الســـنوي حول وضع ترشـــيح تركيا 

للانضمام إليه.
ووصفت وزارة الشؤون الأوروبية التركية 
الاتهامات حول ما يحدث في البلاد بالجائرة، 
بســـلطات  المتعلقـــة  التعليقـــات  واعتبـــرت 
الرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغان بأنهـــا ”غير 

مقبولة“.
ووجهـــت المفوضيـــة الأوروبيـــة أعنـــف 
انتقاداتها حتـــى الآن للعنـــف المتصاعد في 
تركيا، ودعت إلى إحياء مســـاعي الســـلام مع 

الأكراد.
وقـــال يوهانس هان، المفوض المســـؤول 
عن توســـعة الاتحاد أمـــام البرلمان الأوروبي 
”تأمـــل المفوضية أن ينتهي تصاعد العنف في 
تركيـــا وأن تعود المفاوضات بشـــأن التوصل 

لحل دائم للقضية الكردية“.
وأضـــاف ”خـــلال العـــام المنصـــرم أثرت 
أوجـــه قصور كبيـــرة على اســـتقلال القضاء، 
وكذلك على حرية التجمع وحرية الرأي وعلى 
الأخـــص فيمـــا يتعلـــق بتزايـــد الضغط على 

الصحفيين وترهيبهم“.
وأكـــد هـــان أيضـــا أن اســـتقلال القضاء 
ضروري جدا للمستثمرين، وعلق قائلا ”ما من 
أحد يريد أن يغامر بأمواله ما لم يكن بوســـعه 

الاعتماد على قضاء مستقل“.
ويبـــدو أن المهمة لـــن تكون ســـهلة أمام 
أنقرة في ضوء المشاكل الاقتصادية والحرب 
في ســـوريا ومشـــكلة إيـــواء اللاجئين وتعثر 
عملية الســـلام مع الأكراد، حتى تلبي مطالب 

الأوروبيين على النحو المطلوب.

وبينمـــا تعلـــم أنقـــرة أن الأولويـــة هـــي 
اســـتقرار المشهد الداخلي تحت ضغط ملفاته 
الســـاخنة، كان من الصعـــب عليها، من وجهة 
نظرهـــا، الإصغاء لانتقـــادات الاتحاد مرة بعد 
مرة، في حين ترى نفســـها مضطرة لإجراءات 
استثنائية بســـبب ما اعتبرته تآمرا وانقلابا 

قضائيا عليها يقوده زعيم الكيان الموازي.
ســـببا  كان  المعارضـــة  ضعـــف  أن  كمـــا 
جوهريا لتســـجيل هذا الإخفـــاق، لكن ذلك في 
نظر البعض لا يعني أنها ستبقى في وضعية 
المتفـــرج بل ستســـتغل أي أخطـــاء ترتكبها 

الحكومة خلال السنوات الأربع القادمة.
أنقـــرة  امتدحـــت  المفوضيـــة  أن  ورغـــم 
لاســـتضافتها ملايين اللاجئين السوريين، إلا 
أنها طالبـــت أردوغان وحزبـــه الحاكم الفائز 
فـــي الانتخابـــات الأخيرة بمعالجـــة القصور 
الحاصل والقيام بالإصلاحات الضرورية وفق 

مبادئ الديمقراطية.

وأخرت المفوضيـــة صدور التقرير إلى ما 
بعد الانتخابـــات التركية التي جرت في الأول 
مـــن نوفمبر الجاري في لفتة لصالح أردوغان، 
فيما أظهر التقرير مهمة الاتحاد الحساسة في 
طلب مســـاعدة عاجلة من أنقـــرة وهو يواجه 

أضخم موجة مهاجرين منذ عشرات السنين.
وترى المفوضية، وهـــي الجهاز التنفيذي 
للاتحـــاد الأوروبـــي، أنـــه مع تدهـــور حقوق 
الإنســـان في تركيـــا فإن هناك مـــا يبعث على 
القلق من أنها لم تف بعد بالمعايير الضرورية 
لتصبح عضـــوا في الاتحاد، وهـــو أكبر كتلة 

تجارية في العالم.
كما عبرت عـــن بواعث قلق من الطموحات 
السياســـية لأردوغان الذي شغل الرئاسة بعد 
أن مكث 10 سنوات على رأس الحكومة، وينظر 
إليه على نطاق واســـع على أنه يريد إكســـاب 
الرئاســـة ســـلطات تنفيذيـــة قوية علـــى غرار 

النظام الأميركي.

ويأتي هذا التقرير بعد أكثر من شهر على 
إعلان الاتحاد عن اتفاق تعاون مع تركيا بشأن 
اللاجئين، وكذلك المســـاعدات التي خصصها 

الاتحاد لأنقرة بقيمة 3.3 مليار دولار.
وبعـــد أكثـــر من عشـــر ســـنوات مـــن بدء 
المفاوضـــات، مـــازال أمام تركيا شـــوط كبير 
لتقطعـــه فـــي مســـيرة عضويتهـــا المأمولة، 
فهنـــاك 14 فصـــلا فقط من أصـــل 35 فصلا قد 
تم التفاوض بشـــأنها، بينمـــا تعلق دول مثل 
فرنسا وألمانيا ثمانية فصول أخرى وترفض 

الخوض فيها.
لكـــن الأزمة التي تعيشـــها تركيـــا داخليا 
وخارجيا منذ عدة ســـنوات هي نتاج سياسة 
خاطئة بحســـب المراقبين لأن ركض مؤسس 
توســـيع  وراء  الحاكـــم  الإســـلامي  الحـــزب 
صلاحيات ســـلطاته الدســـتورية سيجعل من 
انضواء بـــلاده تحت راية الاتحـــاد الأوروبي 

أمرا شبه مستحيل.
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المعنى المباشر لانتقادات الاتحاد الأوروبي 
المتكررة لتركيا هو أن اللغة الدبلوماســــــية 
قد تراجعت بين الطرفين حتى مع التوافق 
ــــــن، وأن قطار  على حــــــل أزمــــــة المهاجري
انضمام أنقرة للتكتل لا يسير على السكة 
ــــــراك على  الصحيحــــــة رغــــــم تأكيدات الأت

أولويته بالنسبة لهم.

ــــــزال الصومال المدعوم من قوة عســــــكرية أفريقية تضم أكثر من ٢٢ ألف جندي تكابد  لا ي
للقضاء على مقاتلي حركة الشــــــباب منذ ما يقارب الســــــت ســــــنوات دون جدوى، غير أن 
اللافت الآن هو دخول داعش في مرحلة تنفيذ أجندته التوســــــعية هناك ما أربك السلطات 

التي يبدو أنها ستواجه فترة شديدة الصعوبة لمكافحة الإرهاب.
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الاتحاد الأوروبي وتركيا: علاقة توافق شبه مستحيلة
[ ضغوط أوروبية على أنقرة للحد من العنف والسعي إلى السلام مع الأكراد

مهادنة الأكراد لن تكون كافية لدخول تركيا إلى التكتل الأوروبي

داعش يتمدد في أفريقيا في ثوب حركة الشباب

◄ أعلن وزير الأمن الإيراني محمود 
علوي، الثلاثاء، عن تفكيك شبكة 

مرتبطة بداعش وتوقيف أكثر من 20 
شخصا كانوا يعتزمون التوجه إلى 

العراق وسوريا.

◄ ذكرت الإذاعة العامة لجنوب 
السودان أمس، أنه تم العثور على 

الصندوقين الأسودين للطائرة التي 
تحطمت الأسبوع الماضي في جوبا 

وراح ضحيتها 36 قتيلا.

◄ توجه رئيس الحكومة الأسبانية 
ماريانو راخوي بشكوى إلى المحكمة 
الدستورية الأسبانية للطعن في قرار 

البرلمان الكتالوني حول استقلال 
الإقليم.

◄ قال مسؤول قضائي، الثلاثاء، إن 
محكمة تايلاندية بدأت في فحص 

شهادات شهود وأدلة في إطار 
محاكمة 88 متهما بالتورط في أنشطة 
تهريب مهاجري الروهينغا المسلمين.

◄ تأججت الانتقادات لموقف أستراليا 
الصارم ضد المهاجرين، بعدما تصدر 
نبأ وقوع أعمال شغب في أحد مراكز 
الاحتجاز في مطلع الأسبوع الجاري، 

عناوين الصحف.

◄ كشفت صحيفة هآرتس 
الإسرائيلية أن مراقب دولة الاحتلال 

يوسف شابيرا، قدم إلى الجهات 
المختصة قبل أسبوعين تقريرا سريا 

يشير إلى عيوب خطرة في مفاعل 
ديمونا النووي.

◄ جدت صدامات جديدة ليل 
الاثنين/الثلاثاء بالقرب من مرفأ كليه 

الفرنسي بين الشرطة ومهاجرين 
كانوا يحاولون الاختباء في شاحنات 

في طريقها إلى بريطانيا.

باختصار

أخبار
«الاعتـــداء الذي حصل للطائرة الروســـية يظهـــر أن التراخي في 

حـــل الأزمات ســـيصعب علينا جميعا احتواءهـــا. لقد حان الوقت 

للعمل معا ضد خطر الإرهاب».

أحمد داودأوغلو
رئيس الوزراء التركي

«الانتخابـــات العامـــة التي شـــهدتها البلاد ليســـت حـــرة ولكنها 

نزيهة. لو تم إفساد هذا الاستحقاق سيكون بمثابة التعدي على 

إرادة الشعب الذي أقصى الحزب الحاكم». 

أونج سان سوتشي
زعيمة المعارضة في ميانمار

«نســـبة المرتزقة الأجانب في داعش تتجـــاوز الـ40 في المئة. لقد 

رصدت الاستخبارات الروسية انضمام هؤلاء للتنظيم قادمين من 

أكثر من مئة دولة». 

يوري تشايكا
المدعي العام الروسي

اعتبـــر الاتحـــاد الأوروبـــي،  } بروكســل – 
أمس الثلاثـــاء، أن مقترحات رئيـــس الوزراء 
البريطاني ديفيد كاميرون بشأن إعادة هيكلة 
التكتـــل، والتـــي تضم أربع نقاط رئيســـية، لا 

تهدف للإصلاح.
ووصف مارغاريتيس شـــيناس، المتحدث 
باسم المفوضية الأوروبية ”ورقة الإصلاحات“ 
التي يدعو كاميـــرون إلى تبنيها لتطوير عمل 
هذه المنظمة بأنها تنطوي على مشاكل معقدة 

بصورة كبيرة.
وصنـــف شـــيناس مطالـــب بريطانيا إلى 
ثلاثة أقســـام، الأولى تبدو معقولة مثل إيجاد 
ســـبل لتعزيز دور البرلمانات الوطنية، وهناك 
البعض من الأمور الصعبة مثل تعزيز الاتحاد 
والعلاقات بيـــن الدول داخل وخـــارج منطقة 

اليورو.
أمـــا الأمور التـــي صنفها فـــي خانة أنها 
تنطوي على مشـــاكل معقـــدة فتلك التي تمس 
الحريـــات الأساســـية ”لســـوقنا الداخليـــة“. 
وقـــال إن ”التمييـــز المباشـــر بيـــن مواطني 
الاتحاد الأوروبـــي يندرج بوضوح ضمن هذه 

المجموعة الأخيرة“.
وتعتبر المفوضيـــة خطاب كاميرون إليها 
بأنه يشـــكل بداية المفاوضات مع لندن. وقال 
شـــيناس إن المفوضية ”مســـتعدة للعمل من 
أجل صفقة عادلة لبريطانيا تكون عادلة أيضا 

لبقية الأعضاء“.
وتمسك كاميرون في خطاب ألقاه أمس في 
مركز تشاتهام هاوس بموقفه حيال استعداده 
للقيام باستفتاء للخروج من التكتل، وقال ”أنا 
على ثقة تامة بأننا سنتوصل إلى اتفاق يكون 
لصالـــح بريطانيـــا وشـــركائها الأوروبيين“. 
وأضـــاف ”لا شـــك لدي بـــأن الأمـــر ممكن إذا 

تحلينا بالصبر وحسن النية والصدق“.
وركـــز على أربعـــة مطالب باتـــت معروفة 
هـــي عـــدم التمييز داخـــل الاتحـــاد بين دول 
منطقـــة اليورو وســـواها، والتركيز أكثر على 
القدرة التنافسية للســـوق الواحدة واستثناء 
بريطانيا من اتحاد أوثق والسماح لها بفرض 

رقابة أكبر على الهجرة.
ويشـــكك المراقبون في التوصل إلى اتفاق 
بيـــن بريطانيا والاتحاد حول إعـــادة الهيكلة 
التي يطالب بها كاميـــرون، وحتى وإن أجرى 
اســـتفتاء البقاء فإنه على الأرجح لن يحقق له 

طموحه.
بريطانيا تضع أوروبـــا أمام مفترق طرق 
صعـــب، فتهديد كاميـــرون بالانســـحاب عبر 
طرح نتائـــج تفاوضه فـــي اســـتفتاء عام في 
2017 ســـيحدث إرباكا لأن آخر ما يحتاج إليه 
الأوروبيـــون الآن هـــو أن يأتي مـــن يكدر هذا 

الاستقرار في ظل أزمة اللجوء الخانقة.

سياسة بريطانيا مع أوروبا 

لا تهدف للإصلاح

أجندة داعش التوسعية تربك الصومال

يوهانس هان:

نأمل أن ينتهي العنف في 

تركيا وأن تعود المفاوضات 

لحل القضية الكردية

عمر شرماركي:

الصومال لا يمكن أن يتحمل 

أن تكون هناك مساحة لكي 

يستغلها داعش



} لندن - يرى المفكر الفلســـطيني سلامة كيلة 
أن الصراع الطبقي هو أســـاس انفجار الثورة 
الســـورية. ويتمظهر هذا الصراع في الانقسام 
الواضـــح بين الفئـــات التي نهبـــت الاقتصاد، 
وباتـــت تتحكم فيـــه، ومركزت الثـــروة بيدها، 
مقابـــل إفقار غالبيـــة المجتمع. ويـــرى كيلة أن 
النخـــب الشـــبابية التـــي تحرّكـــت تنتمي إلى 
فئات وسطى كان مطلبها هو الحرية للتخلص 
من شمولية الســـلطة. وأكملت المعارضة الأمر 
بحصـــره في هذه المســـألة، وكانـــت تصرّ على 
ذلك، عبر تعميم خطاب وهمي يقول إن الحرية 
تخدم كل الشـــعب، فأصرّت على تجاهل مطالب 
الأغلبية المفقـــرّة، وحصرت حـــدود الثورة في 

تغيير شكل النظام، أي في مطالبها هي فقط.
هذا العامل مع وجـــود عوامل أخرى، منها 
خطـــاب النظـــام التخويفي من الثـــورة والذي 
كان يركّز على أنها من فعل الإخوان المســـلمين، 
ومجموعات ســـلفية إرهابية، وأيضا دور دول 
إقليميـــة وأحزاب معارضة عملـــت على تعميم 
فكـــرة أن الثـــورة هي ثـــورة الســـنة ضد نظام 
علوي، أفضى إلـــى تبلورات مشـــوّهة، تمثلت 
ملحقين  في أن يكـــون المفقّـــرون ”العلويـــون“ 
بالنظام خوفا من أصولية قادمة، وســـمح هذا 
بعد ســـنتين من الثـــورة بأن يتأســـلم جزء من 
قوى الثورة، وأن تصبح المجموعات الأصولية 
هي البارزة. لهذا بات جزء من المفقّرين ملحقين 
بالنظام، الذي هو عدوّهـــم الطبقي، ومال جزء 
والتحقـــوا بالأصولية  مـــن المفقّرين ”الســـنة“ 

الإسلامية.
وعن رؤيته لوضع الثورة الســـورية اليوم 
خاصة بعد التدخل العســـكري الروســـي ولقاء 
فيينـــا الـــذي غابت عنـــه كل أطـــراف الصراع 
الســـوري، يوضّـــح ســـلامة كيلـــة أن وضـــع 
الثـــورة صعـــب لأنـــه بـــات يخضـــع لتدخلات 
الـــدول الإقليميـــة والدولية، حيـــث جرى تقدم 
في الفترة الســـابقة للتدخل الروســـي وفرض 
اختـــلال ميزان القوى علـــى الأرض، لكن الدول 
الداعمة (أي تركيا وقطـــر) أوقفت التقدم لأنها 
أرادت تحقيـــق اختلال فقط من أجل المســـاومة 
الدوليـــة للوصول إلـــى حل سياســـي. وكانت 
بهذا الاختلال العســـكري تريد إقناع الإيرانيين 
والـــروس بالقبول بالتخلي عن بشـــار الأســـد 

وتحقيق الحل السياسي.
لكن كان الرد الروسي هو التدخل العسكري 
المباشـــر لتغيير ميـــزان القوى، وربما ســـحق 
الثورة وفرض الحل الذي يبقي بشـــار الأســـد. 
وبهـــذا تعقّد أمـــر الصراع، ودخلـــت المعارضة 

المســـلحة في مواجهة أصعب مع طيران روسي 
متطور ومحاولات لإعادة ســـيطرة النظام على 
مناطق فقدها خلال هـــذا العام، وربمّا محاولة 
السيطرة الكاملة على سوريا. لكن هل سيؤدي 
ذلـــك إلى دعـــم مقابل من قبل الـــدول الإقليمية 
وأميركا، ليس واضحا ذلك، رغم أن المطلوب هو 
سلاح نوعي خاص بمواجهة الطيران، وهذا لا 
يزال ممنوعا على الثـــورة، وحتى مع الكتائب 

القريبة من أميركا أو من الدول الإقليمية.
ويضيـــف مؤلف كتاب ”عصر الإمبراطورية 
الجديدة“: في كل الأحوال، ليس واضحا ما إذا 
كان لقاء فيينا ســـيصل إلى نتائج، لقد توصل 
إلـــى بعض النقاط، لكن ظـــل الخلاف هو ذاته، 
القائم منذ صياغة ”مبادئ جنيف1“، أي وضع 
بشار الأسد. فلا زالت روسيا وإيران تتمسكان 
به، رغم رفض كل من الســـعودية وقطر وتركيا 
وفرنســـا. وليس من حل دون تنحية الأسد، هل 
ستقبل الدولتان بذلك؟ ربما يتعلق ذلك بميزان 
القوى علـــى الأرض، حيث أن روســـيا لا زالت 
تقصف بكل وحشـــية، ولـــم تتوقف حتى خلال 
لقـــاء فيينا، لكن لم تســـتطع تحقيـــق أي تقدم 
علـــى الأرض رغم الآلاف من الغـــارات الجوية، 
ولقد حققت الكتائب المســـلحة تقدما في بعض 
المناطق. هذا الأمر يمكن أن يفرض على روسيا 

خصوصا أن تقبل بالحل الذي يبعد الأسد.
ويرى كيلة أن الوضع في سوريا الآن معقد 
ومتشـــابك، ولا يبدو أنه يحمل حلولا ســـريعة، 
حيث لا إمكانية لانتصار الثورة عسكريا والدعم 
الكبير للنظام قد تكسّـــر  وسيتكسر معه الدعم 
الروســـي، أن الكتائب المسلحة محكومة بالدعم 
العســـكري من الدول الإقليميـــة، وهناك كتائب 
باتت تابعة لتلك الدول، وهذا ما يجعل قدرتها 
ليســـت هي الحاســـمة بل الحاســـم هو القرار 
الإقليمي. وهذا ما يجعل الصراع مستمرا بهذا 
الشكل إلى حين تحقيق حل سياسي، وهو الأمر 

المتوافق عليه دوليا وإقليميا.
ويصـــف صاحب ”عفويـــة الجماهير ودور 
الحركـــة الثورية فـــي الوطن العربـــي“ النخب 
الثورية (التي كانت تســـمّى باليســـار)، بأنها 
”أصبحت جثثا محنطة، ليســـت قـــادرة لا على 
فهـــم ما يجـــري ولا على الفعل فيـــه“. وهو ما 
يدعونـــا إلى معرفـــة كيف يرى وضع اليســـار 
اليوم فـــي البلدان العربية، بعد أن بدا واضحا 
أن انحساره وعدم وجود بديل له، جعل الثوار 
بـــين نارين: الإســـلاميين أو الطغـــاة. ولنعرف 

أيضا ما هو المخرج الآن.
فـــي هذا الســـياق، يـــرى كيلـــة أن لا مبرر 
مـــع  ولا  الطغـــاة  مـــع  لا  اليســـار  لتحالـــف 
الإسلاميين. فاليســـار يطرح، كما هو مفترض، 
مشـــروعا تغييريـــا يتجـــاوز الاســـتبداد كمـــا 
يتجـــاوز اللبرلة والاقتصاد الريعي، ويســـعى 
إلى بناء دولة علمانية ديمقراطية تحقق مطالب 
الطبقـــات الشـــعبية. وهـــو بذلك فـــي تناقض 
ضروري مع النظم الاســـتبدادية التي أسســـت 
اقتصـــادا ريعيا، كما أنه فـــي تناقض ضروري 

كذلـــك مـــع الإســـلاميين لأنهـــم يســـعون إلى 
تأسيس دولة ”إســـلامية“. ويتابع صاحب ”ما 
قائلا إن المشكلة في اليسار القائم  الماركسية؟“ 
هـــو أنه يعلّي من ”المســـألة الوطنية“ وينطلق 
من ”معاداة الإمبريالية“ (وكل ذلك لفظيا)، لهذا 
يدعـــم كل النظم الاســـتبدادية التي يعتقد أنها 
”معاديـــة للإمبريالية“، رغم أنهـــا غير ذلك، كما 

هو الوضع مع النظام السوري. 
علـــى  يركّـــز  يســـار  هنـــاك  المقابـــل  فـــي 
مـــع  تحالفـــه  يبـــرر  وبهـــذا  الديمقراطيـــة، 
الإسلاميين، رغم أنهم مستبدون. وهذا اليسار 
بالنظم  ينخرط في مشـــروع ليبرالي ”نكايـــة“ 
ولا يتورع عـــن التقارب مـــع الإمبريالية تحت 
شعار الديمقراطية. هذا يسار بات من الماضي، 
ولم يعد يســـارا مهمّا تبجح أو تســـمى. حيث 
لا ينطلق من مطالب الشـــعب، لا يطرح مشـــكلة 
المعطلـــين عن العمل، ولا يلمـــس تدني الأجور، 
ولا انهيـــار التعليـــم والصحة، بـــل يميل إلى 

الدفاع عن اللبرلة والرأسمالية.

محنة الثورة وطبيعة الصراع

نتحدث مع ســـلامة كيلة عن أســـباب فشل 
المعارضـــة الســـورية في الحصـــول على دعم 
أميركـــي وأوروبـــي حقيقـــي، والـــذي يعزى، 
المعارضـــة  قـــوى  أن  إلـــى  خبـــراء،  بحســـب 
الخارجيـــة لم تقـــدم أي مواقـــف واضحة في 
مـــا يختص بتوجهات ســـوريا ما بعد الأســـد 
تجاه المحاور الإقليمية والعلاقة مع إســـرائيل 

تحديـــدا، فيقول إن الســـبب هـــو أن الولايات 
المتحدة لم تكن معنية أصلا بالوضع السوري، 
وهذا مـــا لم تفهمه المعارضة التي كانت مولعة 
بأميـــركا والغـــرب، وتعتقد أنه ينتظر إشـــارة 

منها لكي يتدخل.
لقـــد كانـــت المعارضة الخارجية مســـتعدة 
لتقـــديم كل التنازلات مـــن أجل أن تحصل على 
الدعم المباشـــر مـــن قبل الأميركيـــين، وهذا ما 
ســـبّب إرباكا للثورة. حيث استغلّ النظام هذه 
النقـــاط من أجل إظهار خيانـــة المعارضة، وقد 
نجح في ذلك، خصوصا في المراحل الأولى من 
الثـــورة، وهي المراحل التـــي كانت بحاجة إلى 
توسّع ســـريع للثورة لكي تربك النظام وتسهم 
فـــي تفككـــه. وكان يرافـــق ذلك خطـــاب طائفي 
أربـــك الثورة بدوره، لأنـــه كان يخيف قطاعات 

مجتمعية، وليست الأقليات فقط.
ويضيـــف ســـلامة كيلـــة أنـــه ليـــس لدى 
المعارضة مـــا تفعله في الوضـــع الراهن، إنها 
تنتظـــر التوافـــق الدولي الذي ســـيقرر الحل، 
ويقـــرر أيضا مَـــنْ من المعارضة سيشـــارك في 
هذا الحـــل؟ لقد كانت معارضة فاشـــلة، وأكثر 
من ذلك أضرّت بالثورة نتيجة كل سياســـاتها 
وخطاباتها وارتباطاتها بدول إقليمية وعالمية.

الأمر يتعلق بالقوى التي تخوض الصراع 
على الأرض، أي الكتائب المسلحة، فهذه بحاجة 
إلى إستراتيجية رغم صعوبة الوضع، وتدخل 
الدول متعـــدد الأشـــكال في وضعهـــا. الثورة 
عموما بحاجة إلى إســـتراتيجية ورؤية، سواء 
تحقق الحل السياســـي أو لـــم يتحقق. وإعادة 
بنـــاء الثورة يجب أن يكون من القوى المناضلة 
على الأرض، وبعيدا عن كل المعارضة القائمة.

وتطرق الحديث إلى ”المســـألة الطائفية في 
الصراع الســـوري“، فيقول ســـلامة كيلة إنه لا 
يظـــنّ أن هناك تطرفا طائفيـــا، بل هناك تطرف 
أصولي من قبـــل داعش والنصرة، وبصفة أقل 
من جيش الإسلام وأحرار الشام. وبالنسبة إلى 
تنظيم داعش وإلى حدّ مـــا النصرة، يتوقع أن 
يتراجـــع دورهما ووجودهما بعد الوصول إلى 
حل سياســـي، لأن هذه القوى ظهرت لتؤثر في 

مسار الثورة وفي سياق حلّ أزمتها. 
وكما حدث في أفغانستان، حيث 
تقلص وجـــود القاعدة بعد أن 
تحققـــت الأهـــداف الأميركية، 
وإلى حـــد ما في العـــراق بعد 
في  ســـيحدث  المقاومة،  إفشـــال 
ســـوريا، فهذه مجموعات لها دور 
وهي ليســـت نتاجا  ”مخابراتـــي“ 

موضوعيا للواقع. 
وربمـــا تكـــون هناك مشـــكلة مع 
جيش الإســـلام وأحرار الشـــام، وهي 
تســـعى إلى أســـلمة المجتمـــع، وربما 
تنخرط في مســـار سياســـي لتشكّل (مع 
جماعة الإخوان المســـلمين) قوة سياسية 
تهدف إلى فرض الدولة الإسلامية. لكن في 
كل الأحوال، سيفضي الحل السياسي في حال 
تحققه إلى انســـحاب كثير من الذين انخرطوا 

في هذه المجموعات.
ويضيـــف كيلـــة، مشـــدّدا مرة أخـــرى على 
ضعف المعارضة، ويقـــول إنها عاجزة عن فعل 
شـــيء، بل على العكـــس فقد انخـــرط بعضها 
في تكـــرار الخطاب الطائفي، وفـــي الدفاع عن 
”الجهاديـــين“، ولا يزال الكثيـــر منها يدافع عن 

جبهة النصرة التي هي فـــرع لتنظيم القاعدة، 
وكذلك عن كل ممارســـات جيش الإســـلام، وعن 
تقاعســـه عن خوض المعارك في محيط دمشق. 
وربما الناشـــطون هم من سيعملون على إعادة 
بنـــاء الصـــراع وفق أســـس جديـــدة تتجاوز 
الطائفيـــة وتطـــرح برنامجا للثـــورة يعبّر عن 

مجموع الشعب وليس عن نخبه.

صراع قومي

أمام ما نشهده اليوم في سوريا من ”إعادة 
للهويات الأهليـــة المكوّنة للمجتمع  اكتشـــاف“ 
الســـوري، الطائفية منهـــا أو الإثنيـــة، والتي 
عمل الفكر القومـــي وحكم الحزب الواحد على 
طمسها. نتســـاءل هل أن التحول الديمقراطي 
فـــي بلد تعـــدّدي مثل ســـوريا يفتـــرض حكما 
إعـــادة الاعتبار لتلـــك الهويـــات، وصولا ربما 
إلى تأسيس نظام شبيه بالصيغة اللبنانية أو 
العراقية القائمتـــين على المحاصصة؛ فيجيبنا 
سلامة كيلة موضحا أن الفكر القومي لم يعمل 
على طمس هذه الهويـــات بل كان نتاجا للميل 
المجتمعي إلـــى تجاوزها. ولقـــد عبّرت الثورة 
في أشـــهرها الأولى عن هذا الوعي. لكن جرى 
الاشـــتغال على إعادة إنتاج البنى القروسطية، 
وقد اشـــتغل النظام على ذلك كما بعض أطراف 

المعارضة والدول الإقليمية والدولية.
أما بخصوص الشكل اللبناني أو العراقي، 
فهـــي أيضا ليســـت نتـــاج الواقـــع، حيث كان 
يمكن للبنـــان أن يكون ككل الدول الأخرى، لكن 
الاستعمار الفرنسي هو الذي شكّل الدولة على 
أســـاس طوائفي، وهذا ما ســـمح بإعادة إنتاج 
الطائفيـــة رغم أن المجتمـــع كان قد تجاوز ذلك، 
فقد عملت البورجوازية المســـيحية التي كانت 
المســـتفيد الأكبر من هـــذه الصيغة على تفجير 
صراع طائفي لكي تحافظ على سلطتها. أما في 
العراق فالاحتلال هو من أســـس دولة طائفية، 
ونلمس اليوم أن الصراع الشـــعبي يتجاوزها، 
الذين كانوا يعتبرون  حيث يظهر أن ”الشيعة“ 
هم قاعـــدة ”الأغلبية“ الحاكمة، هم من ثار ضد 

الطبقة السياسية وضد السيطرة الإيرانية.
وفي ســـوريا ســـعت القـــوة الأميركية إلى 
تأســـيس نظام طوائفي، وهذا ما اخترق وعي 
نخـــب باتت تكرر ما فعلتـــه أميركا في العراق، 
وهـــي النخـــب التـــي، نكايـــة بالنظـــام، باتت 
تصطفّ مع ”الغرب“، رغم خذلانه لها كما ظهر 
بعد الثورة. وهي الصيغة التي تأسس للصراع 
الطائفي، وليست نتاجا له، وهي المدخل لتفكك 
مجتمعي وليس التعبير عنه. ويشـــير كيلة هنا 
إلى أن الســـبب هو تراجع الهوية القومية، أو 
تراجع التعبير السياســـي عن الهوية القومية، 
وترك المجتمعـــات تعبّر عن ذاتها ضمن وعيها 
التقليدي، رغم أنها لا ترفـــض الهوية القومية 
لكن وعيها يمكن أن يُظهر الصراع بهذا الشكل، 

دون أن يكون مؤدلجا. 
ويختم ســـلامة كيلة، الحوار مع ”العرب“، 
مؤكـــدا على ضرورة التأســـيس لبنـــاء الدولة 
العلمانيـــة الديمقراطيـــة والوطنيـــة، أي التي 
تعبّر عن الشـــعب كشـــعب وليس عـــن طوائف 
وقبائـــل وأديان. والمطلوب، حســـب رأيه، دولة 
علمانية ديمقراطية، فهذا ما يســـهم في تحقيق 
التقـــدم، أما الغرق في تأســـيس دولة طوائفية 

فيعني الغرق في صراعات لا تنتهي.

[ ضعف اليسار لا يبرر تحالفه مع النظام ولا مع الإسلاميين [ ليس لدى المعارضة ما تفعله سوى انتظار التوافق الدولي
{العرب}: حل الصراع في سوريا لن يكون عسكريا سلامة كيلة لـ

توقّع المفكر الفلســــــطيني ســــــلامة كيلة، في حــــــوار مع ”العرب“، حول آخر المســــــتجدات 
السياســــــية والعسكرية في الســــــاحة الســــــورية وما آلت إليه أوضاع الثورة بعد التدخل 
الروســــــي العسكري المباشــــــر، أن تنجرف روسيا إلى المســــــتنقع الذي انجرفت إليه في 
أفغانســــــتان، لتهزم في الأخير؛ مشــــــيرا إلى أن  جبهة النصــــــرة وتنظيم داعش بدورهما 
ســــــيختفيان باختفاء الأســــــباب التي بعثا من أجلها؛ فيما تبقى المعارضة السورية الحلقة 

الأضعف في الأزمة وأحد أبرز تعقيداتها.
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في 
العمق

بعض  إلـــى  تــوصــل  فيينا  لــقــاء 
الــخــلاف هو  الــنــقــاط لكن ظــل 
مبادئ  صياغة  منذ  قائما  ذاتــه 

جنيف1 أي وضع بشار الأسد

◄

محمد الحمامصي

} قاربـــت الثـــورة الســـورية دخـــول عاملها 
الخامس وســـط تطورات تكاد تلغي الأسباب 
التي قامت من أجلها، فقد نجح رئيس النظام 
بشـــار الأســـد وحلفاؤه، الإيرانيون والروس، 
إضافـــة إلـــى الفشـــل العربـــي والغربي، في 
فتـــح الباب علـــى مصراعيه أمـــام الجماعات 
الإرهابية لتدخل مـــن كل حدب وصوب، ومن 
ثمـــة تمنحه قبلة الحياة وتمنـــح الثورة قبلة 
الموت، وها هي ســـوريا فضاء خرب تتصارع 
فيه كل القوى العالمية، وها هو شعبها صاحب 
الثورة يقتل ويذبح ويشـــتت في الأرض بحثا 

عن مأوى.
المفكر اليســـاري ســـلامة كيلة فـــي كتابه 
”الصـــراع الطبقـــي في ســـوريا -الثـــورة في 
الصادر عن منشـــورات المتوسط  صيرورتها“ 
– إيطاليا، يغوص في الثورة كاشـــفا عن كثير 
ممّـــا هو غائـــب الآن عن صـــراع طبقي قامت 
عليه الثـــورة ولا يزال يلعـــب دورا مؤثرا في 
ما يجري الآن، مؤكدا أنَّ الحل لم يعد ســـوريا 
بل بـــات يخضـــع لتوازنات القـــوى العالمية، 
وللـــدور الإقليمي لكل من إيران والســـعودية. 
ويلفت إلى أن الصـــراع ليس محليا فقط، بل 
إقليميـــا دوليا. لهـــذا بات هنـــاك من يرفض 
أن يســـمّي مـــا يجري ثـــورة، أو حتى تنازعا 
داخليـــا، بل يربط ما يجري بالصراع العالمي، 
وخصوصـــا ”الصـــراع“ الروســـي الأميركي، 

ومســـار الســـيطرة علـــى العالـــم، حيث ظهر 
الوضع الســـوري كمفصل لكي تُظهر روســـيا 
اســـتقلاليتها ومركزيتها في الصراع العالمي، 
وفي السعي إلى تشـــكيل عالم جديد. كل ذلك 
قائم، ويظهر الآن بأنَّ الثورة الســـورية باتت 
في مـــأزق، وأنَّ الصراع كله في اســـتعصاء. 
ولقد تلاشـــى الكثير من المطالب والشعارات 
التـــي رُفعت في بداية الثورة؛ فقط ما بقي هو 
هدف إسقاط السلطة، التي تتلخص في نظام 

الأسد.
 ورأى كيلـــة أنه ”منذ البدء حاولَت بعض 
الأجهزة الأيديولوجية إطلاق تســـمية ’صراع 
على ما يجري في ســـوريا. والبعض  طائفي‘ 
الآخـــر، خصوصا ’الإعلام الغربي‘ اســـتخدم 
مصطلح ”الحـــرب الأهلية“. وربمـــا يُؤكِد ما 
وصل إليه الوضع الســـوري على هذه أو تلك 
من المصطلحات، حيث أصبحت قوى أصولية 
(سلفية جهادية) هي التي تتصدر المشهد في 
الصـــراع، بعضهـــا يقاتل الســـلطة وبعضها 
يخدمها. وباتت الســـلطة تستند في استمرار 
سيطرتها على قوى طائفية أرسلَتها السلطة 
في إيران (من حزب الله إلى كتائب أبو الفضل 
العباس وفيلق بـــدر وعصائب أهل الحق من 

العراق، إلى الحرس الثوري الإيراني).
فَـــرَضَ  الصـــراع  اختـــلاط  أنَّ  وأضـــاف 
الاستعصاء، ومن ثمة قاد إلى أن يرتبط الحل 
بقوى خارجية، مشيرا إلى أنه وبغض النظر 
ك هو  عن الشكل القائم الآن للصراع فإن ”المحرِّ

صراع الطبقات“، صراع المفقّرين ضد الطبقة 
المافياوية المســـيطرة. ولأنه كذلك فهو مستمر 
بغـــض النظـــر عن الشـــكل الراهن لـــه، حيث 
ســـوف تفرض التجربة علـــى المفقرين بلورة 
بديلهـــم الثوري بعيدا عـــن كل أوهام الماضي 

أو تخيـــلات ”الجنة“، وســـيتخذ شـــكلا 
القائم،  الاستعصاء  متجاوزا  واضحا 
والـــذي قام نتيجة الشـــكل الأصولي 
الذي اتخذه وحدَّ من توسّـــع الثورة 
لتصل إلى ”نقطة ضعف السلطة“، 
أي هنـــا البيئـــة الاجتماعية التي 
تتغـــذى منها ”بنيتهـــا الصلبة“، 
وقوتهـــا الضاربـــة. رغم أن هذه 
القوة دمّرت كذلك خلال الثورة 
لتجد الســـلطة فـــي ”حلفائها 
الطائفيين“ مسندا تقف عليه. 
وقـــال كيلـــة ”رغـــم هذا 

الـــذي يظهر  الشـــكل ’الطائفي‘ 
فـــي الصراع فـــإن الصـــراع الطبقي هو 

الجوهـــر الـــذي يحكم كل ما يجـــري. فالقوى 
الطائفية المغرقة في التشـــدد والجهل، والتي 
اســـتُجلبت مـــن الخـــارج، تعتمد علـــى بيئة 
’خارج التاريخ‘ ومهمشة حضاريا في سوريا، 
لكنهـــا بيئة محـــدودة الوجـــود، ومحصورة 
دة (ريف حلـــب، واللاذقية،  فـــي مناطق محـــدَّ
والبيئـــات المحافظة في المدن)، وليســـت بيئة 
الصـــراع الطبقي الحقيقي، رغم أنه ظهر أنها 

تُهيمن على الثورة“.

الصراع الطبقي سيبقى جوهر الثورة السورية

{النخب الثورية التي كانت تســـمى باليســـار أصبحت جثثا محنطة ليست قادرة لا على فهم ما 
يجري ولا على الفعل فيه}.

{المعارضة الســـورية في الخارج كانت مستعدة لتقديم كل التنازلات من أجل أن تحصل على 
الدعم المباشر من الأميركيين}.

حل سيا
مسار الثورة وفي
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ة“،
تي 
بة“،
هذه 
ورة 
ائها 
ليه. 
هذا  م

ي يظهر 
الطبقي هو 

لقوى

المشكلة في اليسار القائم هو أنه، 
إما يعلي من المسألة الوطنية ويدعم 
النظم الاستبدادية التي يعتقد أنها 

معادية للإمبريالية، أو يركز على 
الديمقراطية وبهذا يبرر تحالفه مع 

الإسلاميين
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شادي علاء الدين

} بيروت - تيار المســـتقبل في أزمة، حقيقة لا 
تحتمـــل النقاش، لكن ما يحتاجه النقاش فعليا 
هو تحديد طبيعة هذه الأزمة وأســـبابها، وهل 
هـــي جوهرية أو عابـــرة، وهل يســـيطر عليها 
ويفســـرها العنـــوان المالـــي وحســـب، أم أنها 
تنطوي على أبعاد سياسية تتعلق بالاختلالات 
الحادة فـــي تحديد الهوية والانتمـــاء والدور؟ 
يضاف إلى ذلك تساؤل حول وجود تناقض بين 
الشكل الذي يقدم فيه تيار المستقبل نفسه وبين 
المزاج الســـني العام، وهل يمثل تيار المستقبل 
مجـــرد حالة لا تتجـــاوز حدودهـــا وتأثيراتها 
الساحة اللبنانية، وهل لا يزال عنوان الاعتدال 
قادرا على تقديم مشـــروع سياسي واجتماعي 

صالح للعيش في زمن التطرفات العامة؟
بدأت أزمة تيار المستقبل الفعلية منذ لحظة 
اغتيـــال الرئيـــس رفيـــق الحريـــري، حيث بدا 
التيـــار، على خلفية تداعيات ذلك، وكأنه لم يكن 
ســـوى ظل رفيق الحريري. ولم تقتصر مشكلة 
التيار على عدم القدرة على صناعة شـــخصية 
تـــوازي القائد الراحل، بل تجلّت أيضا في عدم 
القدرة على استثمار ما كان يمثله الحريري من 
ثقل محلي وإقليمي ودولي في صناعة مشروع 

سياسي واجتماعي قابل للحياة.
وبدا تجمـــع الرابع عشـــر مـــن آذار، الذي 
كان تيار المســـتقبل يمثل عصبه وروحه وكأنه  
منقســـم دوما إلى مشهدين غير متوازيين؛ فمن 
ناحية هناك وجوه سياسية مترهلة باحثة عن 
إعادة إنتاج لنفســـها، ومن ناحية أخرى هناك 
الزخم الشـــعبي العارم الذي تميز، كما اعترف 
النائب وليد جنبلاط مرارا، بقدرته على تجاوز 
السياسيين. لكن، ذلك الزخم الشعبي راح يذوي 
شـــيئا فشـــيئا تحت تأثير موجات متتالية من 
الإحباطـــات الناتجة من عنـــف الهجمة الأمنية 
والاغتيالات التي طالت عـــددا من أبرز قيادات 
تيار المســـتقبل وقوى الرابع عشـــر مـــن آذار، 
وكذلك بســـبب تناقض طموحات اللبنانيين مع 

واقع الأداء السياسي للتيار.
وتشـــهد بذلـــك مجموعـــة من السياســـيين 
والخبراء المعنيين بأزمة تيار المســـتقبل، الذين 
تحدّثت معهم ”العرب“، على غرار عضو المكتب 
السياســـي والنائب الســـابق مصطفى علوش، 
الـــذي يرجع تاريـــخ الأزمة إلى ســـنة 2009 مع 
ذهاب الرئيـــس الحريري إلى ســـوريا وظهور 
التفاهم الســـعودي السوري، والذي أطلق عليه 
آنذاك تسمية ”السين ســـين“. بعد ذلك انطلقت 
الثورة السورية التي تسبّبت بإحباطات كبرى، 
كما أن تحالف الرابع عشـــر من آذار لم يعد كما 
كان، يضاف إلى ذلك غيـــاب الرئيس الحريري 
عن لبنان، وسبب أقل أهمية وهو الأزمة المالية.
يضيف علوش، فـــي تصريحات لـ“العرب“، 

قائلا إنـــه بعد ظهور الإســـلام المتطرف ســـاد 
شـــعور عند البعض بـــأن تيار المســـتقبل غير 
قادر على المواجهة، فـــي حين أن الطرف الآخر 
مسلح ويقاتل. والمشكلة أن هذا التيار هو تيار 
تســـويات، وبما أن تيار المســـتقبل الذي ينمو 
في وســـط سني، يبني ممارســـة سياسية تقوم 
على أولوية القضايا، فإن ذلك قد تسبب بنشوء 

شعور بأنه لا ينطق باسم السنة ولا يمثّلهم.
ويعتـــرف أن علاقة التيار بحلفائه هي جزء 
من الأزمة، مشـــيرا إلى أن تيار المستقبل أساء 
التعامل مـــع حلفائه في مـــرات عديدة وتركهم 
وراءه. وقد فعل ذلك حين اتخذ تيار المســـتقبل 
قرار ”السين سين“ وحده دون التشاور مع وليد 
جنبلاط ولا مـــع غيره من مكونات حلف الرابع 
عشـــر من آذار. وقال إن تيار المستقبل بات في 
مشـــكلة فعلية مع حلفائه المســـيحيين، ويجب 
عليه الاعتراف بها حتى يشـــرع في إصلاحها. 
والســـبب، وفق مصطفى علوش، يعود إلى عدم 
التواصـــل أكثر من أي شـــيء آخـــر. ووصلت 
القوى المسيحية مع اندلاع الثورة السورية إلى 
إحســـاس عام بأن المنطقة ذاهبة إلى تقسيمات 
طائفيـــة، وبعد ظهور داعش ســـادت رؤية عند 
القوى المســـيحية وغيرها، مفادهـــا أن العودة 
إلى المبادئ التي قام عليها تحالف الرابع عشر 
مـــن آذار إبـــان لحظة انطلاقه عـــام 2005 باتت 

صعبة بعض الشيء.
ويرسم النائب الســـابق عن تيار المستقبل 
رؤيـــة للخروج مـــن الأزمة، معتبـــرا أنه لا حل 
ســـوى الركون إلى التحررية والليبرالية ضمن 
رؤية إسلامية وسنية، تخالف الإسلام المتحجّر 
وتؤمّن شـــروط العيـــش في مجتمـــع متحرر. 
ويقول، في هذا الســـياق، إن ”خيارنا، منذ أيام 
رفيـــق الحريري، أنـــه إذا كان تيار المســـتقبل 
ســـيكون مجرد تيار ســـني، فالأفضل ألا يكون. 
لا أعتقد أن مصلحة السنة في التقوقع وحصر 
أنفســـهم في تيار، لأن ذلك ســـيكون مقتلا لهم 
وللمنطقة“. ويرى علوش أنه على تيار المستقبل 
الإعلان عن خلفيته الفلســـفية السياسية التي 
كانت ملتبســـة فـــي كل المراحل، وألا يخجل من 
منطـــق الليبراليـــة لأن هذا هو الأمـــر الوحيد 
الذي يمكنه أن يشـــكّل خيـــارا للبنان والمنطقة. 
والأنظمـــة التي تجمّد نفســـها فـــي إطار يحدد 
مرجعية الدولة في ناموس واحد أو دين واحد، 
ستصل إلى أزمة مفتوحة في وقت من الأوقات.

الأزمة مالية وليست سياسية

علـــى عكس مصطفـــى علوش، تـــرى دموع 
شـــرقاوي، العضوة في قطاع الشباب، أن أزمة 
تيار المستقبل مالية وليست سياسية، وسببها 
يعود إلى تمويل السعودية لحربين في سوريا 
واليمـــن، ما تســـبّب بعدم دفعها للمســـتحقات 
المالية العائدة للشـــركات الكبرى مثل سعودي 
أوجيه و“بن لادن“، حيث ترتبط رواتب موظفي 
تيار المســـتقبل بهذه الشـــركات. ولكن لا يبدو 
أن هذه الأزمة ســـتطول كثيـــرا، حيث صرّحت 
شرقاوي لـ“العرب“ قائلة ”لقد علمنا من مصادر 

سعودية أن هذه الأزمة ستنتهي قريبا“.
وتؤكد شـــرقاوي على أن الأزمـــة المالية لم 

تنعكس ســـلبا على حضور التيار السياســـي 
بشـــكل كبير. وتعتبر أن التيار يعاني حالة من 
الخمول، بسبب فقدانه للرئيس سعد الحريري 
ولكن ليس هناك أي تراجع على مستوى الأداء 
السياســـي للتيار. ويمكن رصد علامات صحة 
التيار السياســـية من خـــلال جملة من الوقائع 
التي من أبرزها أنه لم تســـجل أي استقالة في 
صفوف الجهاز الإداري والمســـتوى التنظيمي 
فـــي أي منطقـــة أو أي قطـــاع مركـــزي؛ ولـــم 
تتوقف النشـــاطات الداخلية، كما أن العديد من 
القطاعات تنفذ أنشطتها بقدرات مالية بسيطة، 
أو مجانيـــة أو يقوم الأعضـــاء بتغطيتها ذاتيا 
أو من خلال برامج تمويـــل من منظمات دولية 
وإقليمية في إطار اتفاقيات التعاون والشراكة 

التي تجمعها بتيار المستقبل.
وتختـــم شـــرقاوي تصريحهـــا مؤكّدة عدم 
وجـــود أزمـــة خيـــارات سياســـية بـــين تيـــار 
المســـتقبل وجمهوره، لكن مـــي المصري، وهي 
بدورها عضوة في قطاع الشـــباب، لا تشـــاطر 
الشـــرقاوي الـــرأي وتؤكّد وجود أزمـــة فعلية 
لـــدى تيار المســـتقبل. وجوهر هـــذه الأزمة هي 
الشرخ الكبير بين الشارع وتيار المستقبل، وقد 

ساهمت أزمة النفايات في كشف هذا الشرخ.
المصري تقـــول في تصريحـــات لـ“العرب“، 
إنه وبغض النظر عن جميع الأزمات الســـابقة، 
بات واضحا أن تيار المستقبل لم يعد قادرا على 
تحريك الشـــارع، بل لم يعد قادرا على التحاور 
معه. وبدأ هذا الشرخ يقلق البعض حول موقع 
التيار ومكانتـــه أمام جمهـــوره، خصوصا أن 
لبنان يعيـــش زمن المزايدات السياســـية، فيما 
يســـتغلّ المتشددون السنة المعارضون لسياسة 

الاعتدال أزمة تيار المستقبل.
وترى كذلك أن جزءا مـــن أزمة التيار يكمن 
في الاتـــكاء المطلق على أمجـــاد الرئيس رفيق 
الحريـــري. وتعتبر أنه يجـــب على التيار الكف 

عـــن الاعتمـــاد التام على إنجازاتـــه والكف عن 
ادعـــاء وراثـــة أمجـــاده، بل يجب عليـــه العمل 
الجـــاد لتفعيل هذه الإنجازات وتجديد الأمجاد 
وصبهـــا في إطـــار اســـتكمال مشـــروع رفيق 
الحريري. وواجب التيـــار أن يعمل على إعادة 
تفعيـــل تراث الحريري في إطار متجدد، وما لم 
يفعل ذلـــك، فإن الأزمة ســـتكبر وتتضخم أكثر 

فأكثر.

خطورة غياب التواصل

الخلاصـــة التـــي يمكـــن التوصـــل إليهـــا 
تقـــول إن غياب التواصل يشـــكل العامل الأكبر 
المؤســـس لأزمة التيار، حيـــث لا تقتصر آثاره 
وتداعياتـــه الســـلبية علـــى التنظيـــم الداخلي 
للتيـــار، بل تتعـــدى ذلـــك لتتســـبّب بخلل في 
تحالفاته، وخصوصا مع حلفائه المســـيحيين. 
وهذا الأمر برز جليا مع مواقف ســـمير جعجع 
التي صدرت مؤخّرا، والتي تنطوي على عتاب 
كبير موجه للتيار، وتعبر عن إحساس مسيحي 
بتجاهـــل تيار المســـتقبل لمطالبهـــم وحقوقهم، 
وعدم الســـعي إلى طمأنتهم على مصيرهم في 
ظل صعود موجـــات التطرف الســـني المنادية 

بتكفيرهم وذبحهم وتهجيرهم.
وجعل غياب التواصل، الممارسة السياسية 
للتيـــار لا تنطق بطمـــوح جمهـــوره ولا بآماله 
في الكثير من المرات. وســـاهمت لحظة صعود 
التطرف فـــي إبراز خطورة غياب التواصل بين 
التيار وجمهوره الذي كان قد عانى من صدمات 
قاســـية ومتواصلة وبات يرى نفسه عاجزا في 
ظـــل تغوّل حـــزب الله، وراح جـــزء منه يطالب 
بالركون إلى الفعل المســـلح، أو يرى على الأقل 

أن الرد المسلح حاجة وضرورة.
وفشل تيار المســـتقبل كذلك في تقديم رؤية 
واضحة لمفهوم الاعتدال الذي ينادي به، والذي 

لم يتبلور في إطار سياسي واجتماعي واضح، 
بـــل بقي مجرّد يوتوبيـــا لا يمكنها التحقق في 
عالـــم الممكن. ووجد الجمهور نفســـه مع حوار 
تيار المســـتقبل وحزب الله والذي لم ينتج عنه 
أي شـــيء، في وضع يســـتعيد فيه ذكرى رحلة 
ســـعد الحريري إلى ســـوريا التي اســـتتبعت 
بإســـقاط حكومتـــه وتغييبـــه عـــن لبنان تحت 

طائلة الاغتيال.
ويمكن الاســـتدلال على ذلـــك بعدم تصويت 
أنصار القوات اللبنانية لمرشـــح تيار المستقبل 
فـــي انتخابـــات نقابـــة المحامـــين الفرعية في 
الشـــمال، وهو مـــا أدى إلى فوز مرشـــح قوى 
الثامن مـــن آذار. وليس هذا المؤشـــر عابرا بل 
يحمـــل دلالة خطيرة، لأن تيار المســـتقبل إذا ما 
فقد حضوره في الســـاحة المســـيحية فســـوف 
يتقلص إلى مجرد مكون طائفي لا ينطق بلسان 
طائفة بكاملها، بل ســـيتحول إلى فصيل سني 

يمكن بسهولة إلغاء دوره وحضوره.
ويجـــدر هنا التأكيد علـــى وجاهة ما نادى 
به مصطفى علـــوش في مقاربتـــه لأزمة التيار 
لناحية ضرورة التأكيد على ليبراليته والإعلان 
الواضح على أنه ليس تيارا ســـنيا. فهل يمكن 
لتيار المستقبل الخروج من سنيته، وهل يمكنه 
جر ســـنة لبنان إلى ليبراليته في ظل الصعود 
الحاد للهويات الطائفية الذي تشـــهده المنطقة؛ 
الإجابـــة على هـــذا الســـؤال تبقـــى معلقة في 
انتظار ما ستسفر عنه اللحظة المأزومة والآيلة 

على الدوام للمزيد من الاشتعال. 

أزمة تيار المستقبل: جمود سياسي وضائقة مالية وتقوقع على زمن رفيق الحريري

[ اختلالات حادة تتعلق بتحديد الهوية والانتماء والدور [ أداء يفشل في طمأنة الجمهور السني والحليف المسيحي
يمر تيار المســــــتقبل بانتكاســــــة وصفها مراقبون بأنها الأكبر منذ رحيل مؤسســــــه رئيس 
الوزراء الأســــــبق رفيق الحريري، وهي نتيجة لعدّة أســــــباب، منهــــــا ما يتعلّق بالحزب في 
حد ذاته، وكانت نتاجا لأزمته المالية والسياســــــية والشــــــعبية، ومنها ما يتعلّق بالوضعين 
اللبناني والإقليمي. وكل هذه الأســــــباب تســــــتوجب، وفق مراقبين، وقفة حازمة من التيار 
لمراجعة سياســــــته والسعي إلى تجاوز مرحلة الرئيس رفيق الحريري لبناء مرحلة جديدة 

تكون مكمّلة لمختلف إنجازاته.

في 
العمق

«جميـــع أعضـــاء نـــداء تونـــس يتحملـــون مســـؤولية التجاذبات 

والانشـــقاقات التـــي يعيشـــها الحـــزب، ورغـــم هذه الأزمـــة فإن 

الانقسام لا يمكن أن يكون هو الحل}.
عبادة الكافي
قيادي بحركة نداء تونس

«جـــزء من أزمة تيـــار المســـتقبل يكمن فـــي الاتـــكاء المطلق على 

أمجـــاد الرئيس رفيق الحريري، وما لم يعمل على إعادة تفعيل تراث 

الحريري في إطار متجدد، فإن الأزمة ستكبر وتتضخم أكثر}.
مي المصري
عضوة بتيار المستقبل

«تيار المســـتقبل يعانـــي حالة من الخمول بســـبب غياب الرئيس 

ســـعد الحريري، ولكن ليـــس هناك أي تراجع على مســـتوى أدائه 

السياسي}.
دموع شرقاوي
عضوة في قطاع الشباب بتيار المستقبل

شرخ كبير بين التيار والشارع

غياب التواصل يجعل الممارســـة 

السياســـية لتيـــار المســـتقبل لا 

تنطق بطموح جمهوره ولا بآماله 

في الكثير من المرات

◄

مصطفى علوش: 

إذا اختار تيار المستقبل 

أن يكون مجرد تيار سني 

فالأفضل ألا يكون

} مع عودة الإسلاميين بقوّة إلى المشهد 
السياسي في تونس لا بدّ من استحضار 

العقل التحليلي والتفسيريّ القادر على تفكيك 
الحالة السياسية دون استدعاء للخطابات 

الأيديولوجية والديباجات الديماغوجية 
المعيقة لكلّ ترتيب وتأثيث لواقع مركبّ 

يستحيل البحث فيه بمنطق السببية المقيتة.
منذ أحداث 14 يناير 2011 كان من 

الواضح أنّ اليسار التونسي لم يخرج بعد 
من فعل الرفض وأنّ العروبيين لم ينجحوا 

بعد في التأليف بين استحقاق ”القطرية“ 
وحقوق القومية العربية وأنّ الدساترة لم 

يفلحوا في استعادة العذرية الوطنية لبناء 
دولة ما بعد الاستقلال وأنّ الليبراليين 

كانوا في خضمّ النقاش الحاد بين الليبرالية 
الكلاسيكية وما بعد الليبرالية الرافضة لأي 

دولة رسمية مشرفة على اقتصاد السوق وأنّ 
الأنتلجنسيا التونسية بدأت للتّو في إعادة 
قراءة الواقع والراهن المحلي بعد سنوات 
من القطيعة ”القسرية أو الاختيارية“ إمّا 

مع الجغرافيا أو الحاضر المليء بجملة من 
التناقضات والمفارقات.

كان من الواضح أن ثنائية المركز 
والهامش والقوة والقوى والتيار والتيارات 

والكيان والألوان ستحكم تونس لفترة من 
الزمان لا على أساس أنّ النهضة هي من 
الكيانات السياسية القليلة التي نجحت 
في الاستمرار لأكثر من ثلاثة عقود ولكن 
لأنّ النهضة كانت المستفردة في السياق 
اليميني الهوياتي والمتحكمة بمعجميّة 

الدين والسياسة والهويّة والمسيطرة 
لوحدها على اليمين المحافظ، في حين أنّ 

الوسط كان يغلي بتيارات متنافرة ومتناحرة 
في المرجعية والتفكير، واليسار كان ساحة 
لأحزاب متباينة حدّ التناقض على الرغم من 
نجاح الجبهة الشعبية إلى درجة معتبرة في 
لمّ شتات مجموعة من رفاق الأممية الكادحة.

وبخطإ تاريخيّ لا يغتفر في السياسة، 
فُسح ”اليمين“ أمام النهضة وصارت 

التعبيرة السياسية الوحيدة في البلاد عن 
”التيار المحافظ“، إلى درجة أنّها باتت 

اللاعب الوحيد المتحكم في مجالين واسعين 
جدّا وهما اليمين المحافظ واليمين القوميّ، 

ذلك أنّ التعبير السياسي عن القوميين 

الإسلاميين أو القوميين الهوياتيين لم يدخل 
بعد في العقل السياسي التونسي – سيّما مع 

الطابع اليساري للكثير من القوميين- على 
الرغم من دخولهما إلى المعجمية السياسية 
العربية منذ منتصف التسعينات على الأقل.
وفي أقل من 4 سنوات، احتكرت النهضة 

الإسلام السياسي والمرجعية اليمينية 
المحافظة في البلاد، وعوضا عن لعب 

التيارات المتباينة مع النهضة في ملعب 

اليمين والتشجيع على خلق كيانات موازية 
للنهضة تقاسمها ذات المرجعيّة وذات الأفق 

بات اليمينيون المحافظون المعارضون 
للنهضة كالتائهين في صحراء السياسة 
ترفضهم الأحزاب من مختلف العائلات 

الفكريّة وتلفظهم الحساسيات السياسيّة، 
وأصبحوا كـ“المغتربين السياسيين“ بين 

واقع التمثيل الحزبي الضيّق والتمثّل 
الذهني الواسع لمفاهيم الهويّة والجندرة 

والإنسان والأمة والتونسة..
وعلى الطرف النقيض من الحالة 

الاحتكارية للمدرسة الأيديولوجيّة لدى 
النهضة، عجز نداء تونس عن استيعاب 
الوسط على الرغم من ديباجاته الفكرية 

الذاهبة في هذا الاتجاه ناهيك عن اليسار 
الذي تسعى الجبهة الشعبية إلى حيازة 

المظلة الأكبر للتمثيل في ظلّ استمرار 
التباين بين الرفقاء الفرقاء.

ومع إصرار نداء تونس على الرهان 
الحصريّ على ورقة الغضب الشعبيّ ضدّ 

حركة النهضة والترويكا، أضاع الحزب من 
بين يديه فرصتين استراتيجيتين، الأولى 

متمثلة في التموقع السياسيّ ومن ثمّة 
احتكار ”مرجعية الوسط“ في ظلّ وسطية 

أنثروبولوجية وفكرية ودينية شعبية، 
والثانية متشكّلة في العمل على بناء التنظيم 

السياسي لا على أساس التناقض مع 
النهضة والإسلاميين ولا وفق الاجتماع على 

الشخصية الكاريزماتية وإنما على أساس 
طرح البديل وفق مرجعيّات ”الأصيل“.

سؤالان لا بد على كل حزب سياسي 
أن يطرحهما على نفسه حتّى تتحقق 

سبل النجاح، الحزب وتونس أين؟ تونس 
والحزب إلى أين؟.. توقّف نداء تونس مليّا 
عند السؤال الأوّل وتجنّب غرورا أو حبورا 

الإجابة عن السؤال الثاني، وهذا إشكال 
محوري آخر.

اليوم يتجنّب كافة الفرقاء السياسيين 
الإجابة عن السؤال الأول ”تونس أين؟“ لأنّ 
تونس التي تعيش واقع الضياع إنما هي 

تدفع فاتورة اضطرابهم وعجزهم عن الارتقاء 
إلى مستوى اللحظة التاريخية، أمّا السؤال 

الثاني ”إلى أين؟“ فإجابته الجزئية عند 
الجغرافيا المشتعلة في ليبيا والمضطربة 

في الجزائر والحارقة في سوريا والعراق، أمّا 
سؤال ”كيف؟“ فسيجيب عنه الزمن وحده.

* كاتب تونسي

تونس أين.. تونس إلى أين

أمين بن مسعود

ش ال إل ّّ ق لا الإ {{

أأمي

الفرقاء السياسيون يتجنبون 

الإجابة عن سؤال {تونس أين} 

لأن تونس التي تعيش واقع 

الضياع إنما هي تدفع فاتورة 

اضطرابهم وعجزهم
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لبنان مسيحي الهوية والوجدان 

والذاكرة، وإذا كان مسيحيوه بخير 

فالدولة ستكون بألف خير، لكن 

الجنرال ليس إلا طفرة شاذة في 

المسيرة الوطنية والمسيحية

} ربما يكون الموقف الموحد الصادر عن 
حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، 

وعن التيار الوطني الحر بزعامة الجنرال 
ميشال عون، أولى النتائج العملية لإعلان 

النوايا الذي تم توقيعه بين المرجعيتين 
قبل أشهر، فالحزبان اتخذا قرارا برفض 
”تشريع الضرورة“ ما لم يدرج على جدول 

أعمال الجلسة التشريعية قانون الانتخابات 
البرلمانية وقانون استعادة الجنسية، علما 

بأن هناك رأيا له مسوّغه الدستوري، بأنه لا 
يحق للبرلمان التشريع في حال الفراغ لأنه 

أصبح هيئة ناخبة ليست لها غير مهمة 
واحدة هي انتخاب رئيس الجمهورية.

مهندسا ورقة النوايا، الصديق ملحم 
رياشي والنائب إبراهيم كنعان، تحدثا بأن 

ما يجري هو تحقيق لهدف أصيل من أهداف 
إعلان النوايا، ألا وهو تشكيل فيتو مسيحي.

إعلان النوايا، شكل انتصارا للقوات 
اللبنانية، لأنها أجبرت عون على توقيع وثيقة 

تؤصل نظريا قيم ومبادئ ثورة 14 آذار، لكن 
ما أتمناه، أن يكون لنظرية ”الفيتو المسيحي“ 

في هذا التوقيت أقله، ثمن من الواجب أن 
يقدمه عون إلى القوات اللبنانية وإلى الدولة، 

فمنذ عودته المشؤومة من المنفى لا يمارس 

غير التعطيل والتفشيل والابتزاز ضد الدولة 
ودستورها، واصطفاف القوات بجواره في 
أي ملف، يعطيه شرعية وطنية ومسيحية 

من الواجب أن يكون ثمنها السياسي باهظا 
وملموسا، خصوصا وأن أقرب حلفائه (حزب 
الله) لا يتعاطى مع مطالبه بجدية، فقد وافق 

ضمنا على تسريح صهره شامل روكز من 
الجيش، وفي ملف الرئاسة يفاوض على 

سليمان فرنجية أو جان قهوجي.
ما أريد قوله إن ظاهرة عون في لحظاتها 

الأخيرة، فأقطاب التيار تصب كل جهدها 
لوراثته، وبعد توريث رئاسة التيار لصهره 

المدلل جبران باسيل وانفضاض شريحة 
واضحة من الكوادر الحزبية عن الجنرال، 

وعدم تعاطي الخصوم والحلفاء مع مطالبه 
بجدية، تكون حاجة الجنرال إلى القوات أكبر 
وأكثر من حاجة القوات إليه، بل يمكننا القول 

إن التيار وجنراله في طريقهما إلى الماضي 
والقوات في سباقها نحو المستقبل.

من الملفت أن يتفق أكبر حزبين مسيحيين 
على مقاطعة جلسة لا تناقش قانون 

الانتخابات النيابية، لكن الملفت أكثر أن 
الحزبين لم يتفقا على القانون نفسه، وإن لم 

تخن الذاكرة، فإن القوات، خلال التفاوض 

على إعلان النوايا، اقترحت على الجنرال 
عون تبني القانون الذي اقترحته القوات 

ووافق عليه تيار المستقبل والحزب التقدمي 
الاشتراكي (قانون مختلط بين النسبي 

والأكثري)، واكتفى الجنرال بوعد الدراسة، 
وعلى صعيد آخر، إذا كان إعلان النوايا 

نجح في توحيد موقف الحزبين الكبيرين من 
جلسة تشريعية في سبيل المصلحة المسيحية، 

ما الذي يمنع أن تدفع المصلحة المسيحية 
والوطنية، معا، الحزبين إلى التفاوض 

المباشر على ملف رئاسة الجمهورية أقله 
تأمين النصاب الانتخابي، وإذا لم يرد عون 

تقديم شيء في ملف لماذا نعطيه نحن في آخر 
وبالمجان؟

لبنان مسيحي الهويّة والوجدان والذاكرة، 
وإذا كان مسيحيوه بخير فالدولة ستكون 

بألف خير، لكن الجنرال ليس إلا طفرة شاذة 
في المسيرة الوطنية والمسيحية، وأعتقد 
أن تصنيفه كسياسي مسيحي أو لبناني 

إساءة للمسيحيين وللمسيحية وللبنان وظلم 
لهم، وإذا نجحنا في الحصول على توقيعه 

في الإطار النظري، فلا بد من الحذر من 
الانجرار إلى منطقه العملي الذي قد يعطي 

الشرعية لممارسات التعطيل التي يسعى 

عون من خلالها إلى نسف اتفاق الطائف 
والدولة، فليس منطقيا أن يتعامل مع البرلمان 

واستحقاقات الدولة على هواه، وليس 
منطقيا أكثر أن يتذكر إعلان النوايا حين يريد 
وينساه حين يريد. ليس المطلوب غير التزامه 

بإعلان النوايا والدستور، ولا بد أن يعطي 
القوات قبل أن تعطيه القوات، وربما يحسد 

الدكتور سمير جعجع على صبره في التعامل 
مع هكذا بشر، لكن العاقبة للمتقين.

* كاتب سعودي

ما بعد إعلان النوايا

أحمد عدنان

خيراالله خيراالله

هناك خط دائم ربط بين كل 

تصرفات عبدالكريم الإرياني. 

هذا الخط هو خط الدفاع عن 

{الشرعية} ومؤسسات الدولة في 

اليمن

} بالنسبة إلى الدكتور عبدالكريم الإرياني 
الذي شغل ابتداء من سبعينات القرن 

الماضي مناصب عليا في اليمن، بما في ذلك 
موقع رئيس الوزراء، لم تكن هناك مواقف 
محايدة من الرجل. لم يكن الإرياني يؤمن 

سوى بالوضوح والكلام المباشر. لذلك كان 
الانقسام حوله بين معجب محبّ، وكاره له 

في العمق.
لم يوجد شخص لا رأي له بعبدالكريم 

الإرياني الذي ينتمي إلى عائلة شافعية من 
القضاة في محافظة إب، وهي من المحافظات 

اليمنية الخضراء التي تكسوها الغابات.
توفّي الدكتور عبدالكريم، كما يسمّيه 

أصدقاؤه، قبل أيّام في مستشفى في مدينة 
فرانكفورت الألمانية. خانه قلبه الذي ضعف 

كثيرا في الأشهر القليلة الماضية نتيجة 
الجهود المضنية التي بذلها من أجل الخروج 

من الأزمة اليمنية. كان على سفر دائم على 
الرغم من تجاوزه الثمانين من العمر. كان 

يحاول ويحاول رافضا أن يتسلل إليه اليأس 
في وقت تعرّض فيه لكلّ أنواع الاضطهاد من 

الحوثيين الذين عبثوا بمنزله في صنعاء، 
كما سعوا إلى إذلاله في إحدى المرات في 
المطار عندما أصرّوا على تفتيش حقيبته 

بعيد خروجه من مطار العاصمة!
لم يكن الإرياني مجرّد مهندس زراعي 

وحامل دكتوراه في البيولوجيا من جامعة 
أميركية هي يال. كان الأهّم من ذلك كلّه أنه 

ذلك السياسي اليمني اللامع الذي يصعب أن 
يأخذ أحد مكانه. لم يترك فراغا في اليمن، 
في وقت يحتاج فيه البلد إلى رجالات كبار 

فحسب، بل ترك فراغا عربيا أيضا. هذا 
الفراغ ليس عائدا إلى الأفكار ذات الطابع 
الليبرالي التي كان يحملها، بمقدار ما أنّه 

عائد إلى أن قليلين جدّا كانوا يتمتعون بتلك 
الثقافة العربية والإسلامية التي كان عقله 

يختزنها.
قليلون يعرفون بالإسلام كما يعرف، 

كذلك بالمسيحية واليهودية. قليلون، كانوا 
في الوقت ذاته، يمتلكون تلك القدرة على 
الدخول في حوارات عميقة بلغة إنكليزية 

واضحة وصحيحة مع كبار المسؤولين 
الأميركيين والأوروبيين.

أما في ما يخص المسؤولين العرب، فهناك 
من كان مغرما بجلسة مع الدكتور الإرياني… 
وهناك من لا يريد أن يسمع اسمه بأي شكل. 
كان اسمه كفيلا بإثارة حساسيات بالغة لدى 

هذا المسؤول العربي أو ذاك.
يمكن وصف الدكتور عبدالكريم بأنّه لعب 
دورا رئيسيا في جعل اليمن يتحوّل إلى دولة 

ذات ثروة زراعية. استخدم صلاحياته في 
السبعينات من أجل وضع قيود على استيراد 

الفواكه والخضار. حفّز يمنيين كثرا على 
الاستثمار في الزراعة. صار البلد قادرا على 
سدّ حاجاته الداخلية في البداية، ثمّ انتقل 

إلى تصدير بعض إنتاجه.
من الزراعة انتقل إلى النجاح في 

الخارجية. معظم الدبلوماسيين اليمنيين 
المرموقين يعتبرون الدكتور عبدالكريم 

مثلهم الأعلى. كان لديه فكر استراتيجي 
وفهم للتوازنات الإقليمية والدولية. كان 

خير رفيق للرئيس علي عبدالله صالح 
طوال سنوات، قبل أن يفترقا إثر التغييرات 
التي طرأت، بشكل تدريجي، على تصرّفات 

الرئيس السابق الذي شعر في مرحلة معيّنة، 
خصوصا منذ العام 1994، بأنّه ”لم يعد في 

حاجة إلى مستشارين“.
قاد الإرياني الدبلوماسية اليمنية خلال 

حرب الانفصال صيف العام 1994. كان رئيس 
الوزراء بالوكالة، وقتذاك، الدكتور محمّد 

سعيد العطّار الذي لعب في حينه دورا 
محوريا في تلميع صورة اليمن. كانت معرفة 
الإرياني في طريقة عمل السياسة الأميركية 
كافية لتفادي وقوع اليمن في أفخاخ كثيرة. 
وبعد توقف الحرب، لعب دورا رئيسيا في 

المواجهة الدبلوماسية مع أريتريا التي 
احتلت جزيرة حنيش في العام 1995، وكانت 
ترغب في جرّ اليمن إلى حرب خاسرة سلفا.

لجأ اليمن إلى التحكيم الدولي واستعاد 
حقوقه. الأهمّ من ذلك، أن الدكتور عبدالكريم 

كان من بين دعاة اللجوء إلى الدبلوماسية 
في وقت كان هناك مزايدون من نوع الشيخ 

عبدالمجيد الزنداني يطالبون بدخول حرب 
وتطويع مقاتلين من أجل استعادة حنيش. 

استعاد اليمن حنيش من دون إراقة نقطة دم…
ما فعله عبدالكريم الإرياني لليمن 

واليمنيين لا يقدّر بثمن. كان لسانه لاذعا وقد 
سمحت له ثقافته، التي لم يكن يمتلك مثيلا 
لها سوى قليلين جدّا، بالاستعانة بالتاريخ 

الإسلامي في هجاء خصومه. على سبيل 
المثال وليس الحصر، أذكر اتصاله في العام 

1994 في عز حرب الانفصال التي خاضها 
الحزب الاشتراكي اليمني الذي كان يحكم 

الجنوب قبل الوحدة. اتصل وقتذاك لينشر 
تصريحا يصف فيه قادة الحزب الاشتراكي 

بأنهم ”يمتلكون باطنية القرامطة ودموية 
الخوارج“.

هناك خط دائم ربط بين كلّ تصرّفات 
عبدالكريم الإرياني. هذا الخط هو خط الدفاع 
عن ”الشرعية“ ومؤسسات الدولة في اليمن. 

كان بين مجموعة كبيرة من رجالات الدولة 
أحاطوا بعلي عبدالله صالح لفترة طويلة 

وساعدوه في اتخاذ قرارات تتسم بالحكمة 
وذلك في زمن كان مجلس الرئيس اليمني 

يجمع الإرياني وعبدالعزيز عبدالغني ويحيى 
المتوكّل ومحمّد سعيد العطّار ومشايخ كبار 
من طينة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، 

رحمهم الله جميعا.
كان تيّار الإخوان المسلمين يثير 

دائما مخاوف لدى الإرياني. كان يعتبر 
أنّ ”الإخوان“ يسعون إلى السيطرة على 
”التجمع اليمني للإصلاح“ الحزب الكبير 

الذي كان يتزعمّه عبدالله الأحمر. كان يخشى 
جرّ زعيم قبيلة حاشد إلى مواقف الإخوان. 

كان بعيد النظر. لم تمض أسابيع على 
وفاة الشيخ عبدالله، حتّى بدا واضحا أن 
”الإصلاح“ صار تنظيما إخوانيا ولا شيء 

غير ذلك.
بقي عبدالكريم الإرياني على علاقة بعلي 

عبدالله صالح على الرغم من الفتور الذي 
ساد بينهما. استعان الرئيس السابق به 
في المفاوضات مع الحوثيين بعد الحرب 

الأولى في العام 2004. كانت الشكوى الدائمة 

للإرياني أن الرئيس اليمني لا يستقرّ على 
رأي واحد طويلا. توصّل إلى اتفاقات عدّة 

مع الحوثيين برعاية قطرية. ولكن في اللحظة 
الأخيرة، كان علي عبدالله صالح يغيّر رأيه 

ويطلب منه عدم توقيع الاتفاق الذي تمّ 
التوصّل إليه. توصل كذلك في 2010 إلى 

اتفاق مع أحزاب ”اللقاء المشترك“ التي كانت 
تشكل المعارضة في شأن الانتخابات واللوائح 

الانتخابية. كان يمكن للاتفاق أن ينزع فتيل 
الأزمة التي انفجرت في 2011 بتحريض من 
الإخوان المسلمين. لكن علي عبدالله صالح 

طلب منه، مرّة أخرى، في اللحظة الأخيرة عدم 
التوقيع.

في الثالث من يونيو 2011 تعرّض الرئيس 
السابق لمحاولة اغتيال في مسجد دار 

الرئاسة (مسجد النهدين). لم يكن الإرياني 
حاضرا. كان مقاطعا للرئيس. ولكن عندما 

علم بما حدث، توجّه إلى المستشفى الذي كان 
يعالج فيه علي عبدالله صالح تمهيدا لنقله 
إلى الرياض. قال لي ”أمسكت يده المضمّدة. 

ولمّا تعرّف إليّ كانت لديه كلمات قليلة: تنظيم 
القاعدة اخترق الحرس الرئاسي“.

افترق الإرياني عن علي عبدالله صالح 
لسبب واحد عائد إلى أنّه يؤمن بـ“الشرعية“ 

وما بقي من مؤسسات الدولة. صار مستشارا 
للرئيس الانتقالي عبدربّه منصور. غادر 

صنعاء بعد هجوم شنّه على الحوثيين الذين 
كان يعتبرهم منذ العام 2004 ”أشدّ خطرا 

على اليمن من الانفصاليين“. لم يوفرّهم قبل 
مغادرته العاصمة نهائيا. قال فيهم ”أعرف 

هذه الفئة السياسية أو الحركة الحوثية 
أو أنصار الله. إنّهم يمثلون حركة سياسية 

غير مدنية تسعى إلى تحقيق أهدافها 
بالطرق والوسائل العسكرية. بالنسبة إلي 

تلك الأهداف غير معلنة أو غير معلومة 
ويبدو أنها غير محددة… ما نراه اليوم في 

كلّ مؤسسة وفي كلّ وزارة هو تصرّفات 
لقوة سياسية طابعها عسكري ولا يحكمها 

القانون. يؤسفني أن أكون قاسيا. لكن الكذب 
محرّم“.

رفض عبدالكريم الإرياني أن يكذب على 
اليمنيين يوما. يرحل مطمئنا غير نادم سوى 
على أنّه لم يشاهد آخر مسرحية تعرض في 

نيويورك أو لندن. كان سياسيا يمنيا وعربيا 
من نوع مختلف ومن طينة أخرى تحبّ ثقافة 

الحياة. كان يستمتع بمجلس القات في 
صنعاء، حيث كانت نقطة ضعفه الوحيدة 

مراعاة أفراد أسرته أكثر من اللزوم أحيانا، 
ولا ينسى الكلام في الفن والأدب والسياسة، 

وآخر مطعم دخله في إحدى مدن الولايات 
المتحدة أو في هذه المدينة الأوروبية أو تلك… 

أو في بيروت التي كان يكنّ لها ودّا خاصا، 
بل خاصّا جدّا.

* إعلامي لبناني

عبدالكريم الإرياني.. تحبه أو تكرهه

 إعلان النوايا شكل انتصارا 

للقوات اللبنانية، لأنها أجبرت عون 

على توقيع وثيقة تؤصل نظريا 

قيم ومبادئ ثورة 14 آذار

معظم الدبلوماسيين اليمنيين 

المرموقين يعتبرون الدكتور 

عبدالكريم مثلهم الأعلى. كان 

لديه فكر استراتيجي وفهم 

للتوازنات الإقليمية والدولية

«الإريانـــي يعتبـــر من صناع السياســـة والتحولات السياســـية في 

اليمن وله أدوار بارزة ومحورية في العديد من المواقف والتحولات 

والصراعات التي شهدها اليمن منذ ثلاثة عقود».

عبدربه منصور هادي
الرئيس اليمني

«شـــعبنا يعتبـــر الإريانـــي أحـــد شـــهداء النضـــال من أجـــل تحرير 

فلسطين ورفعة الأمة العربية، لعائلته العزاء والعهد بالوفاء لكل 

المبادئ السامية والأهداف التحررية التي ناضل من أجلها».

بسام أبوشريف
عضو المجلس الوطني الفلسطيني

«سيســـجل التاريـــخ لفقيد الوطـــن عبدالكريم الإريانـــي أنه كان 

ســـباقا في تحيـــزه للتحديـــث والحداثـــة رغم ســـطوة الماضوية 

والتقليد. وقد غادر دنيانا حاملا راية التوافق الوطني».

من بيان
الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني
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«إن المشـــاركين في اجتماعات فيينـــا، اتفقوا على ضمان تحقيق 

انتقـــال سياســـي، يفضـــي إلى تنحي بشـــار الأســـد من المشـــهد 

السياسي، دون خلق فراغ يملؤه الإرهابيون».

باولو جينتيلوني
وزير الخارجية الإيطالي

«بناء الســـلام وإيقـــاف العنف مرتبطان بوقـــف العنف ضد المرأة 

وحفظ كرامتها، ومرتبطان أيضا بالإسراع في العملية السياسية 

وإخراج بشار الأسد وزمرته الحاكمة من سوريا».

نغم غادري
نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض

«لا يمكـــن للـــدول التي تســـاند الحكومة الســـورية لا ســـيما إيران 

وروسيا، أن تغسل أيديها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب 

التي ترتكب بدعم ومساندة منها».
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} مشاركة إيران في محادثات جنيف في 
فيينا من أجل خطة سياسية انتقالية في 

سوريا تعكس بعض نتائج الاتفاق النووي 
على النظام الإقليمي الجديد في الشرق 

الأوسط الذي يراد إرساءه، وتعبّر عما آلت 
إليه سياسة باراك أوباما الشرق أوسطية في 
تحويل الساحة الدولية إلى الثنائية القطبية 

أو أكثر. هذه المشاركة تترجم السياسة 
الأميركية التي صارت تعتبر أن إيران عامل 

استقرار في المنطقة.
منذ توليه الحكم عمل أوباما على اعتماد 

إيران كعامل توازن في وجه السيطرة 
العربية – السنية على الإقليم، وعلى تحويلها 

قوة إقليمية عظمى. تتحول إيران من دولة 
معزولة ترزح تحت ضائقة اقتصادية كبيرة، 
إلى مركز استقطاب للدول الغربية المتهالكة 

على السوق الإيراني. لكن إيران لم تفعل 
شيئا يجعلها تستحق هذا الانفتاح، بل على 

العكس لا تزال سياساتها تتسم بالازدواجية؛ 
ولقد عبرت تجربة الصواريخ البالستية في 

أكتوبر الماضي عن سلوكها المزدوج، ما جعل 
الولايات المتحدة تعتبر الأمر إخلالا بقرار 
مجلس الأمن الذي يمنع طهران من تصنيع 

صواريخ بالستية.
ولا يزال محمد جواد ظريف، وزير 

خارجية إيران، يعلن ”أن الشعب السوري 
هو الذي يحدّد مستقبله، ولا يحق لنا 

الحديث نيابة عنه، وأن اجتماعنا يهدف إلى 
مساعدة السوريين والدفع باتجاه الخيارات 
السياسية“، مضيفا ”أكدنا ضرورة مواجهة 
الإرهاب، إضافة إلى أن الشعب السوري هو 
الذي يحدّد مستقبله ولسنا نحن الذين يحق 
لنا تحديد مسؤولية النزاع في سوريا“. هذا 

فيما ”مستشاروه“ يرتعون في سوريا، وفيما 
لا تزال طهران تستقبل جثث قتلاها المتزايدة 

من سوريا. هذا ناهيك عن مفاوضة إيران 
المباشرة للمعارضة السورية حول مصير 

الزبداني والقريتيْن الشيعيتيْن ضاربة عرض 
الحائط برأي الرئيس ”الشرعي“ و“ممثل“ 

الشعب السوري الناطقة باسمه على ما يبدو.
تتبع إيران منذ 1979، كقوة إقليمية، 

سياسة خاصة. فعلى الصعيد الإقليمي تندرج 
سياستها الخارجية في استمرارية السياسة 

التقليدية الإيرانية، أي المحافظة على 
النفوذ وتدارك أي تهديد من جانب منافسيها 
التقليديين: روسيا وتركيا والمملكة العربية 

السعودية وباكستان. فتضع دبلوماسيتها 
الحذرة في خدمة بلدها المعزول، وهذا ما 

يفسر الاحتراس الذي يبقى هدفه الأول 
الأمن الداخلي والخارجي للبلاد والاستقرار 

على حدودها، لأن إيران متعددة الإثنيات 
والقوميات والأديان، تقوم نواتها على أكثرية 
شيعية وفارسية، إلى جانب عدد من الأقليات 

الوطنية غير الشيعية ومن قوميات أخرى ذات 
ميول انفصالية تنتظر فرصة للإفصاح عن 

نفسها. وهذا ما تعتبره تهديدا لأمنها قابلا 
للاختراق من الأعداء.

نقطة الارتكاز الثانية تبدو معكوسة، 
فإيران التي تتشدد في حماية نفسها داخليا، 

تطمح لأن تهيمن على العالم الإسلامي عبر 
تأدية دور قائد عالمي للثورة الإسلامية، 

باسم ”الجامعة الشيعية“؛ لهذا نجدها عززت 
الخارطة الشيعية مقابل الخارطة عبر – 

الإيرانية، لأنها تفضل الاعتماد على الطوائف 
الشيعية غير الإيرانية، الهزارة في أفغانستان 
والشيعة العرب في لبنان والبحرين والعراق، 

أكثر منها على جماعات إيرانية عرقيا، 
كالأكراد والطاجيك. تخدم هذه الجامعة 

الشيعية، الدبلوماسية الإيرانية.
هناك صلة أكيدة بين نقطتي الارتكاز 

هاتين: ”الجامعة الشيعية“ تفرز مواقع للدولة 
الإيرانية كعامل إقليمي عبر استغلال الشيعة 

العرب؛ فتعمل على إقناعهم بأنها ملاذهم 
وحاميتهم، وهذا كي تتقوى بهم من أجل 

إرادتها في ما تطلق عليه ظاهريا ”هداية“ 
العالم الإسلامي إلى الشيعية؛ فيما هي تقصد 

الهيمنة وتخريب الدول العربية.
درج بعض المراقبين على عدم الاهتمام 

بالعامل الأيديولوجي في السياسة الخارجية 
الإيرانية. فمنهم من يرى فيه كلاما منمقا 

ومزايدة تخفي سياسة تقليدية للمحافظة على 
النفوذ الإقليمي، ومنهم من يرى العكس: وراء 

هذه السياسة التقليدية إمبريالية شيعية.
هذه السياسات تذكرنا بممارسات الاتحاد 

السوفييتي الغابرة. فهي تمارس سياساتها 
على عدة مستويات، المستوى الأول مستوى 

الدولة ومؤسساتها الأمنية والتنظيمات 
المتعددة التي أوجدتها للإمساك بمقاليد 

البلاد، إلى جانب سلطة الولي الفقيه الدينية 
المطلقة على الدولة.

ونجدها هنا كالاتحاد السوفييتي في 
مرحلة ”الاشتراكية في بلد واحد“. هذه 
المقارنة بالاتحاد السوفييتي لا تعني 

المحتوى الأيديولوجي إطلاقا، بل وجود 
قطاع مزدوج من الحوافز في الحالتين، 

أحدهما سياسي سلطوي، والآخر أيديولوجي.
اتبع الاتحاد السوفييتي خلال 70 عاما 

من عمره، سياسة يدفعها محرك بثلاث 
سرعات: الأولى تقضي باعتماد الوسائل 

الدبلوماسية التقليدية، باعتبار أن الاتحاد 
كما يعرّف نفسه، في خدمة الثورة العالمية. 

السرعة الثانية تعمل على تشجيع قيام نظام 
حكم شيوعي كلما كان ذلك ممكنا، بواسطة 
التخريب أو الانقلابات. أما السرعة الثالثة 
ففي تحصيل فوائد الانتصار الشيوعي في 

البلد المعني لتقوية الدولة السوفييتية 
ونظامها. هذا المنهج، المتبع ضمن ”دائرة 

جدلية“ بسرعات تتنوع بتنوع أهمية 
الأوضاع وأولويتها، يُظهر أن دولة مؤسسة 
على الأيديولوجيا، علمانية كانت أو دينية، 
لا تقود سياستها الخارجية كسائر الدول. 

فالأيديولوجيا، والدين في حالة إيران، 
حاضرة دائما كسبب أو كنتيجة، كهدف أو 

كحجة.
فدبلوماسية الدولة تجهل، أو تتجاهل، 
وسائل التخريب والإرهاب التي قد تضطر 

أجهزة المخابرات الإيرانية خاصة إلى 
اعتمادها خدمة لأهدافها في الشرق الأوسط، 

في أوروبا أو في أجزاء أخرى من العالم. وفي 
الوقت نفسه يندمج الجهازان على مستوى 

القرار. أما ما يمكن تعديله فهو التوقيت 
ودرجة التواتر في هذا القطاع أو ذاك.

في الاتحاد السوفييتي لم يكن يوجد 
إلا سلطة واحدة مسؤولة هي الحزب، الذي 

كان قادرا على إقامة علاقات دبلوماسية 
سليمة بأسوأ أعداء الشيوعية، كما كان في 

وسعه أن يقوم بالتجسس والتخريب وإنشاء 
خلايا لهذه الغاية في البلدان الرأسمالية. 
وفي إيران يبدو الوضع مشابها مع تعقيد 

إضافي في وجود الولي الفقيه المقدس 
وظل الله على الأرض. ولقد قامت بزرع 

خلايا وتنظيمات وأحزاب بين الشيعة في 
البحرين والعراق ولبنان واليمن حيث هناك 
إدارة رسمية واحدة برعاية حسن روحاني 
المنتخب ”بديمقراطية“ بعد إقصاء غالبية 

المرشحين، لكنها تأتمر بأمر السلطة المطلقة 
للولي الفقيه. هذا التقسيم يجعلها قادرة 

على أن تقيم، بواسطة الدولة، شبكة علاقات 
دبلوماسية مع أكثرية بلدان العالم، لكن 

دبلوماسييها لن يترددوا في حث الأقليات 
الشيعية، حيث وجدت، على القيام بأي عمل 
تخريبي. فإيران لا تتصرف كدولة، بل كدولة 

وكحزب في آن معا وكمرجعية مقدسة من 
الملزم الخضوع المطلق لها.

وآخر منجزات الدولة الأمنية الإيرانية 
على هذا الصعيد اعتقال خبير الاتصالات 

اللبناني نزار زكا وإخفاؤه لمدة شهر ونصف 
الشهر، قبل اعتراف السلطات باعتقاله بعد 
أن جاء إلى طهران بدعوة رسمية من نائب 

الرئيس الإيراني لشؤون المرأة؛ وحتى 
الرئيس الإيراني شكا مؤخرا من أن وسائل 

إعلام إيرانية تعمل مثل ”شرطة سرية“.
يعيدنا هذا إلى ممارسات الشيوعية 

العالمية التي شكلت آفاق السياسة الخارجية 
السوفييتية خلال ثمانين عاما. لكن بخلاف 

الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي، 
الذي كان بإمكانه الاعتماد على دعم الأحزاب 

الشيوعية في مختلف مناطق العالم، فإن 
إيران لم تكن لها جماعات شيعية تدعمها، بل 
عملت على إيجادها عبر استغلالها للأوضاع 
السائدة من استغلالها لقضية فلسطين التي 

اكتفت بدعمها ديماغوجيا عبر ممانعة لفظية، 
إلى استغلالها احتلال الجنوب اللبناني الذي 

تحرر من إسرائيل ليقع تحت قبضة إيران، 
إلى استغلالها احتلال العراق وتجييره 

لنفوذها، ناهيك عن انتهاك سيادة البحرين 
واليمن ومحاولاتها في الكويت، بحيث صار 

بالإمكان مقارنة نفوذها مع الأحزاب التي 
أوجدتها للأقليات الشيعية في البلدان العربية 
بالأحزاب الشيوعية زمن المنظومة الشيوعية.

 * كاتبة لبنانية

هل ستخفف مشاركة إيران في جنيف من سياساتها المزدوجة

عبداالله العلمي

محمحمد السيد محسن

الدولة المؤسسة على 

الأيديولوجيا، علمانية كانت أو 

دينية، لا تقود سياستها الخارجية 

كسائر الدول. فالأيديولوجيا، 

والدين في حالة إيران، حاضرة 

دائما كسبب أو كنتيجة، كهدف 

أو كحجة

هل سيتحقق حلم المواطن 

العربي ليقف فخورا بانتقاله إلى 

الحرية والديمقراطية والعدالة 

الاجتماعية، أم أنه سينشد {أصبح 

عندي الآن بطانية}

الحال يسير بالمنطقة من سيء 

إلى أسوأ، حتى بات لسان حال 

أهلها يدافع عن سايكس بيكو 

الأول لأنه، على الأقل، حفظ لهم 

دولا وطنية يخشى أن تتفكك في 

التقسيم الجديد

} من منا، من جيلي على الأقل، لا يتذكر 
قصيدة ”أصبح عندي الآن بندقية“ التي 

غنتها أم كلثوم عام 1969. تقول كلمات الأغنية 
”أصبح عندي الآن بندقية…إلى فلسطين 

خذوني معكم…إلى فلسطين طريق واحد…
يمر من فوهة بندقية“. جاءت القصيدة 

نتيجة حرب 1967 واحتلال إسرائيل لما تبقى 
من الأراضي الفلسطينية. ألهبت قصائدنا 

مشاعر الشعوب العربية، فانطلقنا في حروب 
وهمية خسرنا فيها الكرامة وسقطت البندقية 

وضاعت القضية.
تغير الزمان وتبدلت الظروف وأصبح 

المكان غير المكان، أصبح المواطن العربي اليوم 
يبحث عن كرامة، أو حتى بطانية.

تونس، الدولة الوحيدة التي تم فيها 
تسليم السلطة دون إراقة دماء، اجتازت 

انتخابات حرة ولكنها مازالت الدولة التي 
”صدّرت“ أكبر عدد من المقاتلين لتنظيم داعش. 

وكأن هذا لا يكفي، أصبح المواطن التونسي 
اليوم أسير حزب الإخوان الذي تغلغل في 

السياسة التونسية.
في ليبيا، انطلقت مروحيات حربية من 

قاعدة بنينا الجوية في مدينة بنغازي، لا 

لتقصف تل أبيب، بل لقصف مواقع للجماعات 
المتطرفة الارهابية في داخل ليبيا. ومازالت 

مسرحية ”من أنتم؟“ مستمرة دون توقف.
مصر تعاني في ثلاث جبهات رئيسة: 
الحالة الأمنية في المطارات المصرية بعد 

تفجير الطائرة الروسية، والوضع الاقتصادي 
المتردي، واستمرار جماعة الإخوان الإرهابية 

في الخوض في الشأن الداخلي المصري.
أما السودان، والذي تمزق إلى شطرين 

متناحرين بعد سلسلة طويلة من الانقلابات 
العسكرية، فصفحته ”الناصعة“ سجلت مقتل 

عشرات الآلاف ونزوح الملايين منذ 2013 بسبب 
النزاعات القبلية والحروب الأهلية.

اليمن (السعيد) يترنح تحت وطأة الحرب 
التي سببها الانقلابيون الحوثيون والمخلوع 

صالح. ميليشيات الحوثي تزرع الألغام، ليس 
لتحرير القدس، بل في أحياء تعز الأبية. 
الحوثيون يتباهون بحصار المستشفيات 

والقصف العشوائي للأحياء السكنية اليمنية.
لبنان هو الآخر سقط شهيدا يبحث عن 
بطانية. سقط لبنان تحت احتلال ميليشيا 
حسن نصر الله الإرهابية، وسقطت بيروت 
تحت احتلال أكياس النفايات منذ أكثر من 

ثلاثة أشهر دون أمل في آخر النفق أو حتى 
بوادر مصالحة نيابية.

أما ياسمين الشام، فقد لوثته أقدام الحرس 
الثوري الإيراني وأحذية حزب الله وطائرات 

الموت الروسية. لسبب ما، مازال العالم يحمي 
الأسد الذي حوّل سوريا من صبية فاتنة عذراء 

إلى غابة تسكنها الذئاب البرية.
العراق يعاني من جرائم تنظيم ”داعش“ 

بحق المسيحيين والإيزيديين من جهة، 
ومن التمزق السياسي الذي خلفه الاحتلال 

الأميركي والوصاية الإيرانية من جهة أخرى. 
المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي 

السيستاني، يحذر البرلمان من التخوف من 
”الإصلاحات“ التي أعلنها رئيس الوزراء 
حيدر العبادي، وكأنها ميثاق حمورابي.
أما الشعب الفلسطيني، وهو المعني 

بحمل البندقية، فهو إما يتم إعدامه يوميا 
في شوارع القدس القديمة، وإما في شتات 

المخيمات يبحث عن بطانية. عصية هي 
القدس على إسرائيل كما كانت عصية على 
النفوذ الفرعوني والاحتلال البابلي وطمع 

الإسكندر الأكبر والحملات الصليبية.
هل سيتغير وضع العرب بعد عام أو 

عشرة أعوام من الآن؟ هل سيتحقق حلم 
المواطن العربي ليقف فخورا بانتقاله إلى 

الحرّية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، 
أم أنه سينشد ”أصبح عندي الآن بطانية“؟ ما 

أخشاه أن يكون حلم المواطن العربي القادم 
ليس البحث عن بندقية أو حتى بطانية، بل 

الحلم بالحفاظ على ملابسه الداخلية.

* عضو جمعية الاقتصاد السعودية

} مع وصول الأخبار عن اجتماع أمني كبير 
في لندن بين ممثلين من فرنسا والولايات 
المتحدة الأميركية وروسيا بالإضافة إلى 

بريطانيا، ومع ما يجري من حراك وسيلته 
العنف في منطقة الشرق الأوسط، ومع 

مرور مئة عام على معاهدة ”سايكس بيكو“ 
الشهيرة ونهاية تفويض عصبة الأمم لفرنسا 

وبريطانيا حيث كان التفويض لإدارة الدول 
المتقاسمة لمدة مئة عام، يبدو أن المنطقة 

ستخضع لتقسيم جديد، الأمر الذي شاع بين 
بعض المحللين باسم ”سايكس بيكو جديد“.

هناك من يحاول تعديل ما تم الاتفاق عليه 
في فندق هايد بارك كورنر عام 1916، حيث لن 
يكون ثنائيا كما كان، بل إن التقاسم سيجري 

على مستوى دول الفيتو هذه المرة. 
الحال يسير بالمنطقة من سيء إلى أسوأ، 
حتى بات لسان حال أهلها يدافع عن سايكس 

بيكو الأول لأنه، على الأقل، حفظ لهم دولا 
وطنية يخشى أن تتفكك في التقسيم الجديد.

آباؤنا يتحملون مسؤولية ما نحن فيه 
حينما أسقطوا النظم الملكية وجاؤوا لنا 

بنظم انقلابية ثورية سرعان ما تحولت إلى 
نظم دكتاتورية شمولية، حاربت اليسار 
العربي بكل ما أوتيت من بطش، لتفسح 

المجال أمام الإسلام السياسي ويتحرك بعدها 
ليطيح بها في ما سمي بالربيع العربي.
اليوم يدفعنا ناشطون لنتظاهر ضد 

تقسيم المقسم ونحافظ على ما تم الاتفاق 
عليه عام 1916، والذي بقي من بديهيات 

مظلمتنا على مدى قرن، فنحن أمة العرب 
التي كانت لا تعترف بالحدود في ما بينها، 

اليوم نحن ندافع عن حدودنا المقررة منذ 
سايكس بيكو الأول، ونرفض تأسيس 

حدود جديدة ستجعل من دولنا الوطنية 
التي انتمينا إليها ورفعنا أعلامها، دويلات 

تتصارع بشكل طائفي وعرقي، وعن قريب 
سنرفع شعار ”تعيش تعيش سايكس بيكو“ 
ونرفض المساس بها لأننا، ببساطة، فرطنا 

في أعدائنا الذين كانوا يدعون إلى ”وطن حر 
وشعب سعيد“، واستبدلناهم بخلايا الذبح 

والنكوص للرعب.
ولأننا نؤمن بنظرية المؤامرة التي 

تعلمناها في مناهجنا الدراسية، فإننا ندرك 
اليوم بأن ما جرى وما يجري كان مخططا له. 

حيث تقول الحكمة المنطقية الإغريقية ”وراء 
أي نزاع طرف مستفيد“. اليوم يتم التخطيط 

لإسرائيل اليهودية الكبرى، بجوار دويلات 
تتصارع طائفيا وعرقيا وتحول خيراتها 

لصالح دول سايكس بيكو الجديد.
المنطقة ستشهد تأسيس دويلات شيعية 

وأخرى علوية متحالفة معها، فيما ستناضل 
الدويلات السنية من أجل الحصول على 

الأرض والخيرات وستتحالف مع الدويلات 
السنية المتشددة للضغط على التحالفات 

الشيعية الجديدة، أما الدويلتان الكرديتان 
فستأخذان دور جمع كل الأقليات المتبقية 
في المنطقة من مسيحيين وأقليات أخرى. 

والجميع سيشترون السلاح من الأوصياء 
الجدد لسايكس بيكو الجديد كي يضمنوا 

بقاءهم. 
الإيرانيون والروس استبقوا الأمور 

فتحركوا لمحاولة الاستحواذ على الأرض قدر 
ما يستطيعون، كي يضمنوا أوراق التفاوض 

المستقبلية حول أمنهم القومي وتحالفاتهم 
القادمة، مستغلين الارتباك الأميركي الذي 

يقوده الحزب الديمقراطي في تضييع 
مكتسبات الحرب على العراق وأفغانستان.
حرب الخرائط الجديدة قادمة بلا شك، 

وليس أمامنا إلا أن نصيح بأعلى أصواتنا…
“تعيش تعيش سايكس بيكو“.

* كاتب وإعلامي عراقي

أصبح عندي الآن بطانية

تعيش تعيش سايكس بيكو

منى فياض
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1اقتصاد
مليـــار دولار الحجم المتوقع لصادرات تونس من زيت الزيتون 

خـــلال العام الحالـــي، بعد أن تضاعف الإنتـــاج 4 مرات، لتحتل 

المرتبة الثانية عالميا بعد أسبانيا.
16

مليار دولار قيمة الصفقة التي أبرمتها باكستان لاستيراد الغاز 

الطبيعي المســـال من قطر بحسب وزير الاقتصاد الباكستاني 

الذي أكد أن الشحنات ستبدأ الشهر المقبل.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ كشف تقرير صادر عن الاتحاد 
الخليجي للبتروكيماويات 

أن صادرات دول الخليج من 
البتروكيماويات بلغت مستويات 
قياسية في العام الماضي بنحو 
67.2 مليون طن وبقيمة 62 مليار 

دولار.

◄ أظهرت بيانات أن التجارة 
الألمانية سجلت تحسنا أكبر من 

المتوقع في شهر سبتمبر الماضي 
حين قفزت الصادرات بنسبة 6 

بالمئة بمقارنة شهرية بعد تراجعها 
بنسبة 5.2 بالمئة في أغسطس.

◄ كشف ديـوان المحاسبة 
الأوروبي أمس أن مـؤسسات 

الاتحاد الأوروبي قامت بتبذير مبلغ 
6 مليارات يورو العام الماضي، 
ودعا بروكسل لتنظيم موازنتها 

غير العملية للاستجابة للصدمات 
المالية.

◄ تعتزم الهند تخفيف الشروط 
المنظمة للاستثمار الأجنبي 
المباشر في 15 قطاعا، منها 

الصناعات العسكرية والطيران 
والتعدين والتشييد وتجارة التجزئة 

والبنوك في محاولة لتحفيز النمو 
الاقتصادي.

◄ هبطت أسعار الذهب متجهة 

صوب أدنى مستوى لها في 3 أشهر 
مع صعود الدولار إلى ذروته في 7 
أشهر مدعوما باحتمال رفع أسعار 
الفائدة الأميركية في ديسمبر للمرة 

الأولى خلال 10 سنوات.

◄ أفاد رئيس شركة غازبروم 
الروسية أمس أن الدفعات المالية 

التي استلمتها الشركة من نظيرتها 
الأوكرانية ”نافتوغاز“، تكفي لإمداد 
أوكرانيا بالغاز الطبيعي، لغاية يوم 

السبت المقبل فقط.

باختصار

80
مشـــروعا تم إلغاؤها مـــن قبل كبرى شـــركات النفط العالمية 

خلال العام الحالي، إضافة إلى إلغاء استثمارات بقيمة 22 مليار 

دولار، بحسب شركة بريتش بتروليم.

اســـتبعدت وكالة الطاقـــة الدولية  } لنــدن – 
أمس أن يعـــود النفط إلـــى 80 دولارا للبرميل 
قبل نهاية 2020 رغم تراجعات الاســـتثمار غير 
المســـبوقة وذلك في ظل صعوبـــة أن يزيد نمو 

الطلب سنويا على مليون برميل يوميا.
وتوقعـــت فـــي تقريرهـــا الشـــهري ارتفاع 
الطلب بنحو 900 ألف برميل يوميا في الســـنة 
حتى عـــام 2020 وذلـــك وفقا لتصـــور وصفته 
بالمركـــزي. وقال فاتح بيـــرول المدير التنفيذي 
للوكالة ”تفيد تقديراتنا أن اســـتثمارات النفط 
هذا العام ســـتتراجع أكثر مـــن 20 بالمئة. وأن 
هذا التراجع سيســـتمر في العام القادم أيضا 

ولعل هذا هو الأهم“.
وأضاف أنه ”خلال 25 ســـنة الماضية، لم نر 
قط عامـــين متتاليين من تراجع الاســـتثمارات 

وقد يكون لهذا تداعياته على ســـوق النفط في 
الأعوام المقبلة“.

وتكابـــد شـــركات النفـــط في ظـــل تراجع 
الأســـعار وتوقعات ”انخفاضهـــا لفترة أطول“ 
وهو ما اضطرها لتقليص الإنفاق والاستغناء 
عـــن آلاف الوظائف وتأجيل مشـــاريع عملاقة 

بنحو 200 مليار دولار في أنحاء العالم.
وأبلغ بيـــرول مؤتمرا صحفيا ”في الأعوام 
العشـــرة القادمـــة حتـــى إذا كان نمـــو الطلب 
على النفـــط صفرا… فإن مجرد زيـــادة الإنتاج 
لتعويض تراجع الحقول القائمة سيتطلب منا 

استثمارات عند مستوى 650 مليار دولار“.
ومن المرجح أن يتأثـــر منتجو النفط عالي 
التكلفة مثل كندا والبرازيل والولايات المتحدة 
بتدني أســـعار الخام بشكل أســـرع من معظم 

المصدريـــن لكـــن تلك التراجعات قـــد يعوضها 
نمو المعروض في العراق وإيران.

وقـــال بيـــرول إن صادرات منطقة الشـــرق 
الأوســـط، التي تضخ بالفعـــل نحو ثلث النفط 
في العالم، قد تعادل ما يربو على ثلثي إجمالي 
المعروض خاصة في ظل بقاء الســـعر قرب 50 
دولارا للبرميـــل. وأكد أنه ”يجب علينا أن نفكر 
جيدا فـــي التداعيات الواقعـــة على أمن النفط 
حينما يصدر عدد قليـــل جدا من البلدان كمية 

كبيرة إلى السوق العالمية“.
وعلى صعيد الطلـــب توقعت وكالة الطاقة 
أن يرتفع إجمالي اســـتهلاك الطاقة في الصين 
أكبر مســـتهلك للســـلع الأولية في العالم ليبلغ 
مثلي استهلاك الولايات المتحدة بحلول 2040. 
لكن زيادة الكفـــاءة والتحول عن الاعتماد على 

الصناعات الثقيلة في تحقيق النمو الاقتصادي 
ســـيعني أن الصين ســـتحتاج إلى موارد طاقة 
أقل بنســـبة 85 بالمئة مقارنة بما احتاجته في 

الأعوام الخمسة والعشرين الماضية.
وتوقعـــت الوكالة أن تصبـــح الهند المحرك 
الرئيســـي لزيادة الطلب مع ارتفاع استهلاكها 
بوتيرة أكبـــر منها في أي منطقة أخرى ليصل 

إلى 10 ملايين برميل يوميا بحلول 2040.

وكالة الطاقة الدولية تستبعد ارتفاع أسعار النفط قبل 2020

} سوتشي (روسيا) – أعلنت الكويت وروسيا 
عن عدد مـــن الاتفاقات في مجال النفط والغاز 
وزيادة الاستثمارات على هامش الاجتماع بين 
أمير الكويت الشـــيخ صبـــاح الأحمد الصباح 
والرئيس الروســـي فلاديمير بوتين في مدينة 

سوتشي الروسية.
وقالت شـــركة غازبروم أمس، أكبر شـــركة 
منتجـــة للغاز في روســـيا إنهـــا وقعت مذكرة 
تفاهم مع مؤسسة البترول الكويتية في قطاع 
النفط والغـــاز، لكنها لم تكشـــف عن تفاصيل 

الاتفاق. 
وكانـــت غازبروم قد ناقشـــت مـــع الجانب 
الكويتي في وقت سابق الإمدادات الممكنة من 
الغاز الطبيعي المســـال من روسيا إلى الدولة 
الخليجيـــة، إضافـــة إلـــى التطبيق المشـــترك 

لمشروعات في قطاع النفط والغاز.
كمـــا أعلـــن صندوق الاســـتثمار المباشـــر 
الروســـي أمس أن الهيئة العامة للاســـتثمار، 
وهـــي صنـــدوق الثـــروة الســـيادي للكويت، 
خصصت 500 مليون دولار إضافية للاستثمار 
في مشروعات في روســـيا وذلك بالشراكة مع 
الصندوق الروسي. وقال الصندوق إن الاتفاق 
جرى توقيعه بحضور الرئيس وأمير الكويت، 
وهـــو يأتـــي بعـــد أن خصصت الكويـــت 500 
مليون دولار للاستثمار مع الصندوق الروسي 

في عام 2012.

اتفاقات نفطية واستثمارية

بين الكويت وروسيا

} مارلين هيوســـون رئيسة مجلس إدارة شـــركة لوكهيد مارتن الأميركية تصافح حميد الشمري الرئيس التنفيذي للطيران والخدمات الهندسية في 
شركة مبادلة أمس بعد إجراء مباحثات بين الجانبين على هامش معرض دبي للطيران.

} تونــس – قـــدم عـــدد من خبـــراء الاقتصاد 
التونســـيين اقتراحات لســـبل إخراج البلاد 
من أزمتها الماليـــة الخانقة، واقترحوا تعزيز 
العلاقـــات مع شـــركاء اقتصاديـــين جدد مثل 
الصين والهند وبقية الاقتصادات الآســـيوية 

الكبيرة.
وطالبوا بالبحـــث عن دور لتونس كحلقة 

وصل بين أوروبا وبلدان القارة الأفريقية.
وانتقـــد خبير الاســـتثمار محمد الصادق 
جبنون تصريحات وزير المالية ســـليم شاكر 
التي عـــرض خلالها رهـن ممتلـــكات الدولة، 
وقال إنهـا تخيف المستثمر الأجنبي والمحلي 
وتدفعـــه للبحث عـــن مكــــان منـافـــس مثـل 

المغـرب.
وقال إن الوضع فـــي تونس لم يصل بعد 
إلى وضـــع اليونان مثـــلا، وأن لديها الكثير 
من الأوراق مثل عقد لقاء تونســـي مع عمالقة 
الاقتصاد الآسيوي كالصين والهند واليابان، 
التـــي تعتبـــر الممـــول الرئيســـي للاقتصاد 
العالمي، وكذلك البحث عـــن أدوار ارتكاز بين 

أوروبا وأفريقيا.
وأضاف أن ”تونس يمكن أن تكون المحطة 
المثالية للاســـتثمارات الصينية والآســـيوية 
بصفة عامة، لكن بشـــرط إنجـــاز الإصلاحات 
الهيكليـــة فـــي أقـــرب وقـــت ممكـــن وخاصة 

مقاومة البيروقراطية“.
وأكـــد أن الإصلاحـــات والانفتـــاح علـــى 
المجالـــين الآســـيوي والأفريقي يمكـــن يدفعا 
الاقتصاد التونسي للعودة إلى النمو بنسبة 

٥ بالمئة.
وقـــال أســـتاذ الاقتصاد رضـــا قويعة إن 
برنامـــج الحكومة لعـــام ٢٠١٦ الـــذي عرضه 
وزير المالية، والـــذي توقع أن ينمو الاقتصاد 
بفضله بنسبة ٢٫٥ بالمئة، قد يصعب تحقيقه، 
مثلما حدث في العام الحالي، الذي توقف فيه 

النمو، بعـــد أن كانت الحكومـــة تتوقع نموا 
بنسبة ٢٫٨ بالمئة.

وأضاف أن فشل برامج الحكومة في العام 
الحالـــي، يعود إلى ”عدم الاســـتقرار الأمني، 
وعدم إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية، مثل 
تطاحن الأحـــزاب والإضرابـــات، التي حالت 

دون تحقيق أهداف النمو“.
وأشـــار إلى أن الدين العام الخارجي بلغ 
مستويات مرتفعة تعادل ٥٤ بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالـــي، مقارنة بنحو ٤٢ بالمئة في 

عام ٢٠١٠.
وأكـــد قويعة لوكالة الأناضـــول أن الدين 
الخارجـــي سيشـــكل عبئـــا كبيـــرا فـــي عام 
٢٠١٧ حـــين يحل أجل تســـديد معظم الديون، 
وســـيكون ذلـــك على حســـاب الاســـتثمارات 

والتنمية بالجهات المحرومة.
وأضـــاف أن ”القرار الأخير للبنك المركزي 
المتعلـــق بخفـــض الفائـــدة بنصـــف نقطـــة 
مئوية ســـيؤدي لارتفاع ســـعر الدولار مقابل 
الدينار، مـــا يعني ارتفاع فاتـــورة الواردات 
والمـــواد الأوليــــة وارتفـاع تكاليــــف الإنتـاج 

والتضخـم“.
وأضـــاف أن ذلك ســـيزيد أيضـــا تكاليف 
تســـديد القروض ويفاقم العجـــز في الموازنة 
ويمكـــن أن يكـــون لـــه انعكاس ســـلبي على 

الادخار.
لكنـــه قال إن رفـــع الفائدة لـــه إيجابيات 
أيضـــا إذ يمكـــن أن يؤدي انخفـــاض الدينار 
إلـــى تشـــجيع الصـــادرات وزيـــادة الإقبـــال 
والاقتراض  الاستثمارات  وتسهيل  السياحي 

للمستثمرين.
وأكـــد أن المهم في آلية إصـــدار الصكوك 
ستســـتغل  أيـــن  معرفـــة  ”هـــو  الإســـلامية 
عوائدها؟ هل ســـتذهب إلـــى قطاعات منتجة 
تمكننا من اســـترجاع ملكية ما ســـيتم رهنه 
وقتيا؟ وهل ستقوم بزيادة إنتاجيـة الاقتصاد 

التونسي؟“.
وقـــال الخبيـــر المالـــي معز العبيـــدي إن 
”الحكومة أمام خيارين إمـــا بقاء الأمور على 
حالهـــا مع بعض الإصلاحات الشـــكلية وإما 
إصلاحات جذرية“. وأضاف أن ”ماكينة خلق 

الثروة معطلة ولا مفّر من الاقتراض، بســـبب 
عدم وضوح الرؤية للمســـتثمرين وهشاشـــة 
الوضـــع الأمني، إضافة إلـــى العجز الهيكلي 

في الميزان التجاري“.
وأشـــار إلى ضعـــف العوائـــد الضريبية 
الأجنبي  الاســـتثمار  وضعـــف  والســـياحية 

وتراجع عوائد صادرات المواد الأولية.
وأكـــد أن ”الاقتراض ينبغي أن يكون حلا 
مؤقتا، أمـــا الحل الدائم فهو تحقيق الســـلم 
الاجتماعـــي وتنقيـــة المناخ الأمنـــي وتعزيز 

مصداقية في الخطاب السياسي“.
وأضاف أنه ينبغـــي انطلاق الإصلاحات 
الهيكلية وتحســـين الميـــزان التجاري وجذب 
الاقتصـــاد،  لإنعـــاش  الأجنبـــي  الاســـتثمار 

وبالتالي خفض معدلات الاقتراض.
وقال إن تونس لم تكن بحاجة للاقتراض 
مـــن البنـــك الدولـــي وصنـــدوق النقـــد عبر 
الصكوك الإســـلامية، لـــو لم يتوقـــف إنتاج 
الفوسفات. واســـتبعد العبيدي خروج البلاد 
مـــن أزمتهـــا الاقتصادية، طالمـــا أن الهاجس 
الأمني في صدارة الاهتمام وفي ظل استمرار 

الصراعات السياسية.
وأكـــد الخبيـــر الاقتصـــادي عبدالجليـــل 
البـــدوي أن ارتبـــاك وتناقـــض التصريحات 
الحكومية ســـيزيدان من الضبابية ويؤثران 
ســـلبا على مناخ الأعمـــال والقدرة على جذب 

الاستثمارات.
وأضاف أن الخطاب الداخلي يميل لتطين 
الـــرأي العام، لكنه يميـــل أمام الـــرأي العام 
العالمـــي للحديث عن الإحباط والاســـتياء من 
عدم وفاء أصدقاء تونس بوعودهم، والتأكيد 
بـــأن ”العاصفـــة فـــي تونس ســـتتحول إلى 

إعصار“.
”الخطابـــات  تلـــك  إن  البـــدوي  وقـــال 
المتناقضـــة تزيـــد تعقيد الوضع واســـتمرار 
الضبابية خاصة بالنسبة للمستثمرين الذين 
هم في حاجة إلى وضوح الرؤية وإلى خطاب 

سياسي واضح المعالم“.
وأوضـــح أن الظـــرف الاقتصـــادي صعب 

وســـيكون أكثر صعوبة في السنوات القادمة 
وخاصة عام ٢٠١٧ حـــين ترتفع خدمة الديون 

لتصل إلى نحو ٤ مليارات دولار.
وأكد أن حاجة البـــلاد للتمويل الخارجي 
مـــن المؤسســـات المـاليـــة العـالميـــة ســــوف 
تتـزايـــد ”وهو ما ســـيمنحها الفرصة لفرض 
إصـلاحـــات واختيـــارات صعبــــة وبرامــــج 

تقشفية وسيكـون المتضرر الرئيسي الطبقات 
الشـــعبية“. وقال إن ”الحل يكمن في تحسين 
أداء الحكومـــة لتصبـــح قـــادرة علـــى فرض 
إصـــلاح ضريبـــي يوفر ما يكفي مـــن الموارد 
الذاتيـــة لتتمكن الدولة مــــن القيام بواجبها 
التنمـــوي ورفـــع الإنتاجيــــة، دون الإخــــلال 

بالسلم الاجتماعي“.

ــــــاد، وطالبـوا  انتقــــــد خبراء تونســــــيون ارتباك الحكومة فــــــي وضع حلـول لتعثـر الاقتصـ
ــــــدل طمأنتهـم، مثــل  بالتـوقــــــف عن تقـديـم حلـول ترقيعيـة يمكن أن تخيف المســــــتثمرين بـ
ــــــة للدولـة كضمـان لإصـدار  ــــــلان وزيـر المالية عن الاســــــتعداد لرهـن الممتلكــات العـامـ إعــ

صكـوك إسـلامية.

خبراء تونسيون يطرحون حلولا للمأزق الاقتصادي

[ دعوات لتعزيز العلاقة الاقتصادية مع كبار الاقتصادات الآسيوية [ تحذيرات من تداعيات اقتراح رهن الممتلكات العامة

تراجع أعداد السياح أبرز أسباب الأزمة الاقتصادية

محمد الصادق جبنون:

ضرورة عقد لقاء مع 

عمالقة الاقتصاد الآسيوي 

كالصين والهند واليابان

رضا قويعة:

خفض الفائدة سيؤدي 

لارتفاع فاتورة الواردات 

وتكاليف الإنتاج والتضخم

فاتح بيرول:

نتوقع أن تتراجع 

استثمارات النفط هذا 

العام بأكثر من 20 بالمئة



} الرياض – قالـــت مصادر بالقطاع المصرفي 
أمس إن الســـعودية تخطط لإصدار ســـندات 
في الســـوق العالمية من العـــام القادم في إطار 
مســـاعيها لإيجاد السبل لســـد عجز الميزانية 

الناجم عن تراجع أسعار النفط.
وأكـــدت المصـــادر، التي ناقشـــت الأمر مع 
مســـؤولي مؤسســـة النقد العربي السعودي 
(البنك المركزي) أن الســـلطات لم تنته بعد من 

الخطة لكنها تحرز تقدما.
وقال مصرفي خليجي كبير طلب عدم نشر 
اسمه نظرا لحساسية الأمر، ”سيكون الإصدار 
في يناير أو يونيو… لســـت متأكدا لكنه شيء 

يفكرون فيه… إنها فكرة مطروحة بلا ريب“.
إن  ســـعودي  تجـــاري  مصرفـــي  وقـــال 
المصرفيين يعرضـــون خدماتهم على الحكومة 
الســـعودية، وإن ”وزارة المالية ستقترض لكن 
مؤسسة النقد ستكون جهة الإصدار. لا أعتقد 

أن تفويضا سيصدر قبل العام القادم“.
ولم يرد البنك المركزي السعودي ولا وزارة 

المالية على طلبات للحصول على تعقيب.

الاقتراض المحلي

وكانت الحكومة قد بدأت في يوليو إصدار 
سندات محلية بنحو 20 مليار ريال (5.3 مليار 
دولار) شهريا، في أول مبيعات سندات سيادية 
لها منذ عام 2007، للمساعدة في تمويل العجز 
الذي اتســـع مع تراجع ســـعر الخام بنحو 60 

بالمئة منذ يونيو 2014.
ويقدر صندوق النقد الدولي أن يصل عجز 
ميزانية أكبر بلـــد مصدر للنفط في العالم إلى 

أكثر من 100 مليار دولار سنويا.

لكن إصـــدارات الســـندات المحليـــة بدأت 
ترفع أسعار الفائدة في سوق النقد السعودية 
عن طريق ســـحب الســـيولة مـــن البنوك. وقد 
تســـاعد السندات الدولية، التي تتطلع البنوك 
الأجنبيـــة إلى إدارتها منذ بداية العام الحالي 

على تخفيف جانب من هذه الضغوط.

تحول كبير

وســـيكون برنامج السندات الدولية تحولا 
كبيرا في سياســـة الرياض التـــي كانت بالغة 
التحفظ إزاء الســـندات في الأعـــوام الأخيرة. 
وتراجـــع الديـــن العـــام إلى مســـتوى ضئيل 
لا يزيـــد علـــى 1.6 بالمئـــة من النـــاتج المحلي 

الإجمالي في نهاية العام الماضي.
ويتوقـــع صندوق النقـــد الدولي أن يرتفع 
هـــذا الرقـــم إلـــى 44 بالمئة بحلول عـــام 2020. 
الســـعودية  الحكومـــة  إن  المصـــادر  وقالـــت 
تبحـــث إقامـــة مكتـــب لإدارة الدين ســـيتولى 
أمر الإصدارات. وقـــال المصرفي الخليجي إن 
إصـــدار الســـندات الدولية الأول للســـعودية 
ســـيكون حالة اختبار ولذا من المرجح أن يبلغ 
أجله نحو عشر ســـنوات. وبعد ذلك قد تدرس 

السعودية آجالا أطول مثل 30 عاما.
ســـيكون  الأول  الإصـــدار  أن  وأضـــاف 
علـــى الأرجـــح في حـــدود مليار إلـــى ملياري 
دولار. وقـــال ”لـــم نناقش رقما محـــددا لكنهم 
ســـيتطلعون إلى حجم قياســـي كبير… أقصى 
وســـعهم أن يطرقوا السوق العالمية مرتين أو 

أربع مرات في السنة“.
وكانت ســـتاندرد اند بورز خفضت الشهر 
الماضي تصنيفها للديون السعودية السيادية 
طويلة الأجل متعللة بانخفاض أسعار النفط.

لكن في الوقت الحالي فـــإن عدد الكيانات 
الســـعودية التي لها ســـندات أجنبيـــة قائمة 
محـــدود ومعظمهـــا جهـــات شـــبه حكوميـــة 
مثل الشـــركة الســـعودية للكهرباء. لذا يعتقد 
المصرفيـــون أن الديـــن الســـيادي الســـعودي 

ســـيجد ســـوقا. وقال المصرفي الخليجي عن 
نطاق الســـعر المتوقع للســـندات ”أي إصدار 
ســـيكون أرخـــص بدرجة كبيرة مـــن البحرين 

وأقرب إلى قطر أو أبوظبي“.

نصائح صندوق النقد

في هذه الأثناء أكدت مديرة صندوق النقد 
الدولي كريستين لاغارد لصحيفة ”الاقتصادية“ 
الســـعودية أن الاقتصاد الســـعودي قادر على 

مواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط.
وأشـــارت إلى 3 وســـائل يمكن من خلالها 
تعزيز وضع المالية العامة للبلاد، في ظل هذه 

الظروف، هي ترشـــيد الإنفاق وإعـــادة النظر 
في سياســـات الدعم وإعطاء دور أكبر للقطاع 

الخاص. 
ودعت لاغارد، إلى تطوير ســـوق مســـتقل 
للســـندات في الســـعودية كأداة تمويل مهمة 
شـــريطة أن يكـــون إصدار الأذون والســـندات 

مبرمجا وفق مواعيد وجداول زمنية محددة.
وأشادت مديرة صندوق النقد بالإجراءات 
السعودية الخاصة بفتح ســـوق الأسهم أمام 
المســـتثمرين الأجانـــب وخطـــط فتـــح قطـــاع 
التجزئـــة بالكامل أمـــام الشـــركات الأجنبية، 
مؤكـــدة أن فتح قطاعـــات مهمة جديـــدة أمام 

القطاع الخاص يعزز من جاذبية السوق.

وردا علـــى ســـؤال عـــن تقييمهـــا لموقـــف 
الريـــاض الداعي لترك قـــوى العرض والطلب 
تحدد الأســـعار وليس اللجوء إلى سياســـات 
ضغط عبـــر تخفيـــض الإنتاج، قالـــت لاغارد 
”الســـعودية تتبع سياسة واضحة في التعامل 

مع أزمة انخفاض الأسعار“.
وأشـــارت إلـــى أن ”صندوق النقـــد يعتقد 
أن انخفـــاض النفط يعتبـــر فرصة تتطلب من 
الســـعودية دراســـة عدة خيارات أولها إعادة 
النظـــر في سياســـة الإنفاق العـــام… لا بد من 
إعادة النظر في سياسات الدعم وكذلك تحويل 
وجهـــات الإنفاق إلـــى مشـــروعات ذات كفاءة 

استثمارية عالية“.
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◄ تولت تونس الرئاسة المشتركة 
لمبادرة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية 
الاقتصادية من أجل الحكامة 

العامة والاستثمار لخدمة التنمية 
للفترة من عام ٢٠١٦ إلى ٢٠٢٠.

◄ أعلن الجهاز المركزي للتعبئة 
العامة والإحصاء في مصر أمس 
أن تضخم أسعار المستهلكين قفز 

في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 
٣ بالمئة بمقارنة بالشهر السابق 

ليصل إلى نحو ١٠٫٣ بالمئة.

◄ تنعقد الدورة الأولى للقمة 
الصينية الأفـريقية للشركات 

يومي ٢٦ و٢٧ نوفمبـر في مـراكش 
بمشاركة ٣٠٠ من ممثلي كبرى 
الشـركات، لبناء نموذج جديد 

للشراكة الاقتصادية بين الصين 
وأفريقيا.

◄ قضت محكمة مصرية أمس 
بتجديد حبس رجل الأعمال 

صلاح دياب لمدة ١٥ يوميا، رغم ما 
أثارته من مخاوف لدى الأوساط 

الاقتصـادية بسبـب تأثيرها 
على ثقـة المستثمـرين بالاقتصاد 

المصري.

◄ قـالـت وزيـرة الـزراعـة 
البـرازيليـة كاتيا أبريو أمس إن 

السعودية ستعاود فتح أسواقها 
أمام لحوم الأبقار البرازيلية بعد 
حظر دام ٣ سنوات، منذ اكتشاف 
حالة شاذة لمرض جنون البقر في 

عام ٢٠١٢.

◄ أعلن البنك الأهلي الكويتي أمس 
عن إتمام صفقة الاستحواذ على 
٥ بالمئة من فرع بنك بيريوس في 

مصر بقيمة إجمالية تبلغ نحو ١٥٠ 
مليون دولار، بعد الحصول على 

الموافقات التنظيمية.

باختصار

كشــــــف مصرفيون أمس أن السعودية تخطط لتحول كبير في سياستها المالية، من خلال 
إصدار أول ســــــندات دولية في تاريخها، في وقت دعت فيه رئيســــــة صندوق النقد الدولي 

الرياض لخفض الإنفاق والدعم الحكومي وزيادة دور القطاع الخاص.

الرياض تخطط لأول اقتراض من الأسواق الدولية في تاريخها
[ مصرفيون يكشفون أن السعودية استشارتهم بشأن الإصدار المرتقب [ لاغارد تنصح الرياض بترشيد الإنفاق وخفض الدعم الحكومي

الرياض لاتزال مصرة على عدم خفض الإنفاق على مشاريعها الاستثمارية الاستراتيجية

كريستين لاغارد:

على الرياض ترشيد الإنفاق 

ومراجعة سياسات الدعم 

وزيادة دور القطاع الخاص

} الرياض – أعلنت الحكومة الســـعودية أمس 
خططـــا لتنويع اقتصادها لمكافحة تغير المناخ، 
وذلك ضمن استراتيجية تسعى لتجنب انطلاق 
نحو 130 مليون طـــن من الانبعاثات الكربونية 
ســـنويا بحلـــول عـــام 2030 من خـــلال تنويع 
الاقتصـــاد. وتعد الســـعودية من كبـــار الدول 
صاحبة الانبعاثـــات الغازية العالية المســـببة 
لظاهرة الاحتباس الحـــراري التي تطرح خطة 
علـــى الأمم المتحدة قبل انعقـــاد قمة المناخ في 

باريس في 30 نوفمبر الجاري.
ولم تذكر السعودية مزيدا من التفاصيل عن 
حجم الانبعاثات الحالية فيما تشـــير تقديرات 
المعهد العالمي للمـــوارد، وهو مركز بحثي، إلى 

أن السعودية مســـؤولة عن 527 مليون طن من 
انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون سنويا أو 1.22 

بالمئة من إجمالي الانبعاثات العالمية.
ويعتبـــر مجرد تقدم الســـعودية بخطة في 
هـــذا الاطـــار مؤشـــرا إيجابيا بشـــأن اتفاقية 
باريـــس فيمـــا أعلنت نحـــو 160 دولـــة خططا 
قوميـــة لمكافحة ظاهـــرة الاحتبـــاس الحراري 
وارتفـــاع  الجفـــاف  وموجـــات  والفيضانـــات 

منسوب مياه البحار.
وتقول الســـعودية إن خطتها تجيء ضمن 
ســـيناريو يقوم على تنويع الاقتصاد من خلال 
مســـاهمات ضخمة من عائـــدات تصدير النفط 
ومشـــتقاته. وقالـــت الخطة إن هـــذه العائدات 

ســـتنفق على قطاعات تطلق الحـــد الأدنى من 
الانبعاثـــات مثل ”الخدمات الماليـــة والصحية 
والسياحة والتعليم والطاقة المتجددة وتقنيات 

كفاءة الطاقة لتعزيز النمو“.
وأكدت أنها تعتزم استخدام الطاقة بصورة 
أكثر كفاءة مع الاســـتثمار في الطاقة الشمسية 

وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية.
وأوضحـــت أنهـــا ستنشـــئ مصنعا لجمع 
واســـتخدام 1500 طـــن من غاز ثاني أوكســـيد 
الكربـــون يوميـــا لاســـتخدامه فـــي مصانـــع 
البتروكيماويـــات كمـــا أنها ستنشـــئ مصنعا 
تجريبيـــا في منطقة العثمانية لحبس وتخزين 
الكربـــون والذي يقع في حقل نفط الغوار ما قد 

يرفع معدلات استخراج الخام 20 نقطة مئوية.
تشـــجيع  أيضـــا  الحكومـــة  وتعتـــزم 
الاســـتثمارات في التنقيب عـــن الغاز الطبيعي 
وإنتاجه كما ستنتهج سياسات أخرى لمكافحة 
تغيـــر المنـــاخ منها إبطـــاء معـــدلات التصحر 

والنهوض بكفاءة النقل العام.

} أبوظبي – وقعت شـــركتا توازن للصناعات 
الدقيقة التابعة لشـــركة الإمـــارات للصناعات 
العســـكرية أمـــس، اتفاقيـــة مع شـــركة ألينيا 
فينميكانيـــكا  لمجموعـــة  التابعـــة  إيرماكـــي 
الإيطاليـــة للتعاون في تصنيع مكونات هياكل 

الطائرات المدنية.
وتمثـــل الاتفاقية الخطوة الأولى لشـــراكة 
طويلة الأمد بين الشـــركتين، اللتين ســـتعملان 
على إنتـــاج وتوريـــد أربعة مكونـــات لهياكل 

الألمونيوم للطائرات من طراز أيه.تي.آر 72.
وكانت شركة توازن للصناعات الدقيقة قد 
سلمت مؤخرا شركة ألينيا إيرماكي، أول دفعة 
مـــن المكونات التـــي تم تصنيعها في الإمارات 

العربية المتحدة.
ويمثـــل هذا التعـــاون نقلة كبيـــرة لقطاع 
صناعـــات الطيـــران فـــي الإمـــارات، ويؤكـــد 
القدرات التـــي تتمتع بها تـــوازن للصناعات 
الدقيقة والتي تؤهلها لإدخال أحدث وســـائل 

تصنيع المكونات المعتمدة عالميا.
وقال مطـــر الرميثـــي الرئيـــس التنفيذي 
لوحدة التطوير الصناعي في مجلس التوازن 
الاقتصـــادي إن الاتفاقيـــة تمثل نجاحا جديدا 

لقطاع صناعات الطيران في الإمارات.
وأكد أن الشراكة بين توازن وفينميكانيكا 
تؤكد ريادة قطاع صناعات الطيران في الدولة، 
خاصة أن المكونات الجديدة سيتم إنتاجها في 

الإمارات وللمرة الأولى في المنطقة ككل.
وتأتـــي الاتفاقيـــة ثمـــرة لتنفيـــذ برنامج 
التـــوازن الاقتصـــادي لدولة الإمـــارات، الذي 
يهدف لتشـــجيع الشـــراكات وإقامة المشاريع 
المشتركة بين الشـــركات الإماراتية والشركات 
الصناعيـــة العالميـــة ممـــا يؤدي لقيـــام قطاع 
راسخ للصناعات الدفاعية في الإمارات. يذكر 
أن برنامج التوازن الاقتصادي والذي يشـــرف 
علـــى تطبيقه مجلـــس التـــوازن الاقتصادي، 
يســـعى لتوفير فوائد اقتصادية وتجارية من 
برنامج المشـــتريات الدفاعية الإماراتي، وذلك 
في إطار المبادرات الراميـــة للتحديث وتوفير 
أحـــدث الأنظمـــة والحلول وبمـــا يضمن نقل 

المعرفة والتكنولوجيا والاستدامة.
وقطعـــت الشـــركات الإماراتيـــة العاملـــة 
في قطـــاع التصنيـــع الدفاعي شـــوطا بعيدا 
فـــي التطـــور بما توفـــره صناعـــات تمتد من 
أنظمة رادار متطـــورة وطائرات دورية تحمي 
أجواء الجزيـــرة العربية مرورا بالتكنولوجيا 
المتقدمة للأقمار الصناعية وصولا إلى أنظمة 

الاتصالات العسكرية.
وقـــال الرميثـــي إن هـــذه الشـــراكة تعتبر 
إنجـــازا جديدا لبرنامج التـــوازن الاقتصادي، 
معربا عن تطلعـــه لأن تؤدي للمزيد من برامج 
التعاون في المســـتقبل. وأكدت فينميكانيكا أن 

الاتفاقيـــة تتضمـــن إنتاج وتوريـــد المكونات، 
إضافة إلى إنشـــاء برنامج للتعاون الصناعي 
يهـــدف إلـــى توفيـــر الدعـــم لشـــركة تـــوازن 
للصناعات الدقيقة من أجـــل تطوير الكفاءات 

الفنية ذات الصلة بهذا القطاع التصنيعي.
وجـــرى توقيـــع الاتفاقية، التـــي تتضمن 
للمهندســـين  وتدريبيـــة  مشـــاريع  برامـــج 
الإماراتيـــين الشـــباب، خلال فعاليـــات اليوم 

الثالث لمعرض دبي للطيران.
وتنتج شـــركة توازن للصناعـــات الدقيقة 

التابعة لشركة الإمارات للصناعات العسكرية 
التابعة لحكومة أبوظبي، مكونات الصناعات 
الدفاعية،  والصناعـــات  والطيـــران  النفطيـــة 

وتصدر منتجاتها للعديد من دول العالم.
وتعد مجموعـــة فينميكانيـــكا، ثاني أكبر 
مجموعـــة صناعية فـــي إيطاليـــا، وتعمل في 
مجـــالات تصميـــم وتطويـــر وإنتـــاج ودعـــم 
الطائـــرات التجاريـــة والعســـكرية وطائرات 
التدريـــب والطائـــرات بدون طيـــار وطائرات 

الاستعراضات الجوية.

خطة سعودية لتنويع الاقتصاد لإبطاء تغير المناخ

اتفاق بين توازن الإماراتية وفينميكانيكا لإنتاج هياكل الطائرات

توازن تصدر منتجاتها الدفاعية المتطورة إلى عدد كبير من دول العالم

مليون طن من الانبعاثات 

حجم الخفض السنوي 

بحلول 2030 من خلال 

تنويع الاقتصاد
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اقتصاد
سوق الكويت 

5.787.28

0.01%

4.199.03

0.63%

سوق مسقطسوق قطر

3.300.19

2.37%

5.893.91

0.10%

سوق السعودية

6.986.89

0.40%

سوق البحرين

1.238.97

0.94%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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10.947.02

1.99%

مطر الرميثي:

المكونات الجديدة سيتم 

إنتاجها في الإمارات وللمرة 

الأولى في المنطقة ككل



} أنقــرة – يبـــدو أن الرئيـــس التركـــي رجب 
طيـــب أردوغـــان عاجز علـــى الســـيطرة على 
شـــغفه بالإمبراطورية العثمانيـــة وبما حققه 
ســـلاطينها مـــن عظمة، فهـــو اليـــوم يحاول 
تقليدهم والرجوع بالتاريخ إلى الوراء ليعيش 
في قصورهم ويعلنها ملكيات خاصة لرئاســـة 
الجمهورية. هذا الشـــغف والنزعة السلطوية 
جعلا أردوغان في مرمى الانتقاد والســـخرية، 
لكنه يواصل غير آبه بها مسار تطويع المواقع 
التاريخيـــة والإرث الثقافي للأتـــراك لرغباته 

المهووسة بالعظمة.
وبعـــد ضمه لقصر الســـلطان وحيد الدين 
التاريخـــي ليكون مكتبا له يتجه أردوغان إلى 
جعل قصر يلديز التاريخي بمنطقة بشيكتاش 
في إســـطنبول مركـــزه الرئاســـي الجديد في 

إسطنبول.
وتناول الكاتب بصحيفة ”خبر تورك“ مراد 
بارداكتشـــي الموضوع في عمـــوده بالصحيفة 
قائـــلا ”ســـيتم تخصيـــص قصر يلديـــز الذي 
استخدمه الســـلطان عبدالحميد الثاني مركزا 
لإدارة البلاد على مدار ثلاثين عاما إلى رئاسة 
الجمهورية، وسيصبح بعد خضوعه لعمليات 
ترميـــم جادة مركـــزا لرئاســـة الجمهورية في 

إسطنبول“.
وأوضح بارداكتشي أن مشروع منح قصر 
دولمابهشـــه إلى الرئاســـة التركية لم يتم حتى 
الآن لعـــدة أســـباب تقنية قائـــلا ”هناك مبنى 
اســـتقبل فيه الرئيس التركي في وقت ســـابق 
المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا ميركل وجلســـا 
فيه على مقاعد ”أمبير“ فرنســـية الصنع تعود 
للقرن الــــ١٩ والتي يظن البعـــض أن الهلالين 
وضعا عليها فـــي وقت لاحق. وذاك المبنى هو 
قصـــر يلديز، حيث ســـيتم تخصيصه بالكامل 

إلى رئاسة الجمهورية“.
وفي ذات الســـياق نشرت صحيفة التايمز 

تقريرا لمراسلتها في إسطنبول عن الانتقادات 
الحـــادة التـــي أثارها اتخـــاذ الرئيس التركي 
لقصر آخر السلاطين العثمانيين مقرا لإقامته 
الخاصة في إسطنبول. حيث قالت المراسلة إن 
قصـــر يلديز الذي يقع وســـط حدائق خضراء 
واسعة تطل على البسفور كان قد اكتمل بناؤه 
عام ١٨٨٠ في زمن السلطان عبدالحميد الثاني 
ويتألـــف من قصر للســـكن وعدد مـــن المباني 
المرافقـــة التـــي اســـتخدمت كمكاتـــب وورش 

ومناطق للتسلية واللهو.
ويشـــير التقريـــر إلـــى أن القصـــر تحول 
لفتـــرة قصيرة إلى كازينو بعـــد انهيار الدولة 
العثمانية عـــام ١٩٢٢، لكن أعيد تســـليمه إلى 
وزارة الثقافـــة التركيـــة فـــي عـــام ١٩٧٨ التي 

حولـــت القصر إلى متحـــف وفتحته للجمهور 
طـــوال عقدين. وتؤكد المراســـلة أن المتحف لن 
يتم تجديده، وقد أعيدت تســـمية القصر باسم 

مجمع إسطنبول الرئاسي.
ولعـــل موجـــة الانتقـــادات تجـــاه اتخاذ 
أردوغـــان لقصـــر يلديـــز مقـــرا لإقامتـــه فـــي 
إسطنبول كانت قوية لتبلغ حد السخرية لأنها 
ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها أردوغان 
علـــى الملكية العامة للأتراك ويمس من خلالها 
ثقافتهـــم وتاريخهـــم وتراثهـــم الثقافي الذي 
يمثل هويتهم فهم فخورون بما حققه أجدادهم 
العثمانيـــون مـــن ازدهـــار وتقدم فـــي جميع 
مناحي الحياة خاصة في الفنون ولعل أبرزها 
فن العمـــارة. وما تركـــه العثمانيون من مبان 
تاريخية من بينها قصور الســـلاطين تعد إرثا 
ثقافيا يقدم قرائن مادية عما بلغه العثمانيون 

من تطور في فن العمارة وإبداع فيه.
ومن الســـوابق التي ارتكبها أردوغان في 
حـــق الملكية العامـــة والإرث الثقافـــي التركي 
والتـــي أثـــارت غضبا فـــي الأوســـاط التركية 
واســـتنكارا وتنديـــدا مـــن المعارضين لحكمه، 

إلى درجـــة أنه اتهم بالتصرف كأنه ســـلطان، 
كانـــت ضمـــه لقصر الســـلطان وحيـــد الدين 
ليكـــون مكتبا له وبناؤه لقصـــر في العاصمة 
أنقـــرة، القصر الأبيض، الذي أثار بدوره جدلا 
واسعا في الأوســـاط الاجتماعية والسياسية 
بســـبب كلفته التي تجاوزت ٦٠٠ مليون دولار 
أي ضعف الميزانيـــة المخصصة له، بل وجهت 
العديد من الاتهامات للرئاســـة بعدم الحصول 
علـــى التصاريـــح اللازمـــة من قبـــل الجهات 
المختصة، لاســـيما وأنه يقع فـــي منطقة على 
تـــلال أنقرة المصنفة على أنها منطقة تاريخية 

يحظر البناء عليها. 
ويضم هذا القصر الذي يجمع بين طرازي 
العمارة العثماني والســـلجوقي الجديد (أول 
سلالة تركية حاكمة بين القرنين الحادي عشر 
والثالث عشر) نحو ألف غرفة ويحتل مساحة 

٢٠٠ ألف متر مربع.
هذه المســـاعي للاســـتيلاء علـــى القصور 
التاريخيـــة من قبل أردوغان تؤكد اتهامه بأنه 
مصاب بجنون العظمة كمـــا وصفه منتقدوه، 
وبأنه يمعن في القرارات أحادية الجانب راميا 
عرض الحائط آراء معارضيه ومنتقديه وحتى 

سخرية البعض منه.
ويـــرى مراقبـــون أن أردوغان تملكه هوس 
بجعـــل كل القصـــور والأماكـــن التاريخية في 
خدمتـــه، في مســـعى منـــه للبحث عـــن رمزية 
يفتقدها وأنه بات يتصرف في ممتلكات وزارة 
الثقافـــة وممتلكات الشـــعب كأنها ملك خاص 
لـــه يتخذ منها ما يشـــاء من القصور مســـكنا 
أو مكتبا، وبأنه يســـتعين بالرمزيـــة الثقافية 
لهذه الأماكن ليضيف لنفســـه هالة من الوقار 
والعظمـــة اللذين خلدتهما فـــي نفوس الأتراك 

إنجازات الإمبراطورية العثمانية.

فـــي عـــام ٢٠١٢، فرضـــت كل مـــن  } لنــدن – 
الولايات المتحـــدة والاتحاد الأوروبي عقوبات 
ماليـــة جديدة تهدف إلى الحـــد من الصادرات 
النفطية الإيرانية. وحـــذرت الولايات المتحدة 
المؤسســـات المالية الأجنبية مـــن التعامل مع 
البنك المركزي الإيراني، ما جعل توفير العملة 

الصعبة في إيران أمرا بالغ الصعوبة.
العمـــلات  مـــن  إيـــران  مصـــادر  وجفـــت 
الأجنبية، نتيجـــة للعقوبات التي خفضت من 
صـــادرات النفط الإيراني -المصدر الرئيســـي 
للنقد الأجنبي- إلى حوالي النصف، لتتراجع 
عائدات النفط من ٩٥ مليار دولار في عام ٢٠١١، 

إلى ٦٩ مليار دولار في عام ٢٠١٢.
وفي الوقـــت الذي لا تخضع فيـــه الأدوية 
إلى العقوبـــات المفروضة على إيران، يبدو أن 
معظم البنوك والمزوديـــن الغربيين متخوفون 
مـــن المشـــاكل الاقتصادية لذلـــك وضعوا حدا 
لـــكل مبادلاتهـــم التجارية مع إيـــران. وقالت 
شـــابنام ســـافامانيش، وهـــي ســـيدة أعمال 
تشـــارك فـــي اســـتيراد المـــواد الصيدلانيـــة، 
لصحيفـــة الغارديـــان البريطانيـــة إن البنوك 
الغربية رفضت الاعتماد المستندي الصادر عن 

المؤسسات المالية الإيرانية.
وعندما تم تقديم معدل الدعم في عام ٢٠١٢، 
أوضح رضا فاطمي أمين، نائب وزير التخطيط 
أنه تم تخصيصه لاستيراد الضروريات فقط، 
وليـــس للســـلع الفاخرة. وقد ســـارعت وزارة 
الصحـــة للحصول علـــى نصيبهـــا، ولكن في 
غضون أشـــهر شـــهدت البـــلاد نقصـــا كبيرا 
في الأدويـــة التي يحتـــاج إليهـــا الملايين من 
الإيرانيين الذين يعانون من تصلب الشرايين، 
والتهاب الكبد والســـرطان والسكري، وغيرها 

من الأمراض.
ولكن عندمـــا كانـــت وزارة الصحة تكافح 
مـــن أجل توفير العملة الصعبة من الدولارات، 
كانت تجارة السيارات الفاخرة تشهد رواجا. 
وأظهـــرت بيانـــات الجمـــارك الإيرانية أنه تم 
اســـتيراد حوالي ٥ آلاف ســـيارة بقيمة تفوق 

٦١٧ مليـــون دولار في الفترة بين شـــهر مارس 
وشـــهر نوفمبر عام ٢٠١٢؛ وشملت ٢٧٧ مليون 
دولار لســـيارات كيا وهيونداي، و١٠٩ ملايين 
دولار لســـيارات تويوتـــا، و٤١ مليـــون دولار 
لحوالي ٢٠٠ سيارة من نوع بورش و١٠ مليون 

دولار مقابل ٣٥ سيارة من نوع مازيراتي.
وفـــي أواخر عام ٢٠١٢، اشـــترى علي رضا 
ســـلطاني، وهو رجل أعمال شـــاب في طهران 
ســـيارة من طراز بورش باناميرا. كان سعرها 
١٢٣ ألف دولار، ولكن مع التراخيص الإضافية، 
دفـــع  والضرائـــب،  الجمركـــي  والتخليـــص 
ســـلطاني ٣٢٠ ألف دولار. وقال إنها ”ســـيارة 
جيـــدة تمنحـــك الثقـــة بالنفس، وفـــي بعض 
الأماكن تجلب لك الاحترام، وخصوصا عندما 

يتعلق الأمر بالجنس الآخر“.
وتم تخفيـــف القيـــود المفروضة منذ عقود 
على استيراد السيارات الفاخرة خلال الولاية 
الثانيـــة للرئيـــس محمود أحمـــدي نجاد بين 
عامـــي ٢٠٠٩ و٢٠١٣. وقبل عـــام ٢٠٠٩، نادرا ما 
نشاهد سيارات من نوع بورش ومازيراتي في 
الشوارع الإيرانية. أما اليوم، فقد أصبح هذان 
النوعان وغيرهما من الســـيارات الفاخرة من 

الأشياء المألوفة في شوارع البلاد.
وارتفعت واردات الســـيارات بعد تخفيف 
العقوبـــات، من ٨٣٠ مليون دولار في عام ٢٠١١، 
إلـــى ١ مليار دولار في عام ٢٠١٢، ثم ١٫٦ مليار 
دولار عـــام ٢٠١٣. في المقابل انخفضت واردات 
المـــواد الصيدلانية. وأصبحـــت الأدوية تباع 
وفقا لجرعـــات، وقد انخفضت فـــي عام ٢٠١٢ 
لتبلغ ٧٢٨ مليون دولار بعد أن كانت في حدود 

٧٦٦ مليون دولار في عام ٢٠١١.
لا توجـــد أرقام رســـمية للوفايات الناجمة 
عن نقـــص الأدوية، ولكن، في عـــام ٢٠١٢، قال 
العديـــد من الخبـــراء من بينهـــم محمد مهدي 
جيمات، رئيس مجلس إدارة التخدير، وأحمد 
غافيدال، رئيس مركـــز الهيموفيليا إن العديد 
من الأشـــخاص لقوا مصرعهم في نوفمبر عام 
٢٠١٢ بســـبب نقـــص الأدوية، وذكرت وســـائل 
الإعلام الإيرانية أن صبيا عمره ١٥ ســـنة كان 

يعاني من الهيموفيليا توفي لذات السبب.
ولكن، حتى وإن تعرضت وســـائل الإعلام 
إلى عدم توفر الأدوية، فإنها تتجاهل الحديث 
عـــن صـــرف الـــدولارات مـــن أجل اســـتيراد 
الســـيارات. وظهـــرت وزيـــرة الصحة مرضية 
وحيد دســـتجردي على التلفزيون الرسمي في 

نوفمبـــر ٢٠١٢، لتعلـــن أن الـــوزارة لا تملك ما 
يكفي من الـــدولارات لدفع ثمن توريد الأدوية، 
وتساءلت ما إذا كانت دولارات الدعم تستخدم 

لاستيراد السيارات الفاخرة.
وأضافـــت ”لقد ســـمعت مثل هذا الشـــيء 
وأملـــي هو الحصـــول على إجابـــة“. وطالبت 
بفتـــح تحقيـــق حـــول أمـــوال الدعـــم، مؤكدة 
أن ميزانيـــة الدعم يجب أن يتـــم إنفاقها فقط 
التجميـــل،  مســـتحضرات  وليـــس  الأدويـــة، 

والسلع الفاخرة والسيارات.
وبســـرعة ردت حكومـــة محمـــود أحمدي 
نجـــاد، وقتهـــا، بالنفي بأن أمـــوال الدعم يتم 
صرفها في اســـتيراد السيارات، وفي ديسمبر 
عـــام ٢٠١٢، تم عـــزل دســـتجردي مـــن منصب 
وزيـــرة للصحـــة. وأدت الانتقـــادات العلنيـــة 
للوزيرة دســـتجردي للبنك المركزي إلى توجيه 
أعضاء في البرلمان إلـــى جملة من الانتقادات 

إلى موردي السيارات.
وتم تكويـــن لجنـــة برلمانيـــة للتحقيق في 
الغرض، والكشف عن النتائج في أسرع وقت. 

وكان تقرير اللجنة غامضا. وأشار إلى ”سوء 
الإدارة في بعض الجهات الحكومية والفشـــل 
في الالتزام بالواجبات التشريعية“، وتعهدت 

اللجنة بإحالة المسألة إلى المحاكم.
وأكد حســـين أزين، المتحدث باسم اللجنة، 
أنه تمت إحالة التقرير إلى القضاء لكنه رفض 
فتح دعـــوى قضائية. ورفض القضاء الإيراني 
أيضا الكشف ما إذا كانت هناك قضية قانونية 
بخصـــوص هـــذه المســـألة. كما رفـــض البنك 
المركـــزي التعليق أيضا، قائلا أنه لن ”يشـــرح 

المسائل الاقتصادية للصحفيين“.
وعندما تم انتخاب الرئيس حسن روحاني 
عـــام ٢٠١٣، تم تغيير محمـــود بهمني المحافظ 
الســـابق للبنـــك المركـــزي، ليصبح مـــن كبار 
مستشاري رئيس ســـتاد اجرايى فرمان إمام، 
وهـــي منظمـــة اقتصادية قوية يشـــرف عليها 

المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي.
وفـــي شـــهر ينايـــر الماضـــي زعـــم مكتب 
العلاقـــات العامـــة للرئيس روحانـــي أن رجل 
الأعمـــال بوبـــاك زنجاني، الـــذي يملك صلات 

قوية مع بهمني، متورط في ســـرقة ٢٫٧ مليار 
دولار مـــن الأموال العامة، بما فـــي ذلك مليار 
دولار مـــن ودائع البنك المركزي. وينفي بهمني 
ذلك، مصرا على أنه لم يكن له دور في الفساد.

وفي مقابلة مع وكالة إسنا الإيرانية للأنباء 
نفى فرهاد اهتيشامزاد، رئيس رابطة استيراد 
السيارات ما ورد في جميع التقارير، قائلا إن 
”أمـــوال الدعم المخصصة لاســـتيراد الدواء لم 
يتم استخدامها في استيراد السيارات“. وفي 
الوقت نفســـه يســـتمر نقص الـــدواء رغم أن 

المسؤولين الإيرانيين ينفون ذلك.

في إيران يشح الدعم للأدوية ويتوفر لاستيراد السيارات الفاخرة

شغف أردوغان بالعظمة يطال الإرث الثقافي للأتراك
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بعد تخفيف العقوبات ارتفعت واردات السيارات الفاخرة التي ملأت الشوارع الإيرانية

[ العقوبات المفروضة على إيران خلقت نقصا في توفير العملة [ السلطات تتكتم على عدد الوفيات الناجمة عن نقص الأدوية

العديـــد مـــن الخبـــراء يقولون إن 

لقـــوا  الأشـــخاص  مـــن  العديـــد 

مصرعهـــم في نوفمبر عام 2012 

بسبب نقص الأدوية

◄

ــيــة عند  ــران ــل الإعــــلام الإي وســائ

الأدوية  توفر  عدم  إلى  تعرضها 

تتجاهل صرف الدولارات من أجل 

استيراد السيارات

◄

أردوغان تملكه هوس بجعل كل 

القصور والأماكـــن التاريخية في 

خدمتـــه في مســـعى منـــه للبحث 

عن رمزية يفتقدها

◄

ــــــزود بالأدوية لتلبية حاجيات المرضى،  تشــــــتكي وزارة الصحة الإيرانية من نقص في الت
ــــــات جراء نقص الدواء، ورغــــــم أن الأدوية لا تخضع إلى  وهــــــو ما أدى إلى ارتفاع الوفي
العقوبات المفروضة على إيران، إلا أن مســــــتوى توريد المواد الصيدلانية يشــــــهد تراجعا 
لأسباب عديدة منها نقص الدعم، في حين أن استيراد البضائع الفاخرة كالسيارات يجد 

التسهيلات والدعم.

فــــــي الوقت الذي تلقت فيه الحكومة التركية انتقادات من الاتحاد الأوروبي بشــــــأن وضع 
ــــــة القانون وحقوق الإنســــــان وحرية التعبير وبعد فوز حــــــزب الرئيس التركي الحاكم  دول
بالانتخابات البرلمانية، نشــــــرت وســــــائل إعلام تركية خبرا عن ضم أردوغان لقصر يلديز 
التاريخــــــي لقصور رئاســــــة الجمهورية ليصبح تحت تصرفه. وهــــــو ما عرضه لجملة من 

الانتقادات تحدثت عن لهثه وراء السلطة وتصاعد منسوب الهوس بالعظمة عنده.

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

◄ أعلن المتحدث باسم السلطة 
القضائية الإيرانية أن ثلاثين 

مهربا للمخدرات تم اعتقالهم في 
إيران في أقل من شهر فضلا عن 

مصادرة خمسة أطنان من المواد 
المخدرة المختلفة. وأكد المتحدث أن 

الموقوفين ستتم معاقبتهم، ملمحا 
إلى تطبيق عقوبة الإعدام ومنتقدا 

”من يدعون الدفاع عن حقوق 
الإنسان ويتساءلون لماذا نقوم 

بشنقهم“.

◄ أعلنت فرق الإنقاذ الباكستانية 
انتهاء عمليات البحث عن ضحايا 

بعد ستة أيام على انهيار مصنع في 
شرق البلاد مما أسفر عن سقوط 

45 قتيلا حسب الحصيلة النهائية. 
وقال رئيس فرق الإنقاذ إن ”عمليات 

البحث عن جثث وناجين توقفت 
ونعتقد أنه لم يعد هناك أي شخص“.

◄ قال سردار أنوشتكين، مدير محرك 
البحث الإلكتروني ”Serketin“، إن 
محرك البحث الذي بدأ العمل به 
قبل أشهر، ومركزه تركيا، يعتبر 
أول محرك بحث باللغة الكردية، 

وإنه يحظى بزوار من مختلف دول 
العالم. وقد صمم للتعريف باللغات 

المتداولة في تركيا، إضافة إلى 
الثقافات المنتشرة في أرجائها.

◄ رفضت تركيا الانتقادات التي 
وجهها الاتحاد الأوروبي لها الثلاثاء 

بشأن احترام دولة القانون وحرية 
الصحافة في تقريره السنوي حول 
وضع ترشيح تركيا للانضمام إليه 
واعتبرتها ”جائرة“. وقالت وزارة 

الشؤون الأوروبية التركية في بيان 
إن الانتقادات الأوروبية ”جائرة“ 

بشأن الوضع في تركيا.

باختصار

{يهيمن الذكور بشكل أكبر على المجلس المركزي لحزب العدالة 

والتنميـــة مقارنـــة بالمجلـــس المنتهية ولايته، فقـــد انخفض عدد 

النساء وأصبحن يشكّلن 18 بالمئة فقط من المجلس».
سونر جاغابتاي
مدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن

{تركيا بحاجة لإجراء إصلاحات اقتصادية تشمل النظام الضريبي 

على نحو سريع بعد أن أعادت الانتخابات حكم الحزب الواحد، ومن 

المهم تمويل الإنفاق الحكومي من خلال الإيرادات الضريبية». 
محمد شيمشك
وزير المالية التركي

بالإيـــدز وتتـــراوح  الشـــعب الإيرانـــي مصـــاب  مـــن  بالمئـــة   15}

أعمارالمصابين بيـــن 15 و60 عاما، وذلك يعني احتمال إصابة ما 

الملايين بهذا الفيروس».
علي أكبر سياري
مساعد وزير الصحة الإيراني

قصور السلاطين العثمانيين ورونقها يغويان أردوغان بالدخول إلى التاريخ من باب العظمة



} الربــاط - أفرجت الســـلطات المغربية عن 
أبـــرز وآخر القيـــادات الســـلفية الجهادية في 
الســـجون وهما حســـن الخطـــاب زعيم خلية 
”أنصار المهدي“ والمدان بالســـجن 30 ســـنة، 
وعبدالرزاق سوماح، المدان بـ20 سنة لتزعمه 
”حركـــة المجاهدين بالمغـــرب“، وذلك على إثر 
إصدار العاهل المغربي الملك محمد السادس 
عفـــوا ملكيا بصفة اســـتثنائية علـــى عدد من 
السجناء، بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة 

الخضراء.
هذا الخبـــر لم يكن اســـتثنائيا في الفترة 
الأخيـــرة، فقد أفرجت الســـلطات المغربية في 
العديـــد من المناســـبات الســـابقة عن قيادات 
بارزة من التيار الســـلفي الحركي (الجهادي) 
وأيضا الســـلفي العلمي نظرا لتغيرات جذرية 
في الخارطة السياسية المغربية والتي هيمن 
عليها حزب العدالة والتنمية الإســـلامي الذي 

يقوده عبدالإله بن كيران.
فقد اســـتفاد التيار السلفي بشكل عام في 
المغرب من صعود الإسلاميين إلى الحكم بعد 
الانتخابات التي أقيمت سنة 2011، مستفيدين 
بذلـــك من موجة اجتياح الحركات الإســـلامية 
المرتبطة بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين 
للمراكـــز الأولى في الســـلطة في الـــدول التي 
قامت بثورات. ويقول مراقبون إنه وبعد مرور 
ســـنوات على بداية ما ســـمّي بالربيع العربي 

وفشـــل الإسلاميين في الحكم، سواء في مصر 
بعد ثورة يونيو أو في تونس بعد أن تســـبب 
حكم الإســـلاميين وحلفائهم في أزمات أمنية 
كبيرة، فإن إسلاميي المغرب الممثلين خاصة 
في حـــزب العدالة والتنميـــة صاحب الأغلبية 
البرلمانيـــة ”يعانون أزمة فـــي أجهزة الدعاية 
والاســـتقطاب“، ولـــم يكن ســـوى الســـلفيين 
كحـــل لإعادة الفـوز فـي انتخابات ســـنـة 2015 

الأخيرة.
وتقول دراســـة ميدانيـــة للباحث المغربي 
”العمـــل  بعنـــوان  اللـــوز  أبـــو  عبدالحكيـــم 
الأهلي كمصدر للقـــوة الاجتماعية للجماعات 
الإسلامية في المغرب“ إن التحالف الانتخابي 
بين الســـلفيين الجهاديين والعلميين وحزب 
الإخـــوان  مـــن  القريـــب  والتنميـــة  العدالـــة 
المسلمين، ظهر بشكل واضح في الانتخابات 
الماضيـــة خاصة فـــي دوائر مراكش ســـيدي 
يوســـف بن علـــــي ودائـــرة مراكـــش جيليز، 
ودائرة مراكش المنـــارة، بعد حملة انتخابية 
شهدت صراعا بيــــن المرشحين على اختلاف 
انتماءاتهم السياسية، وإنزالا مكثفا للسلفيين 
لفائدة الحزب الإسلامي على مستوى الحملة 
الانتخابية أو وقت التصويت، فكانت الأسماء 
الإسلامية هي التي تصدرت النتائج النهائية، 
في انعـــكاس محلي لفـــوز الحـــزب ذاته على 

المستوى الوطني.
وقـــد عملت حكومة عبدالإله بن كيران على 
مكافـــأة الجماعات الســـلفية بشـــتى أنواعها 
عبـــر العمل على ملف إطلاق ســـراح قياداتها 
من الســـجون بعـــد أن قامت تلـــك الجماعات 
بتحـــركات احتجاجيـــة كإضرابـــات الجـــوع 
والتهديد بالانتحـــار الجماعي وغيرها، وهذا 
ما زاد من دعم الصلات والروابط السياســـية 
وحتـــى التنظيمية بين حزب العدالة والتنمية 
الإسلامي والحركات الســـلفية المغربية التي 

تعـــد خزانا بشـــريا مهمّـــا يغـــذي الجماعات 
الإرهابية المســـلحة في الشـــرق العربي مثل 

داعش وحتى تنظيم القاعدة.
ويعد التيار الســـلفي في المغرب من أكثر 
التيـــارات خطورة وتهديـــدا للأمـــن، فالتيار 
الســـلفي الحركي فـــي المغرب تورط ســـابقا 
(بعـــد اعتداءات 11 ســـبتمبر في واشـــنطن)، 
في الإعلان عن تأييده لأســـامة بـــن لادن، قبل 
أن يتراجع عن هذه المواقف في إطار مشروع 

”المراجعات“. 
كما يوجد أيضا التيار الســـلفي المتشدد، 
والذي كان مجسّـــدا بالخصـــوص في حركات 
محدودة العدد والأتباع مثل جماعة ”الصراط 

المستقيم“ أو ”الهجرة والتكفير“. 
وتشـــترك كل هذه الأنســـاق داخـــل التيار 
الســـلفي المغربـــي في أنهـــا تعتبـــر احتكار 
المؤسســـة الملكية المغربية للخطاب الديني 
”اغتصابـــا للديـــن وافتـــكاكا لـــه“ بالرغم من 
إجمـــاع كل التيـــارات والأحـــزاب والمنظمات 
علـــى ضـــرورة بقاء الســـلطة الدينيـــة في يد 
المؤسســـة الملكية لأنها مؤسســـة رشيدة ولا 
توظف الدين في السياســـة. وقد علق الباحث 

السوســـيولوجي المغربي محســـن الأحمدي 
على خبر إطلاق ســـراح القياديين السلفيين، 
الخطـــاب وســـوماح، بأنـــه ”نقطة سياســـية 
يســـجلها حـــزب العدالة والتنمية الإســـلامي 
المغربي على حساب باقي الأطراف السياسية 
فـــي المغـــرب، إذ ســـوف تصبـــح اللعبـــة في 
المســـتقبل مرتكزة إلـــى تهديـــدات بالتلويح 
بورقة العنف الســـلفية في المغـــرب لتحقيق 
غايـــات سياســـية لحزب بن كيـــران“. وهو ما 
يعيـــد إلى الأذهـــان أحـــداث ما ســـمّي بـ“20 
التي اســـتغلها الســـلفيون للتحرك  فبرايـــر“ 
ميدانيا ورفع شعاراتهم ومطالبهم وتحويلها 

إلى مسيرات عنفية تتصادم مع الأمن.

ثائر الزعزوع

}  أفـــرزت الفتـــرة القلقـــة والمضطربة التي 
أعقبـــت تداعـــي الأنظمـــة ومن ثم ســـقوطها 
انتعاشاً غير مســـبوق في التسويق لحركات 
إســـلامية كانت محظورة أو ملغاة بشكل كلي، 
وقد حرصت تلك الحركات على تصوير نفسها 
على أنها ضحية وحيدة لكل الاســـتبداد الذي 
كان حاصـــلاً إبـــان حقبة الأنظمة الشـــمولية، 
فأتقنـــت لعب دور الضحية بشـــكل مبالغ فيه، 
وطرحت نفسها منقذاً لهذه الأمة من ويلاتها، 
فهـــي الوحيـــدة القادرة على إعـــادة الأمة إلى 

جادة الصواب والنهوض بها من جديد.
وقد انتشر الدعاة السلفيون والمتشددون 
الذين يمتلك أغلبهم تجربة جهادية لا يستهان 
بها في أفغانســـتان والعراق، ومناطق أخرى 
في العالم، ليبشـــروا النـــاس بقرب الخلاص، 
وليدعوهم إلـــى الدخول في الإســـلام، إذ قال 
أحـــد الخطباء في يوم جمعـــة على منبر أحد 
المســـاجد في مصـــر حرفيـــا ”إن على الناس 
أن يدخلـــوا فـــي الإســـلام كي تســـتعيد الأمة 
كرامتها“، وهذه العبارات المشفوعة بأحاديث 
وأقوال انتخبـــت بإتقان لتـــؤدي الغاية منها 
داعبت أحلام البســـطاء، والفقراء الذين أملوا 
أنفســـهم بـــأن تنتهـــي معاناتهم فعـــلاً حين 
يعـــم العدل والخيـــر في ظل غياب شـــبه كلي 
للصوت الآخر، الـــذي أخفي أو اختفى طوعياً 
لعـــدم قدرته على التواصل مع العامة بســـبب 
الانقطاع الطويل الذي كانت الأنظمة الحاكمة 

سبباً رئيساً فيه دون أدنى شك.
وقد اســـتمرت هذه الحالة وقتاً لا بأس به 
إلى أن اصطدمت برفض شـــعبي كما حدث في 

تونـــس ومصـــر، وبفوضى مؤلمـــة كما حدث 
في ليبيا التي تشـــير الوقائع إلـــى أن الحالة 
فيهـــا قد تتطور إلـــى ما هو أســـوأ إن لم تتم 
الســـيطرة علـــى الأمور، وإعـــادة ليبيـــا إلى 
أصحابها، وخاصة بعد أن وقعت أجزاء منها 
في يد تنظيم داعش الذي فرض قوانينه وسن 
شـــرائعه الخاصة، وربط ليبيا بدولة الخلافة 
القائمة هناك في الشـــرق العربي، موزعة بين 
ســـوريا والعـــراق، والتـــي رفعت شـــعاراً لها 

”باقية وتتمدد“.
إذ يعيـــش أهل الدولة الإســـلامية في زمن 
مختلـــف تماماً عـــن الزمن الـــذي نعيش فيه، 
وتقهقـــرت الحالـــة الاجتماعيـــة والثقافية بل 
وحتى الصحية سنوات، وربما عقوداً، وباتت 
دولـــة الخلافة التي أعلن عـــن قيامها الخليفة 
إبراهيم البدري المعروف بأبي بكر البغدادي 
فـــي 29 يونيو عام 2014، والذي وضع لنفســـه 
نســـباً يوصلـــه إلـــى آل بيـــت النبـــي محمد، 
ودعـــا الناس إلـــى مبايعته واعـــداً بإخضاع 
الشـــرق والغرب. ومن معالم اختلاف الأزمان 
وأنماط العيش وطرق التفكير، كيفية توظيف 
النساء في تســـيير الشؤون اليومية للتنظيم، 
والتكليفـــات التـــي تقوم النســـوة المنتميات 
لداعش بتنفيذها. إذ  يسير التنظيم الإرهابي 
في بعـــض مناطق نفـــوذه دوريات نســـائية، 
تكـــون مهمتهـــا معاقبـــة النســـاء والفتيـــات 
الذي  اللواتي لا يلتزمن بـ“اللباس الشـــرعي“ 

فرضه التنظيم في مناطق سيطرته. 
وتقوم ما تعرف بكتيبة الخنساء في مدينة 
الرقة التي يعتبرهـــا التنظيم عاصمته بمهمة 
”العض“، إذ تحمل نساء الكتيبة ”العضاضة“ 
وهي قطعة حديدية ذات أســـنان مدببة تشـــبه 
فخ الصياد، توضع على صدور النساء ومن ثم 

الضغط بقوة مسببة جروحاً عميقة.
وقد حـــدد تنظيم داعش اللباس الشـــرعي 
بالنســـبة إلى المرأة بدرع أســـود ســـميك، و 
حذر النســـاء من كشـــف عيونهـــن، أو إظهار 
زينتهـــن، كمـــا منع منعـــاً باتاً لبـــس الأحذية 
ذات الكعـــب العالي. وأي مخالفة تســـتوجب 
العقوبة، وتكون على الأغلب الجلد في حضور 

ولـــي الأمر، أو على مرأى من العامة في إحدى 
الساحات.

كما تقـــوم نســـاء داعش اللواتـــي يتبعن 
لجهاز الحسبة، الذي ينظر إليه أهالي المناطق 
الخاضعة لسيطرة التنظيم في سوريا تحديداً 
على أنه جهاز مخابـــرات لا يختلف كثيراً عن 
أجهـــزة مخابرات النظام فهو يراقب، ويعتقل، 
وينفـــذ أحكام الإعـــدام. وتقوم النســـاء أيضا 
بـــدور الخاطبات، فهن يعرضـــن على الفتيات 
والمقصود  الزواج من ”الأخـــوة المهاجرين“ 
بهم هنـــا عناصر تنظيم داعـــش الوافدين من 
خارج سوريا، وهم في الأغلب جاؤوا من بلاد 
المغرب العربي أو من شـــبه الجزيرة العربية، 
أو مـــن أوروبـــا، وقد تـــم تزويـــج الكثير من 
الفتيات لأولئك المهاجرين من خلال ممارســـة 
الضغوط علـــى الأهالي، وطبعاً يلعب الترويع 
والتهديد دوراً كبيراً في إتمام عمليات الزواج. 

وقد فضل الكثيرون النزوح إلى خارج سوريا 
أو إلـــى مناطق غير خاضعة لســـيطرة داعش 
كي لا يكونوا مضطريـــن لتزويج بناتهم بتلك 
الطريقة، ما زاد عملية العبث الديمغرافي التي 
بدأها نظام دمشـــق من خـــلال قصفه المناطق 
الثائرة عليه، وستكون انعكاسات هذه العملية 
على البنية الاجتماعية في ســـوريا كارثية في 
المســـتقبل، نتيجة انزياح مجتمعات بأكملها 
وإحلال مجتمعات بديلة، هي عبارة عن خليط 
غير متجانس، وغير متوافق قوامه مهاجرون 
وأنصـــار، وفـــق التســـمية الداعشـــية، التي 
تقابلها تســـمية النازحين لأولئـــك المهجّرين 

الذين سكنوا في مناطق سيطرة النظام.
وفي الخلاصة، يمكن اســـتعارة مشـــهد لا 
يخلـــو من الفنتازيا تضمنـــه فيلم ”تومبكتو.. 
لحن الطيور“ للمخرج الموريتاني عبد الرحمن 
سيســـاكو تحرّم فيه الجماعة الإسلامية التي 

فرضـــت ســـيطرتها على مدينـــة تومبكتو في 
مالـــي لعب كـــرة القدم، فيبتكـــر الأولاد طريقة 
جديـــدة للعب. إنهم يتخيلون كرة في أذهانهم 

ويلعبون بالهواء.
 أكثـــر من هـــذا يحـــدث في دولـــة داعش 
الموزعة بين ســـوريا والعـــراق والتي وصلت 
راياتها الســـوداء إلـــى ليبيا، فلـــم تعد هناك 

طفولة ولا أطفال.
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إسلام سياسي
الزمن الموحش: سكاكين داعش وقوانينها تذبح الحاضر والمستقبل

مآلات الربيع العربي متناقضة تماما مع شــــــعاراته وأســــــباب اندلاعــــــه. هذه خلاصة ما 
توصل إليه كل المراقبين والمتابعين للشــــــأن العربي منذ اندلاع ما ســــــمي إعلاميا بـ“ربيع 
الثورات العربية“. إذ لم تتوان الساحات عن الازدحام بالشباب المتظاهر للمطالبة بالتحرر 
الاقتصادي والاجتماعي والسياســــــي، ورفع ســــــقف المطالب إلى حدود إســــــقاط الأنظمة 
والتأسيس لأخرى أكثر استجابة لأسئلة الواقع، لكن المآلات لم تكن سوى تعاظم للحركات 
الإســــــلامية التي كانت تحت التراب وكثافة غير مســــــبوقة للحركات المسلحة بعد تطعيمها 

بأفراد وخطط وعتاد لتحويل وجهة ذلك الربيع إلى فصل للغيوم.

ضرر عميق سببه داعش للبنى الاجتماعية والسياسية والأمنية في كامل المنطقة العربية

 إسلاميو المغرب بمختلف مناهجهم كتلة واحدة كل منهم له دور سياسي خدمة لأجندتهم

[ الحركات الإسلامية مهدت للإرهاب المسلح بعد الثورات [ داعش أفرزت مجتمعات موازية بإرهابها الإسلامي العنيف

العربية  الثورات  مراجعة شعارات 

توحي بغياب الشعارات الإسلامية 

لأن كل المطالب رفعت من أجل 

التحرر والعدالة الاجتماعية

◄

صنعتها  الــتــي  داعـــش  وحــشــيــة 

دعــايــتــه وضــعــت المــنــاطــق التي 

البقاء  خيار  أمــام  عليها  يسيطر 

والتذلل أو الهروب وعذاب اللجوء

◄

ــار الــســلــفــي فـــي المــغــرب  ــي ــت ال

الإسلاميين  صعود  من  استفاد 

ـــجـــاد مــواطــن  ــحــكــم لإي إلــــى ال

جديدة للنشاط والاستقطاب

◄

حكومة عبدالإله بن كيران عملت 

السلفية  الجماعات  مكافأة  على 

على  العمل  عبر  أنواعها  بشتى 

ملف إطلاق سراح قياداتها

◄

«العولمـــة أفضت حقا إلـــى واحد مـــن تعبيراتها الوحشـــية ونعني بذلك 

داعش، أي ذلك الكائن المتوحش القاتل الذي يعد شـــاهدا على فقدان 

الإنسان لقيمته».

الطيب التيزيني
كاتب ومفكر سوري

«التيار السلفي في المغرب يضمر تناقضا واضحا مع المؤسسة الملكية، 

ومراجعاتها في هذا الخصوص سياســـية وليســـت متأصلـــة في منهجه 

الفكري».

منتصر حمادة
باحث مغربي في الجماعات الإسلامية

تســـتغلها  الإســـلامية  الجماعـــات  لميليشـــيات  مرتـــع  الآن  «ليبيـــا 

للســـيطرة على نقـــاط نفوذ إســـتراتيجية لبيع النفط مثـــلا أو إغلاق 

الحدود واستهداف الجيران وتقويض الأمن».

بدرة قعلول
رئيسة المركز الدولي للدراسات الأمنية والإستراتيجية  

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أعلن مسؤولون أن الاشتباكات 
التي استمرت ثلاثة أيام بين 

جماعات طالبان في جنوب 
أفغانستان، أسفرت عن مقتل 60 

مقاتلا على الأقل، وهي أول معركة 
كبيرة بين الفصائل المتنافسة من 

أجل قيادة الجماعة.

◄ قال وزير المالية البريطاني 
جورج أوزبورن، إن الحكومة 

البريطانية ستزيد من عدد أفراد 
أجهزة المخابرات الذين يعملون 
على إحباط الهجومات الإرهابية 

ومراقبة الخلايا الجهادية 
المتطرفة، خلال السنوات القادمة.

◄ قالت الشرطة الفلبينية، إن 
مسلحين إسلاميين مشتبها بهم 

أطلقوا سراح مواطنة ماليزية 
عقب احتجازها لمدة ستة أشهر 

في جنوب الفلبين، وأنه عثر 
عليها في غابات جزيرة جولو 

جنوب مانيلا.

◄ قال مسؤول أمني في 
بنغلاديش إن الشرطة اعتقلت 
سبعة يشتبه بأنهم متشددون 

إسلاميون بينهم أربعة من 
باكستان يعتقد أنهم أعضاء 
في جماعة متشددة محظورة 
هي ”جماعة المجاهدين في 

بنغلاديش“.

◄ نشرت مؤسسة البتار 
الإعلامية التابعة لتنظيم داعش 
الإرهابي، تفريغا لإصدار مرئي 

يظهر مجموعة من حركة الشباب 
الصومالية المجاهدة، تعلن 
بيعتها لخليفة تنظيم الدولة 
الإسلامية أبو بكر البغدادي.

باختصار مناورات بن كيران: الإفراج عن سلفيي المغرب لتوظيفهم سياسيا
قدرة الحركات السلفية في المغرب، رغم اختلاف منابعها ومناهجها، على أن تتقمص دور 
المندمج في ســــــياقات المجتمع ومناخه التعــــــددي تبدو عالية، والهدف دائما إيجاد مواطئ 
قدم داخل الصفوف الاجتماعية والمدنية لبث الخطاب المتطرف وإعادة التشكل والانتشار 
وإيجاد منابر للتفاوض مع السلطة للوصول إلى أهداف بعينها، منها الإفراج عن معتقلين 
متشــــــددين وإعادة إحياء أيديولوجيا متطرفة وإسناد أحزاب الإسلام السياسي المنخرطة 

في العملية السياسية للدولة.
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ثقافة
على هامش معرض الشـــارقة للكتاب قام الشيخ محمد بن سلطان 
القاســـمي بتكريم الكاتب يعقوب الشـــاروني، نظرا لإسهاماته في 

كتابة كتب الأطفال.

أقامـــت مكتبة البلـــد بالقاهرة، ندوة لمناقشـــة روايـــة {على فراش 
فرويد}، للكاتبة نهلة كرم، ناقشـــها الناقد الأدبي يســـري عبدالله، 

وأدارها الكاتب والشاعر علي عطا.

عن دار {الرافدين للنشـــر} ببيروت، صدر كتاب بعنوان {فلسفة 
فويربـــاخ: بـــين الماديـــة والإنســـانية}، مـــن تأليف ناديـــة أحمد 

النصراوي.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يجمع الشيخ سلطان بن محمد 
القاسمي في كتابه الصادر عن 

منشورات القاسمي ”فرائد البيان“، 
سلسلة من الخطابات والمحاضرات 
التي طرحها في عدد من المناسبات 
والفعاليات الثقافية في مختلف دول 

العالم.

◄ يصدر عن دار ”تنوير للنشر“، 
بالقاهرة، كتاب بعنوان ”صعود 

الإسلام السياسي في تركيا“، من 
تأليف أنجيل راباسا وف. ستيفن 

لارابي.

◄ استضاف غاليري ”أثر“ بمقره 
في جدة بالسعودية، معرضا فنيا 

مشتركا للفنانين المصريين فاروق 
حسني وآدم حنين، وذلك يوم 

الثلاثاء 10 نوفمبر الجاري.

◄ عن فرع ثقافة الوادي الجديد 
التابع لإقليم جنوب الصعيد 

المصري، ضمن مشروع النشر 
الإقليمي الذي تتبناه الهيئة العامة 

لقصور الثقافة، صدرت مجموعة 
قصصية بعنوان ”الغرود تحفظ 

السر دائما“ للروائي صفوت 
مصطفى رضوان.

◄ صدرت عن دار ”الفارابي للنشر“، 
ببيروت، مجموعة شعرية بعنوان 
”المدينة“ للشاعر خالد قمحاوي. 

المجموعة من القطع المتوسط.

◄ ضمن مشروع النشر الإقليمي 
الذي ترعاه الهيئة العامة لقصور 

الثقافة، صدر عن فرع ثقافة مطروح 
التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا 

الثقافي، ديوان شعر بعنوان ”إليها“ 
للشاعر كارم أحمد.

باختصار

أهلا بالوحشة

} لا أستطيع أن أفتح نافذتي في الدوحة 
لأنبح هذا الكون كله في هذا الليل يا جهاد. 

لا أستطيع وأنت تعلم. كنت أعرف أنه 
السرطان يقضمك قطعة قطعة، هنا بيت 
شعر لم تصله أنيابه، هنا ذكريات الفتى 

الذي نحب، هنا أنت. وكنت أعرف، أقصد 
أخمن أن الكون سيغدو موحشا حقا في 

غيابك، والآن والسواد يتمدد في ما تبقى 
من حياتنا ألمس تلك الوحشة وأخشاها، فلن 

نراك بعد اليوم يا صديقي عندما ”نعود“ 
إلى عمان، لن نصادفك في الشارع، لن نراك 

في بيوت الأصدقاء. جهاد هديب، الموهبة 
الشعرية النادرة، الوحدة التي تختبئ 

خلف الضحكة القصيرة والسعال الأجش 

والاختباء في الكتب، يموت لأن شتاء جاء 
فمات فيه شاعر نعرفه، ونحن نعرف أكثر 
أنه لو صادف وكان هناك، في بلاد أخرى 

غير تلك التي نتمنى أن نفتح نوافذنا فيها 
في الليل لننبح، لأصبح أسطورة، فمن أين 

جاءك الحزن يا حبيبي؟
 أنا أعرف ولا أقول، هل تذكر يا ابن 

مخيمي، يا شقيقي وأخي، ذلك الشتاء، وكنا 
بكينا معا واختبأنا من حزننا في الكتابة، 
وهربنا من حياتنا بالنسيان، ورفعنا في 
الليل إلى ربنا وإلهنا بكاء مريرا وذليلا 

ومتوسلا علّه يرانا وقد أصبحنا ندب على 
أربع في بلاد الناس. فتحت كتابك واختبأت 

فيه، يا جهاد. أنا أعرف، ثم أخذت تركض، 
ومثلك فعلت. أنا لا أرثيك بل أبكيك، فكم 
كان الكون ظالما، كم كانت الحياة بخيلة، 

كم كانت النسوة خائنات، وأنا أعرف أنك 
وجدته، ذلك الوطن العصي، تلك النافذة، 

ذلك الحصان، وكان الشعر الذي أرحت 
رأسك على كتفه لتنام ولتضحك ولتأسى.

آه يا جهاد كم هو جارح أن تموت، 
كم هو قاس، لكنها الحياة، كنت تقول، ثم 
تمضي كما لو أن استعارة فلتت من بين 
أصابعك وأخذت تركض وراءها. كنّا في 

”جفرا“ أنا ونسرين، من الشرفة نظرنا 
فرأيناك، قالت نسرين إنه جهاد، فناديت 

عليك، كنت تقف قرب عمود الكهرباء، تنتظر 
شيئا ما، عاصفة ربما أو صديقا، فناديت 

عليك فجئت، طفلا صغيرا وصادقا وحبيبا 
وقريبا. أنت تعرف أن نسرين (زوجتي) 
تحبك، وزينب (شقيقتي الكبرى) تحبك 

وفاطمة (أمي) تحبك. أنت تعرف أنك جهادنا 
أيضا حين فقدنا جهاد، وأن ذلك البيت الذي 
كنت تأتيه مازال هو بيتك، والقلب هو قلبك، 
والحب هو حبك. لا أستطيع أن أقول الكثير 
من أن أبكي، غير أني أريدك أن تعرف أنني 

أحبك كما تحب الأمهات، كما تحب الأرامل، 
كما يحب الله… دعني أنبح لا أبكي، أنا 

كلب البيت، كلب القصيدة، كلب الليالي وقد 
طالت أكثر مما يجب، ذلك أن الكون موحش 
حقا في غيابك، أين سنراك في قادم الأيام، 
في أي جمع ستلقي قصيدتك وأنت تفيض 

خجلا، وموهبة نادرة، أنت الذي أسرت 
حتى درويش (محمود) بضربات السكين في 

شعرك وهدوء العاصفة في شخصك.
لا أقول وداعا يا جهاد، لن أعترف بأنك 

لم تعد في البيت، والبيت بيتك، والنافذة 
نافذتك، والقلب قلبك إذ أسرته وفيه بكيت. 

لا أقول وداعا بل أهلا بالوحشة، وحشة 
سوداء بجناحين عظيمين يصطفقان دوما 

من بعدك أيها الحبيب الذي ما خان وما باع 
والكلاب تأكل لحمنا يا جهاد.

* كاتب من فلسطين

زياد بركات

محمد الحمامصي

} بدأ الكاتب والباحث التونســـي شكري 
المبخـــوت نقاشـــات جلســـة نـــدوة ”تماهي 
الأجناس الأدبية“، التي اقيمت، مؤخرا، ضمن 
فعاليات معرض الشـــارقة الدولي للكتاب، في 
دورتـــه لهـــذا العـــام، مؤكـــدا أن معنى النص 
المفتوح يرتبط بشكل كبير بنزعة التمرد على 
القوالـــب الأدبية الأخرى، ورفضـــه الانصياع 
لهذه القوالب والخـــروج عن القواعد النمطية 
في تقديم النص الســـردي، وفيه يصبح النص 
متحـــركا، وغير واضح المعالـــم مثلما يحدث 
للشعر حينما يقف على الأطلال، ولكن نلاحظ 
أن هـــذه النصـــوص قليلة ونادرة جـــدا، فكما 
هـــو الحال في ثقافة الملبس التي نفضل فيها 

ارتـــداء الملابس النمطيـــة والمعتادة، بالرغم 
مـــن وجـــــود خيـــــارات أخـــرى أكثـــر إبداعا 

وجمالا.
من جهتها لفتت فاطمة سلطان المزروعي 
إلى نقطة اعتبرتها جوهرية وأساســـية، وهي 
أثـــر الكتابة على البشـــرية ذلـــك الأثر الذي لا 
يخفـــى على الجميـــع، وقدرتها علـــى التأثير 
الشـــامل في كافة مفاصل الإنســـان نفسه، ثم 

على تاريخه وحياته وتقدمه وتطوره.
وأضافـــت المزروعي ”نحن نبحث الآن في 
نوع مـــن أنواع الكتابة، فالإنســـان ومنذ فجر 
الكتابـــة في حالة بحـــث متواصل عن التنويع 
في أساليب الكتابة، وقام من خلال هذا البحث 
بالزج بمصطلحات وســـحب أخـــرى وابتكار 
وســـائل جديـــدة، فكل تيـــار يحـــاول أن يقدم 

المتميز والأكثر حضورا وتقبلا“.
وحـــول رؤيتهـــا لمفهوم النـــص المفتوح 
قالـــت المزروعي ”إذا وجدنـــا النص يأتي من 
مؤلف معـــروف ويتوجه نحو قـــارئ معروف 
ولكنـــه لا يحمل معنى واحـــدا أو أنه يتعرض 
لجملة من التفســـيرات المتعـــددة، فنكون هنا 
أمام ما يسمى بالنص المفتوح، وعكسه تماما 
النص المغلق، حيث تمّ تعريفه من الدارســـين 
بأنـــه نص قـــد يكـــون ضبابيا ورمزيـــا، لكنه 
وعلـــى الرغم مـــن هذا فإنه لا يحمـــل إلا رؤية 
واحدة، بمعنى أن الجميع يتفقون على معناه 
ومحتـــواه دون صعوبات، فمثـــلا عندما تقرأ 
نصـــا علميـــا أو قانونيا أو دراســـة جغرافية 
أو تاريخيـــة، فأنـــت تقرأ شـــيئا محـــددا وإن 
اختلف الأســـلوب وقـــوة الكلمـــات، فالمعنى 
واحـــد والنتيجة واحـــدة، وفي مجـــال الأدب 

قد تلاحـــظ النص المغلـــق فـــي الروايات أو 
القصص القصيرة التي تحمل طابعا بوليسيا 

أو جاسوسيا“.
وذهبـــت المزروعي بعيدا عندما أشـــارت 
إلى أنها كمؤلفة ليســـت مشـــغولة بمثل هذه 
المصطلحـــات وقالت ”من غيـــر المهم لديّ أن 
يقال عني بأنني أكتب نصا مغلقا أو مفتوحا، 
لأنـــه لا يؤثر في جذب القارئ، فمهمة تصنيف 
النصوص ليست من مهام القارئ، فهو يبحث 
دائمـــا فقط عن النص الجميـــل والمؤثر الذي 
يرافقه ويشـــعر به ولا يهمّه جنس هذا النص 

بقدر ما يهمّه احترامه لعقليته وتفكيره“.
واعتبرت هدى بـــركات أن المعيار الوحيد 
الـــذي يمكن مـــن خلالـــه أن نحـــدد أن النص 
الـــذي أمامنا مفتوح أم لا هو مدى انفتاح هذا 
النـــص على الفنون الأخـــرى، وقالت ”للرواية 
وللنص سلطة قوية في هضم واحتواء الفنون 
الأخـــرى، لذلـــك نلاحظ مـــدى أهميـــة تفاعل 
الروائـــي مع الفنون الأخـــرى التي من حوله، 
فالروائـــي المثقف فـــي عالمنا اليـــوم لم يغد 
ذلك الرواي الذي يتميز بكثرة القراءة وغزارة 
المصطلحات والمفردات والمعلومات، فعندما 
يكتـــب الراوي اليـــوم يعتريه إحســـاس قوي 
بأنـــه أصبح على تواصل فيزيائي مع الرســـم 

والألوان والضوء“.

الكتابة العدوانية

من ندوة النص المفتوح إلى ندوة ”الكتابة 
ومواجهة الراهن“ والتي ركزت على التحديات 
التـــي تفرزها الكتابة العدوانية، ودور الكتابة 
المعرفيـــة الهادفة في مواجهة الأفكار الهدامة 
والعدوانية، والتي شـــارك فيها كل من الكاتب 
والشـــاعر الإماراتـــي حبيب الصايـــغ، رئيس 
مجلـــس إدارة اتحاد كتّاب وأدبـــاء الإمارات، 
والكاتب والمذيـــع البريطاني الشـــهير جون 
مكارثـــي، والكاتبـــة والروائية الباكســـتانية 
الساخرة موني محسن، بينما أدارها الإعلامي 

محمد غباشي.
وقال حبيب الصايغ ”تنقســـم الكتابة إلى 
قســـمين هما الكتابـــة المعرفيـــة التي تهدف 
بشـــكل أساســـي إلى التنوير وتعزيز الوعي، 
وكتابـــة عدوانيـــة تتســـم بالقســـوة، وهو ما 
نلمســـه اليوم في كتابات التيـــارات الإرهابية 
والمتطرفـــة، واعتبر أن محاولـــة قتل الطفلة 
الباكستانية ملالا، وحرق الطيار الأردني معاذ 
الكساســـبة، واعتقـــال الصحفـــي البريطاني 
جـــون مكارثي لخمس ســـنوات هـــي نوع من 

أنواع الكتابة العدوانية“.
وأضاف الصايغ ”الخطاب العربي السائد 
الآن جله ســـاذج ومضـــاد لمعاني الحداثة ولا 
يعترف بمبدأ التصالح والتســـامح مع الآخر 

المختلـــف معنا، بل بدأ يتجـــاوز في كثير من 
الأحيان الدين واللغة والإرث“.

وتابع قوله ”إن معظم سياسات وتوجهات 
الجماعـــات التفكيريـــة المتطرفة ليســـت من 
الديـــن في شـــيء، وتنمّ عـــن الفهـــم الخاطئ 
والمتعمد للنصوص الدينيـــة، والاجتهاد في 
تقديم تفسيرات تخاطب روح الإسلام المنادية 
بمـــكارم الأخلاق واحترام الآخـــر، ونحن نرى 
اليوم كيـــف أوصلنا هذا الخطـــاب العدواني 
التحريضي إلى تبني ثقافة التفجيرات وسفك 
الدماء، التي لم تســـلم منها حتى دور العبادة 

التي لها قدسيتها“.
وأشـــار الصايـــغ إلى أن ثقافـــة الحوار لم 
تعد موجودة، بل تكاد تكون وبالرغم من كثرة 
الأطروحـــات التي تبشـــر بالســـلام والمحبة 
واحتـــرام الآخـــر، مجـــرّد حلم بعيـــد المنال، 
وأكـــد علـــى أن هـــذا الموضوع يحتـــاج إلى 
بحث وتمحيص بشـــكل أكثر حيوية ونشاط، 
بمـــا يدعم ويعزز الكتابـــة التي تؤمن بالحياة 
والمنادية بالســـلام العالمي، وتأسيس قواعد 
متينـــة للحداثـــة والابتـــكار وتعميقهمـــا في 
المجتمـــع، وكشـــف الصايـــغ عن أن وســـائل 
التواصل الاجتماعي أصبحت مٌغذيا رئيســـيا 
لبث الفتنـــة والفُرقة والشـــتات مثل الطائفية 
وغيرهـــا من المحـــن التـــي يعيشـــها العالم 

العربي.
مـــن جانبهـــا قالـــت مونـــي محســـن في 
مداخلتها ”لا أعتبر نفســـي كاتبة ساخرة، بل 
أرى نفســـي كاتبة تنتهج أسلوبا من أساليب 
الكتابة تحاول من خلاله عكس الحقيقة كاملة، 
وكشـــف زيف ونفاق المجتمع مســـتخدمة في 
ذلك خفة الظل، فالرؤية التي أُومن بها تعترف 
بصعوبة الفصل ما بين الكتابة والواقع الذي 
نعيشـــه، كما أؤكد على أنني لست واعظة، بل 
إنني كاتبة لا تهرب من الواقع الذي من حولها 
وتعكسه بكل تجرد من خلال كتاباتها“. وقامت 
موني بســـرد مقتطفات مـــن روايتها ”مذكرات 
فراشـــة“ التي عكســـت من خلالهـــا التحولات 
الكبيرة التي طالت المجتمع الباكســـتاني في 

السنوات الأخيرة.

تجربة الاعتقال

وقـــام جـــون مكارثـــي بســـرد تجربته مع 
الاختطاف، وكيف أنها جعلته يدخل إلى عالم 
الكتابة الأدبية من بوابة الصحافة التي قادته 
للاعتقـــال عندمـــا كان يغطي أحـــداث الحرب 
الأهليـــة فـــي لبنـــان خـــلال ثمانينـــات القرن 
الماضـــي، وقال ”إن تجربـــة الاعتقال أفادتني 
كثيرا فـــي قراءة الواقع وما يـــدور في منطقة 
الشـــرق الأوسط، وأعطتني منظورا جديدا لما 
يشـــعر به الفلســـطينيون وأصحاب الحقوق 

المشـــروعة فـــي كل دول العالم مـــن اضطهاد 
وظلـــم، وما يعانون منه فـــي مخيمات اللجوء 
ودول المهجـــر، وقد قادني ذلك الشـــعور إلى 
تأليـــف كتاب يوثق هذه المرحلـــة المهمة من 
حياتي، واســـتطعت من خلالـــه أن أُحوّل هذه 
التجربـــة التـــي عايشـــتها وما تزخـــر به من 
قصـــص إلى عمل أدبـــي، والـــذي أعتبر أنني 
لم أســـرد فيه تجربتي الشـــخصية فحسب بل 
عكست فيه المعاناة التي يتعرض لها ملايين 

البشر في مختلف أنحاء العالم“.
وكشـــف مكارثي عن أهمية توثيق وســـرد 
القصص الفردية في هـــذا الوقت أكثر من أي 
وقـــت مضى، خاصـــة وأننا نعيـــش في عصر 
الأزمات الذي بتنا عليـــه في كثير من الأحيان 
كالجمـــادات، فالفظاعـــات التـــي تحـــدث فيه 
أصبحت لا تحرك فينا ساكنا، بل صرنا نتلذذ 
بمشـــاهد التخريب والدمار، والقتل والتمثيل 
بالجثـــث، وأكد علـــى أنه ومن خـــلال الكتابة 
يمكـــن أن نغيّر من هذه الســـلوكيات الخاطئة 
التـــي تتعـــارض تماما مع الفطرة الإنســـانية 

السليمة.
ولفـــت جـــون مكارثي إلـــى أن الوضع في 
الشرق الأوســـط بشـــكل خاص وفي كثير من 
دول العالـــم معقد جدا، فعدم الاســـتقرار الذي 
تعانـــي منه الكثير من الـــدول، وضعف الولاء 
والانتمـــاء وعدم احترام الآخـــر جميعها تنذر 
بقتامـــة المســـقبل ولكـــن بالكتابـــة والثقافة 
والوعي نســـتطيع أن نبني مســـتقبلا مشرقا 

ومزدهرا للأجيال القادمة.
وفي إجابته عن الســـؤال المتعلّق بقراءة 
الواقع العربي، قال حبيب الصايغ ”بعد مرحلة 
ما يسمى بالربيع العربي وكنتاج طبيعي لهذه 
الكتابـــات العدوانية، انحصـــر الصراع داخل 
الحضارة الإسلامية فصرنا نرى كيف يتضرر 
النســـيج الاجتماعي في عدد كبيـــر من الدول 
العربيـــة، وتفشـــي الطائفية والقبليـــة فيها، 
فعلينـــا الاعتراف بتحـــولات الواقع وضرورة 
بناء مســـارات التجديد فيه، وإيصال صوتنا 
للمختلف معنـــا ثقافيا ودينيا، ومن هنا نثمن 
مبـــادرة منحـــة الترجمـــة التي أطلقهـــا قبل 
ســـنوات الشيخ ســـلطان بن محمد القاسمي، 
عضو المجلس الأعلى حاكم الشـــارقة، والتي 
تعزز حـــوار الحضارات وتبنـــي ركائز متينة 

للحوار واحترام الآخر“.

الخطاب العربي السائد بين النص المفتوح والكتابة العدوانية

تتواصل فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والثلاثين إلى غاية 14 
نوفمبر الجاري، وضمن فعاليات البرنامج الثقافي ناقشت ندوة بعنوان ”تماهي الأجناس 
الأدبية“ عدّة محاور منها الخطاب العربي السائد والنص المفتوح ومختلف مظاهر التمرّد 
ومعاني الحداثة وغيرها من المواضيع، شــــــارك فيها ثلاثة من الروائيين العرب هم الكاتب 
والباحث التونسي شــــــكري المبخوت، الفائز بجائزة البوكر العربية لعام 2015 عن روايته 
”الطلياني“، والروائية الإماراتية فاطمة ســــــلطان المزروعي، والروائية اللبنانية هدى بركات، 
وقد أدارتها الأديبة أســــــماء الزرعوني. كما ناقشت ندوة ”الكتابة ومواجهة الراهن“، التي 
أدارها الإعلامي محمد غباشــــــي وشارك فيها الشاعر الإماراتي حبيب الصايغ والكاتب 
البريطاني جون مكارثي والروائية الباكســــــتانية موني محســــــن، مختلف التحديات التي 

تفرزها الكتابة العدوانية، ودور الكتابة المعرفية في مواجهة الأفكار الهدامة.

 [ الإنسان في حالة بحث متواصل عن التنويع في الأساليب  [ ثقافة الحوار لم تعد موجودة بل تكاد تكون مجرد حلم بعيد المنال

النـــص المفتوح يرتبط بشـــكل 
كبيـــر بنزعة التمرد على القوالب 
الأدبية الأخرى ورفضه الانصياع 

لهذه القوالب

 ◄

اليـــوم  الـــراوي  يكتـــب  عندمـــا 
يعتريه إحساس قوي بأنه أصبح 
على تواصل فيزيائي مع الرســـم 

والألوان والضوء

 ◄

حبيب الصايغ وجون مكارثي وموني محسن في ندوة {الكتابة ومواجهة الراهن} شكري المبخوت وهدى بركات وفاطمة سلطان المزروعي أثناء جلسة مناقشة ندوة {تماهي الأجناس الأدبية}
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ثقافة
شـــعره من ذلك النوع الذي يهمس ويعلـــق على الوجود دون ضجيج، بلا تبجح وادعاء 
معرفة. إنه شيء من تكوين جهاد وطبيعته السيكولوجية، ورؤيته الصامتة، للعالم 

الذي طحنه.

فخري صالح

جهاد هديب كائن دائم القلق والتســـاؤل، لكنه هادئ هدوءا يخفي عواصف تبرز في 
أحيان قليلة، عواصف قد تكون مدمرة لبنيته العصبية والذهنية، ما يجعل ســـلوكه 

لغزا غير مفهوم.

عمر شبانة

كيف طاوعك قلبك

تحسين الخطيب

و ي

} لـــم يكن جهـــاد هديـــب في حاجـــة إلى 
حبالـــه الصوتيـــة كـــي يتدلـــى منهـــا إلى 
الحيـــاة. كانـــت تكفيه قمصانه المشـــجّرة 
وســـراويله الفضفاضة وأصابع يديه التي 
لا تشـــبه بعضها، تلك الأصابـــع المعروقة 
على نفســـها كأبدية مجنحة. وكانت تكفيه 
وتليق به أيضا تعاشـــيقه، وليله الذي يمرّ 

في التخوم، وتمثاله المخمور.
جهـــاد هديب ابن ”الضجيج الذي يهدر 
فـــي الصمت“، وابن ”الصمت الـــذي افْتُتِنَ 
وظلّ على دينه“. وهو ابن ”ما يمكن خيانته 
ويسمّى الألم“: ألم لن يدخل ”الوحشة التي 
فهي ”غابته التي غسّلتها الأمطار“.  تبقّتْ“ 
ابن ألف ولام وميم تقال بين همس ”الشعر 
الـــذي لا ينقذ مـــن الحُـــبّ“ وضجيج حياة 
الطفـــل الـــذي ”مضى في البريّـــة حتى بلغ 
النبـــع، هاربا عمّا يخفـــق فيه مقبلا إلى ما 
يجهل“. ابـــن الألم الذي ”نجـــا من الحلم/ 
فغـــادر غرفته إلى الســـطوح/ حيث المرأة 
التـــي تنشـــرُ جســـدا“ كأنه ”الفضـــة التي 

أعتمتها فضّة“.
فكيف تجرأت على جهاد هديب، حبيبنا، 
أيهـــا الموت؟ من أين لك بكل هذه القســـوة 
والجبروت؟ وكيف طاوعك قلبك أن ترســـل 
ســـرطانك اللعين ليكمن له في الطريق إلى 
”الأمل“، وينشـــب كلاّبتيه فـــي حنجرته، ثم 
يمارس -بزهو النذل الخســـيس- رياضته 
اليومية المفضلة في جسد الشاعر النحيل، 
فيتركـــه بعض لحـــم على عظم، فـــي غرفة 

”بيضاء برائحة الولادة“ وسرير ضيّق.
يا لوجع الاســـتعارة وألم المجاورة، يا 

جهاد هديب!
 ففـــي اليـــوم الذي لفظتَ فيه أنفاســـنا 
الأخيـــرة، كانت عمّان، المدينـــة التي عدت 
إليهـــا مـــن غربة هنـــاك، غارقة في ســـيول 
”المطـــر الـــذي ســـقط/ أحمق وثقيـــلا/ ثم 
تكدّس على الأرصفة“. كأنك كنت تقرأ علينا 
قصيدتك ”عدتُ إلى رحم أمي الشتاء، إنني 

أتكوّر فيه“.
كأنّك كنت ”ترشـــو الحـــارسَ وتصرفُ 
كي تترك لجســـدك ”أن يخرج إلى  الخزَنةَ“ 
مطـــرٍ“، أن يـــذوب، وكـــي تهبط أنـــت ”إلى 
الســـفح بلا ذكريات“، حيث ”اللائي علّمنكَ 
الارتبـــاك بين أيديهن/ يدّخـــرنَ في الوردةِ 

رائحة/ تفوحُ في نومك“.

* كاتب من الأردن

 [ واجه الشاعر المرض برباطة جأش وغادر تاركا وراءه 4 مجموعات شعرية وقصائد لم تنشر

أيها الموت تمهل

حياة أفضل

مرور هادئ

وعدتني أن تعود

سأراه كما رأيته

تجربة طموحة

باسم فرات

} بعد رحلة قمت بها إلى موقعين مهمين من 
آثار الحضارة الكُشية، عدت إلى بلدة ”كريمة“ 
في الولاية الشمالية بالسودان، وقررت قضاء 
ساعات الظهيرة عند شاطئ نهر النيل. فتحت 
الهاتف فظهر منشور الصديقة الأديبة جميلة 
عمايـــرة، كانت صرخات ألمي تحمل موج نهر 
النيل معها، إنه جهاد هديب إذن، الشاعر الذي 

تعرفـــت إليه فـــي منتصف تســـعينات عمّان، 
وكانت مجموعته الشـــعرية الأولى ”تعاشيق“ 
مدار حديـــث إيجابي دار حولهـــا بيني وبين 

شاعر عراقي حينذاك.
قبـــل هجرتـــي إلـــى آخر بلـــد فـــي العالم 
(نيوزلنـــدا) أخبرنـــي أنـــه قرأ لي فـــي مجلة 
”مشارف“ الفلســـطينية، التي أصدرها الراحل 
الكبير أميل حبيبي (من ســـوء الحظ لم يصل 
العدد إلى الأردن)، وعدني أن يحاول الحصول 

على نســـخة، لكن ليس بالأمـــر حيلة. تقطعت 
السبل بيننا حتى التقينا في الشارقة، قضينا 
وقتنا ولا حديث لنا سوى الشعر. كان مشغولا 
بالصحافة وخشـــيت أن تســـرقه مـــن إبداعه، 
فلقـــد راح الآلاف ضحيتهـــا، لكـــن الصحافـــة 
التي لم تتمكن من ســـرقته، جـــاء الخبيث (يا 
لعبقرية اللغة العربية !)، نعم الخبيث ســـرق 
منا هذه المرة جهاد هديب الشاعر والصحفي 
والإنســـان، المبـــدع الـــذي تميـــزت تجربتـــه 

الشـــعرية بخصوصيـــة وانعتاق مـــن هيمنة 
الخطاب الشعري الســـائد، نحو آفاق شعرية 
جديدة تمتثل لشـــروط الحداثـــة المبنية على 
التمـــرد والتجديد. رحل جهـــاد هديب مبكرا، 
لكن تراثه الإبداعي باق. إن أقسى المواقف هو 
أن تجد نفسك راثيا لأصدقاء وأحبة. قبل أيام 
ودعنا الشـــاعر الرائد والمجـــدد مؤيّد الراوي 
والآن شـــاعر متميز بإبداعه، أيّ أســـى هذا.. 

أيها الموت تمهل ليكمل الشعراء أحلامهم.

زياد أبولبن

} رحل صديقي جهـــاد هديب في صمت دون 
ضجيج عال، بعد معاناة مع المرض الخبيث. 
ترافقنا في بدايات الشباب، وخرجنا من مخيم 
للاجئين الفلســـطينيين، مخيم شنلر بحطين، 
إلـــى العاصمة عمّان، كي يعلو صوتنا، ويصل 
العالم، ففلســـطين قضيتنا الأولى، عندما كان 

الحكام العرب يتاجرون بشعب فلسطين سرّا، 
كي تبقى عروشهم خالدة. كنا نلتقي بين كتاب 
منشـــور وقصيدة كتبها جهـــاد ذات صباح أو 
مســـاء، وكنت أراه طالبا للغة الإنكليزية، وهو 
يواصل دراسته في جامعة فيلادلفيا في عمّان، 
وأنا مُحاضر في قسم اللغة العربية، وما لبث 
أن ترك الدراسة، وســـافر إلى الإمارات ليعمل 
في جريدة ”الخليج“، وقبلها كنت ألتقيه كثيرا 

فـــي جريدة ”الدســـتور“ الأردنية، في القســـم 
الثقافـــي، وهو يعمـــل محـــررا، وكان، آنذاك، 
صديقـــي فخري صالح مديـــر الدائرة الثقافية 
يُحدثني عن نزق جهاد، وهو  في ”الدســـتور“ 
نزق الشـــاعر، وتمرده علـــى الواقع، وفجأة لا 
تلبث أن تشـــعر بحضوره، بخفـــة وهدوء في 
طبعـــه أو من مكونات شـــخصيته، يبحث عن 
حيـــاة أفضـــل، وعالم مســـتقر، لكنـــه لم يجد 

الأفضل، ولم يجد الاســـتقرار فـــي حياته، بل 
طارده المـــرض، حتى فتك بـــه دون رحمة. لم 
يتوقـــف جهاد عـــن الكتابة حتـــى في لحظات 
المـــرض، إلـــى أن خانـــه القلم في الســـاعات 
الأخيرة من حياته، كان يحاول أن يكتب شيئا. 
ترك لنـــا دواوين أربعة وكتـــاب مختارات من 
الشـــعر الأردني، وقصائد ومقالات لم تنشـــر، 
وترك فينا الإنسان الذي أحبنا فأحببناه أكثر.

جميلة عمايرة

} حدث أن يمرّ في هذا العالم شاعر موهوب، 
خفيفا ومتخففا من كل شيء ما عدا القصيدة، 
يتوقـــف قليلا أو كثيـــرا، ولا يلبث أن يواصل 
عبوره، مثل نسمة عابرة، أو زهرة تتفتح للتوّ، 
ويمضي هناك نحو الضفة الأخرى ولا شـــيء 

معه سوى القصيدة.
آخرون يواصلون العبور، يسلكون الطريق 

ذاتهـــا، فيلتقطون بعض آثار شـــاعر كان هنا 
قبل زمن قريب أو بعيد، يقرأون ما تساقط من 
فيض روحه، فنمت قصائد كأزهار على جانبي 
الطرقات. تصادف أن هذا الشـــاعر الشـــفيف، 
القلق، الهادئ والصامـــت، الذي أحب الحياة 
كقصيـــدة يكتبها ليكـــون بمقـــدوره مواجهة 
العالم، اســـمه ”جهاد هديـــب“. أجل إنه جهاد 

هديب لا غيره على وجه التحديد.
المفارقة أن واحدة من مجموعاته الشعرية 

جاءت بعنوان لافت ”ما أمكن خيانته ويسمى 
الألم“. ”يا إلهي، ويحك يا جهاد، أكان حدســـك 
قويا إلـــى درجة النبوءة أن بإمكانك أن تخون 
الألـــم، فخانـــك؟ أم هو غـــروب كثيـــر يمر في 
لا يلبث أن  التخـــوم؟ أم هو ”تمثال مخمـــور“ 
يفيق ويصيبه الصحو؟ ولكن، وقبل ”أن يبرد 
الياسمين“، ثمة جســـد خؤون تماما كالألم يا 
صديقـــي. هذا ما تبقى لنا أيها الشـــاعر وإنه 

لكنز كبير، فلا تبتئس.

جهاد أبوحشيش

} حبيبـــي جهاد، يطلبـــون مني أن أختصرك 
في كلمـــات، أحاول أن أحدثهـــم عن اصطكاك 
أســـناننا مـــن البـــرد ونحن نرتجف، لاشـــيء 
يستر أجســـادنا الهزيلة التي لم تستيقظ من 
صدمـــة اللجـــوء ونحن نجوب أزقـــة المخيم، 
لكـــن الكلمـــات تتفلـــت مـــن بيـــن أصابعـــي، 

وكأنهـــا تبصق فـــي وجهي. أعـــود إلى لملمة 
نفســـي وأحاول أن أحدثهم عن الشـــاب الذي 
بلغ السادســـة والعشـــرين، ثم قفـــز ليعلن في 
وجوهنـــا، ونحـــن في بيـــت أحمـــد العامري، 
أنه لـــم يقبّل فتاة حتى اللحظـــة، ويعلّق على 
ضحكاتنا ويتندّر مـــن الأمر، لكن الكلمات تفرّ 
ثانية، فمثلك لا يختصر، ليس حزنا يا حبيبي، 
بل إنـــه القهر، قهـــر فقدك وعـــدم قدرتي على 

رؤيتك مفردة هنا أو هنـــاك. ما زلت أذكر يوم 
فقدنـــا جهاد بركات عندمـــا قضينا ليلة كاملة 
فـــي زنزانـــة واحدة، وجســـدك الهش ينتفض 
من البرد وقد ألصقنا ظهورنا بعضها ببعض 
لنكـــون أكثر دفئا، ونحن نخفي دمعنا الحزين 
يومهـــا على جهاد بركات، رفيقنـــا الذي يبدو 

أنك استعجلت لقاءه.
مـــاذا ســـنحدثهم يا حبيبـــي، فبعضهم لا 
يـــراك أكثر من جملة لازمة، لكنـــه لا يدرك أنك 
أكثـــر منه رســـوخا فـــي الحرف وفـــي ذاكرة 
المشـــهد الحقيقي والإنســـاني، أأحدثهم عن 
تلك الجبـــال التي رزحت فوق أكتافنا لتحيلنا 
إلى فراغ، فحملنا معاول أحلامنا وأقسمنا أن 
نتجاوزها؟ يومها كنا في الســـاحة الهاشمية 
حين ســـألتني فجأة، وكنت ما زلت في جريدة 
الدســـتور، ”سأتركهم وأســـافر هناك، جاءني 
عرض قـــد لا يكون جيـــدا، لكنه يشـــكّل بداية 
لأحفر طريقا جديدا، وأنت ماذا ستفعل؟“، قلت 

”سأنشئ دارا للنشر، إنها حلمي“.
تحدثنـــا كثيرا ثم انطلقت بنا أحلامنا ولم 
نكن نملك لها أجنحة كي تكون، لكننا لم نتردد 
فـــي القفز عن رأس الجبل، أســـرارنا ليســـت 
مفـــردات نقولها يـــا حبيبي، إنهـــا نحن، أنا 
وأنت وبلال الملاح وعماد أبوحشيش وأحمد 
العامري الذين أعرف أنهم ينزفونك وينتظرون 
عودتـــك وعودة جهـــاد بركات. مـــازال مكتبي 
دافئا بنومك الطفلي وســـهراتنا المنفردة عن 
الجميـــع قبيل ذهابك للعلاج، وأنت تصر على 
أن تهزمـــه وأنا أصـــرّ عليـــك ألاّ تذهب، لكنك 
وعدتني أن تعود، وأنت لم تخلف وعدك يوما، 
ســـأنتظرك، ولهذا سأخفي كل التفاصيل حتى 

نقولها معا.

أحمد يماني

} كان بيـــن جهاد هديب وبيني مشـــروع ظل 
معلقا لسنوات، ولم يكن ضروريا أبدا إتمامه، 
كان جهاد قد ترجم عن الإنكليزية عددا معتبرا 
مـــن القصائد لشـــعراء كولومبييـــن، وأراد أن 
نراجعها معا عن الأصل الأســـباني، وحمّلني 
ملفـــا كبيـــرا وزوّدنـــي بموقع علـــى الإنترنت 
يحوي القصائد بالإنكليزية والأسبانية. بدأت 
في الاطلاع على بعـــض الترجمات، ولم أر أيّ 
داع لتدخلـــي، حتـــى وإن كان المعنى أحيانا 
في الأصل الأســـباني لا يستقيم والترجمة، لم 
يبد لي ذلك مهما قدر أهمية عمل الشـــاعر في 
رحلته المحبّة إلـــى النص الآخر حتى لو كان 

عبر لغة وســـيطة وتفاعله الكبير مع الشعراء 
الذين ترجم لهم، خصوصا مع الشاعرة بييداد 
بونيت. أعتقـــد أن جهاد أحبّ بونيت بشـــكل 
خـــاص، تفاعل معها أكثر، وكأنها هي بدورها 

تخاطبه الآن في قصيدة لها:
لا تُصِرّ، ثمة أحدٌ بعيد يقتل الحلم

ثمة أحد يُقَطّع قلب الزمن.
لكنني ســـأظل أرى جهـــاد وهو يرقص في 
الحانـــة الإرتيريـــة، ومحمـــد المزروعي نائما 
على الطاولة، جســـد جهاد الفَرِح أمام جســـد 
المغنيـــة الإرتيرية الفارع، لـــن أفكر في ظهره 
بينمـــا يفتح لنا أبواب ســـيارته وهو يحملنا 
فـــي آخر ليلـــة رأينـــاه فيها إلى منزل ســـامر 

أبوهواش ويجلس قليلا، ثم يذهب.

معن البياري

} شـــخصيا، فقدت برحيل الشـــاعر والكاتب 
جهـــاد هديب صديقـــا عزيـــزا. ولا أجازف لو 
قلت، هنا، إن خســـارة أصدقائه الكثيرين جدا 
بفقده جسيمة جدا وثقيلة، فقد كان محبا لكل 
واحـــد منهم، وحريصا علـــى التواصل الدائم 
مـــع الجميع. أما في شـــأن منجـــزه الإبداعي 
والثقافي، فإن في مجموعاته الشعرية الخمس، 
والتي صدرت أولاها عام 1996، أنفاسا خاصة 
ولافتة فـــي تجربة طموحة، تمَثّـــل فيها جهاد 

خيـــارا جماليا في قصيدتي النثـــر والتفعيلة 
الجديدتيـــن، ما منـــح الراحـــل العزيز موقعه 
البديـــع بيـــن منظومـــة أصوات التســـعينات 
في المشـــهد الشـــعري العربي، وفي الساحة 
الأردنيـــة خصوصا. أما عن جهاد الكاتب، فقد 
كان ممـــن أجادوا كثيرا في الصحافة الثقافية 
العربيـــة، وكان مســـكونا بملاحقـــة الجديـــد 
ومتابعته، وصاحب نظـــرة حاذقة في كتابته. 
ولذلك، كانـــت آراؤه واجتهاداتـــه في كتاباته 
الصحفيـــة، عن الشـــعر والرواية والمســـرح 

والتشكيل، محل تقدير واحترام واسعين. 

كلمات جهاد هديب الأخيرة: مم أنا خائف الآن؟

عواد علي

} عمــان - الشـــاعر غالبـــا ما يكـــون تلك 
الشـــخصية الهادئة فـــي ظاهرها لكنها أبداً 
تســـتبطن داخلهـــا تيارات قويـــة من حركة 
العاطفة والفكر، متمرد غالبا على الســـائد، 
مغالـــب للمألوف ومنتصر عليه، لا مســـتقر 
له، وقد يكون شـــخصا صاخبـــاً في مجيئه 
ورواحه، ولكنـــه قد يكون أيضـــا هادئاً في 

دخوله العالم وهادئا في خروجه منه. 
وهكذا كان الشـــاعر جهـــاد هديب، الذي 
توفي منذ أيام فـــي العاصمة الأردنية عمان 

بعد معاناة مع المرض. 
رحيـــل هديب خلـــف صدمة كبـــرى لدى 
كل من عرفه شـــاعراً وإنســـاناً. نعته رابطة 
الكتاب الإردنيين، واتحاد كتاب فلســـطين، 
و نعـــاه اتحـــاد كتـــاب الإمـــارات، معتزين 
بتجربته الشعرية والصحافية ومؤكدين أن 

رحيله خلف ألما في النفوس. 
هنا كلمات من شـــعراء وكتاب ومثقفين 

عربا عن الشاعر والإنسان جهاد هديب.
الأول من اليسار الشاعر جهاد هديب طفلا لاجئا ويتيما في مخيم فلسطيني في الأردن

من يوميات المستشفى 
} إنها الســـابعة مســـاء الأربعاء الآن. رقدت 
على ســـرير المستشـــفى منذ لحظات. لســـت 
وحـــدي فـــي الغرفة ذاتهـــا التـــي أنزلني بها 
التمريض، بل ثمة رجل لم أره حتى الآن، لكن 
يتناهى صوتـــه إليّ ثقيلا ومتحشـــرجا رغم 
مـــا على أذني من ضغط مبـــرّح أنهكهما، ولم 
تعـــودا صالحتان كما هي الأذنان لدى ســـائر 

البشر.
هـــذا اليوم كنت صحوت منذ الثالثة فجرا 
أو يزيد قليـــلا. كان فمي ممتلئا بدم ســـبّبته 
الجروح والتقرحات فـــي الحنجرة والبلعوم. 
كان نزيفا اســـتمر حتى التاســـعة، لم أتوقف 
خـــلال تلـــك الســـاعات عـــن الســـعال ولا عن 

التجديف فيما خيط الدم هو الذي لا ينقطع. 
توقف نزيف الدم بعد التاســـعة لساعة أو 
ســـاعتين ثم عـــاد العذاب مرة أخـــرى، وكلما 
حاولت أن أنســـى أن أبتلع ريقـــي أجدني قد 
ابتلعته ســـهوا. ما إن جـــاءت الظهيرة حتى 
كنـــت قد أُنهِكْتْ تماما، ولم تعد بي حيلة أبدا، 
بل ثمة إســـهال أصابني أيضا فجأة. ما الذي 
يحدث؟ لماذا كل هذا العذاب لهذا اليوم بالذات 

الذي سأدخل فيه ثانية إلى المستشفى؟
باختصار، ربما أكون خائفا من أمر ما. لا 

أنا خائف بالتأكيد. إذن ممَّ أخاف الآن؟

جهاد هديب جهاد هديب ولد في عام هزيمة حزيران وغادر في زمن الثورات
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انضمت الفنانة المصرية روجينا بشـــكل رســـمي إلى فريق منوعات
مسلســـل {الأســـطورة} مع النجم محمد رمضـــان والمخرج 

محمد سامي، والمقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

أنهـــت النجمة التونســـية لطيفة تصويـــر أغنيتها الجديدة 
{مكتـــوب لي}، فـــي العاصمة اللبنانية بيـــروت، وذلك تحت 

إدارة المخرج وليد نصيف.

تتجـــه النية لدى منتجي مسلســـل {واحة الغروب}، والذي تقوم 
ببطولته منة شلبي لتأجيله إلى شهر رمضان 2017، وذلك لما 

يتطلبه العمل من تحضيرات كثيرة حسب منتجيه.

الأربعاء 2015/11/11 - السنة 38 العدد 10094

أمير العمري

} لا أســـتطيع أن أســـتوعب كيف يمكن 
أن يتضمـــن مقال واحد، في مجال عرض 
تارة،  أو نقد فيلم سينمائي، كلمة ”فيلم“ 
تارة أخرى في وصف ما  وكلمة ”شريط“ 
تعارف العالم أجمع على وصفه بـ“الفيلم“ 
منذ زمن طويل، بعد أن اســـتقرت الكلمة 
في معظم اللغـــات الحية في بلاد الدنيا، 
وأصبحت مفهومة لدى الكبار والصغار، 

من شتى الطبقات الاجتماعية.
والملاحـــظ أن الكثيـــر مـــن الكتـــاب 
العرب مازالوا يســـتخدمون بشـــكل آلي، 
كلمة ”الشـــريط“ في الإشـــارة إلى الفيلم 
الســـينمائي، بينما لو تأملنـــا قليلا في 
الكلمة ســـنجد أن هناك فرقـــا كبيرا بين 
”الفيلـــم“ و“الشـــريط“ فـــي المعنى وفي 

المفهوم وفي الاستقبال أيضا.
الشريط يشـــير إلى شيء محسوس، 
أي أنهـــا كلمـــة تصلح لوصف ”شـــريط 
الفيلـــم“ (لاحـــظ أننـــا اســـتخدمنا كلمة 
الفيلم) أو المادة المحسوسة الملموسة 
الســـوليولويد  شـــريط  مـــن  الســـوداء 
المصحـــوب بثقوب على الجانبين، الذي 
كانـــت تصـــوّر عليه الأفلام الســـينمائية 
لعشـــرات الســـنين ومازالـــت، وإن قـــل 
اســـتخدامه كثيرا بعد انتشـــار تصوير 
الأفلام حاليا بواســـطة الكاميرا الرقمية 
بالطبع، التي حوّلـــت الصورة المنطبعة 
على شـــريط الســـليولويد إلى إشـــارات 
رقمية يتم تخزينهـــا على ذاكرة الكاميرا 
يســـمى  مـــا  أو  الكمبيوتـــر  جهـــاز  أو 

بـ“الفلاش ميموري“ أو غير ذلك.
من المفهوم بالطبع أن من يحرصون 
على اســـتخدام كلمة ”شـــريط“، يريدون 
أو  الكلمـــة  تعريـــب  بفكـــرة  التشـــبث 

المصطلح الأجنبي أي ”الفيلم“. 
ومـــع ذلـــك إذا كان الأصل فـــي اللغة 
أن يتحـــدث الناس بها ثـــم يعكف علماء 
اللغويات على وضع الكلمات في سياقات 
وشـــرح معناهـــا ومبتغاها، واســـتنباط 

دلالاتها وقواعدها.
من الواجـــب أن نعتمد مـــا تنطق به 
الغالبيـــة العظمى مـــن الجمهور العربي 
الـــذي يتعامـــل مـــع الســـينما كمنتج أو 
كفن حديث، صحيـــح أنه ظهر في الغرب 
أولا، إلاّ أن الكثير من الدول خارج العالم 
الأوروبـــي- الأميركـــي، قامـــت بتطويره 

واستخدامه في الإبداع والتعبير.
الشريط إذن له معنى مادي جامد، في 
حين أن ”الفيلم“ عالم بأسره، رؤية، نظرة 
للحياة، أســـلوب في التعامل مع الخيال، 
فهـــو يعكس خيال المبدع ونظرته للعالم 
وطريقتـــه فـــي التعبيـــر أو فـــي روايـــة 
القصص واســـتخدام الموســـيقى والفن 
التشـــكيلي والتمثيل وغيـــره من الفنون 

في صياغة رؤيته وتوصيلها للمتفرج.
ونفس الشـــيء يمكـــن أن يقال في ما 
يتعلـــق بكلمـــة ”ســـينما“، التـــي اجتهد 
بعض العـــرب فأطلقوا عليها، ”الخيالة“، 
فـــي حين أنها ليســـت فقـــط ”خيالة“ أي 
مجرد ظلال وأشـــباح وصـــورة تنعكس 
على شاشـــة بيضاء، بل هي في الحقيقة، 
أكثـــر تعقيدا من هذا بكثيـــر، فهي أيضا 

عالم بأسره.
دنيا واسعة تفيض بالأفلام والمشاعر 
ـــالات والـــــرؤى  ـــخـــي والــمــخــيــلات وال
ــدارس  ــم ــجــاهــات وال والإشـــــارات والات

الفنية والفكرية المختلفة. 
وليـــس مـــن المعقـــول أن نختزلهـــا 
تشـــبثا بتعريب كلمة  في كلمـــة ”خيالة“ 
أصبحت أيضا موحدة ومتفقا عليها في 

سائر لغات العالم.
لماذا قبلنـــا أن نســـتخدم مثلا كلمة 
الموســـيقى (الأجنبية) في الإشـــارة إلى 
هذا الفن البديع (ميوزيك في الإنكليزية، 
وميوزيـــك فـــي الفرنســـية، وموزيكا في 
الإيطاليـــة) رغم أنه كان موجـــودا لدينا 
منذ القدم، ولا أعرف شـــخصيا ماذا كان 

يطلق عليه العرب؟
ليس عيبـــا أن نتفق على اســـتخدام 
وأن نتوحد في اســـتخدام  كلمة ”فيلـــم“ 
كلمة ”ســـينما“، عندمـــا يتعلق الأمر بفن 
وفـــد إلينا ولم نكن نعرفه، بل ولم يكن له 
وجود في التراث العربي القديم -لحسن 
الحظ- وإلاّ لأصبحـــت له معايير خاصة 
مختلفـــة عما هو قائـــم في العالـــم كله، 
رغـــم أن ذلك لم يمنـــع العرب حتى يومنا 
هذا، وبعد 125 عاما على ظهور السينما، 
من فرض قيود مشـــددة على اســـتخدام 
الســـينما والتعامـــل مـــع الفيلـــم، وهو 

موضوع آخر.

 * كاتب وناقد سينمائي من مصر يقيم 
في لندن

الفيلم والشريط 
والخيالة

هشام السيد

} أرجعـــت الفنانة المصرية ليلى علوي طول 
فترة ابتعادها عن الســـينما منذ تقديم فيلمها 
الأخيـــر ”ليلـــة البيبـــي دول“، أي منذ ســـبع 
ســـنوات تقريبـــا، إلى أنها لـــم تجد موضوعا 
يجعلهـــا تغامـــر بتقديمه، خاصـــة في ضوء 
أزمـــات الســـينما التـــي لا تخفى علـــى أحد، 
وأبرزهـــا القرصنة على الأفـــلام، حيث تعتبر 
من أســـوأ المشكلات التي تواجه السينما في 
مصر، والتي حاول الســـينمائيون والفنانون 
وغرفـــة صناعة الســـينما، البحـــث عن حلول 
جذريـــة لها طوال الفتـــرة الماضية، لكن الأمر 
يتطلب الكثير من الوقت لتحقيقها على أرض 

الواقع.
الحكومـــة  المصريـــة  الفنانـــة  وطالبـــت 
بالتدخـــل لإقرار القوانين اللازمة لذلك، مؤكدة 
أنـــه لا بدّ مـــن وضع قانون يقضي بتســـجيل 
الفيلـــم في الشـــهر العقاري ولا يســـمح لأحد 
بتســـجيله وعرضـــه إلاّ بعـــد الحصـــول على 
شهادة من غرفة صناعة السينما، حتى يشعر 

المنتج بالأمان ولا يخشى من سرقة فيلمه.
ورغم أنهـــا اعترفت بتغيّر المـــزاج العام 
السياســـية  المتغيـــرات  مـــع  للمواطنيـــن 
والاقتصاديـــة، لكنها مازالت متمســـكة بالأمل 
في عودة الفن إلى سابق عهده في مصر، لذلك 
تعود هـــذه المرة بموضـــوع مختلف وتجربة 

مميزة تستحق المغامرة.

أجواء ريفية

أعربـــت ليلى علوي عن ســـعادتها بالعمل 
مـــع المخرج يســـري نصرالله الـــذي تتعاون 
معه لأول مـــرة، مؤكدة أنه مخرج كبير ويعمل 
على موضوع مهم، يضـــم فريق عمل موهوب 
ومتعاون إلى أقصـــى درجة، وقالت إن أجواء 
الفيلـــم ذكرتها بأجواء فيلم ”خـــرج ولم يعد“ 
مع يحيى الفخراني وفريد شـــوقي والمخرج 
محمد خان الذي تمّ تصويره في أجواء ريفية 

أيضا قبـــل حوالي 30 عاما. وعـــن غيابها عن 
الدرامـــا التلفزيونية في الموســـم الرمضاني 
الماضـــي، أوضحـــت أن المقصـــود الحصول 
على مساحة من الراحة وإعادة النظر والبحث 
عن ورق جيّد يناســـب تاريخها الفني الطويل، 
مبدية ســـعادتها بسؤال الجمهور عنها، وهي 
مسؤولية تفرض عليها أن تجتهد أكثر للبحث 

عما هو جديد ومفيد ومؤثر.
وقالـــت الفنانـــة إن النجوميـــة بالنســـبة 
إليها تعنـــي القدرة على التأثيـــر في المتلقي 
وإعـــادة تشـــكيل وجدانـــه وثقافتـــه، وهذا لا 
يحـــدث إلاّ بزيادة مســـاحة الثقة بيـــن الفنان 
والمشـــاهد، وهنا يكمن إحساس المسؤولية 
لدى الفنان، لذلك قالت ”كنت حريصة دائما في 
اختياراتي حتى أســـتطيع تقديم عمل يحترم 
المشـــاهد ويقدم لـــه قيمة إنســـانية وفكرية، 
فالفن مســـؤوليـة وأتمنى أن أكـون قد حافظت 

عليها“.
حول رأيها في الآليات المطلوبة للنهوض 
بالفن عامة والســـينما خاصة، أشارت إلى أن 
ذلك لن يتم إلاّ بتقديم أعمال تهتم بالمشـــاهد 
وقضاياه وهمومه ومشكلاته الحقيقية، وهذا 
من جانب الفنانين، أما بالنسبة إلى الصناعة 
فمشـــكلاتها كبيرة والمطلوب تدخل قوي من 
الدولة لتطبيق القوانين التي تشـــرعها قصد 

حماية الصناعة نفسها.
ليلـــى علـــوي تناولت ما يتـــردد في بعض 
الأروقة عـــن أنها وجيلها من الفنانين وصلوا 
إلى حالة من التشـــبع الفني وهي ســـبب ندرة 
أعمالهـــم، قائلـــة ”الفنان الحقيقـــي لا تنتهي 
طموحاته وأحلامه وآماله، طالما أنه قادر على 
العطاء، فيظل يبحث عما يســـتطيع أن يقدمه، 

لأن الفن ببساطة رسالة لا تنتهي“.
ووافقت علوي على مسلسل ”أفراح القبة“ 
للمخرج محمد ياسين، سيناريو وحوار محمد 
أمين راضي، عن قصـــة الكاتب الراحل نجيب 
محفوظ، مشـــيرة إلـــى أنها تقرأ الســـيناريو 
حاليـــا ومعجبة بـــه بشـــكل كبير، كمـــا أنها 
مشـــتاقة للجمهور، ومحبي الفن بكل أشكاله، 
ســـواء التلفزيون أو المسرح أو السينما التي 
عـــادت إليها، بعـــد أن بدأت بالفعـــل تصوير 
فيلمهـــا الجديد. وأشـــارت إلـــى أن الفنان له 
مهمة محـــددة وهي التعايش مع الشـــخصية 
التي يجتهد لتقديمها في أفضل صورة ممكنة، 
وقالت ”لا أنكر أنني أتمنى أن يكسب أي منتج 
يعمل معي أضعاف ما ينفقه، لكن من المهم أن 

يتفاعل معه الجمهـــور الذي يذهب إلى العمل 
الجيـــد مهما كانت شاشـــة عرضه“. واعترفت 
ليلى علوي بأنها تشـــعر بحالة من القلق قبل 
عـــرض أي عمل جديد لهـــا ”كأنني أقدّم عملي 
الأول، ودائمـــا أترقب رد فعـــل الجمهور، رغم 
أننـــي لا أقبل على أيّ عمل إلاّ إذا كنت مقتنعة 

به، لكن الأهم وجهة نظر الجمهور“.

صديقة الجميع

أشـــارت ليلـــى علوي إلـــى أن المنافســـة 
موجودة، وهـــي حافز إيجابي جدا بالنســـبة 
إليهـــا، حيث تدفعها لتقديـــم أفضل ما عندها 
”الرهان على شـــخصي في المقام الأول وليس 
ما يقدمه الآخرون، وهذه أخلاقي التي تربيت 
عليهـــا، وأرى أننـــي إذا قدمـــت عملا بصدق 

وإخلاص سيصل إلى الجمهور بالتأكيد“.
وأضافت ”في حياتي بشـــكل عام لا يوجد 
لديّ أي غيرة أو عـــداوات، ولديّ قناعة بأنني 
لن أحصل إلاّ على ما يكتبه لي ربي، وبصراحة 
علمتني أمي منـــذ طفولتي أن أحب لغيري ما 
أحبه لنفســـي، لذلـــك أنا متصالحـــة جدا مع 
نفسي، ولم أتعرّض لأي مشكلة مع أحد طوال 

تاريخي الفنـــي حتى الآن، وأعتبر ذلك توفيقا 
من الله“.

عن ذكرياتها مع كبار النجوم منذ بدايتها 
الفنية والاختلاف بينها والأجيال الحالية قالت 
”شـــاهدت الفنانين الكبـــار وكيفية تحضيرهم 
للمشـــهد، وتعلمت منهم الكثير“، متذكرة أول 
مشـــهد في حياتها الفنية في مسلســـل ”دمعة 
أمل“، وكان عمرها 14 عاما، مع الفنان الراحل 
محمود مرســـي، فقد تحدث معها بعد البروفة 
وســـألها لماذا تغيرين صوتـــك، فأخبرته أنه 
شيء عادي لكنه طالبها أن تمثل كما تتحدث، 
وبالفعـــل اســـتوعبت حديثه وتأثـــرت به في 

حياتها الفنية بعد ذلك.
ليلـــى علـــوي دافعـــت عـــن تجربتهـــا في 
تقديـــم برنامج ”مذيع العـــرب“ كعضو بلجنة 
التحكيـــم، إذ أن أكبـــر المشـــاكل التي تواجه 
المذيع هـــي الجرأة في الحوار، قائلة ”هذا ما 
أمتلكه كفنانة خاصة أن المسرح يعلمنا كيف 
نتحـــاور مع الجمهور ولا نخاف منه، وعموما 
كانت تجربة مفيـــدة جدا، وافقت عليها لثقتي 
الكبيـــرة في البرنامـــج، واســـتفدت منه على 
المســـتوى الشخصي في التعرف على ثقافات 

وأحلام الشباب العربي المختلفة“.

[ صناعة الفن السابع تواجه مشاكل متعددة وخطيرة في مصر
ليلى علوي تتمنى المساهمة في عودة السينما النظيفة

ـــوي تــغــيــبــت عــــن الــــدرامــــا  ـــل ع
التلفزيونية في رمضان الماضي، 
لأجل البحث عن ورق جيد يناسب 

تاريخها الفني الطويل
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بعد فترة غياب امتدت لنحو ســــــبع سنوات تعود الفنانة المصرية ليلى علوي إلى السينما، 
بفيلم جديد تصور مشــــــاهده هذه الأيام في ريف مدينة المنصورة بدلتا مصر، بمشــــــاركة 
منة شــــــلبي وباســــــم ســــــمرة، وتمنت علوي في حوارها مع ”العرب“ أن يكون الفيلم الذي 
يحمل اســــــم ”الماء والخضرة والوجه الحسن“ نقطة تحول لعودة السينما النظيفة مجددا، 

وتشجيع المنتجين الجادين على العودة للإنتاج.

الإمارات تنشئ سوقا شعبيا تراثيا دائما في مهرجان الظفرة

} أبوظبــي - عقـــدت اللجنـــة العليا المنظمة 
لمهرجـــان الظفرة الإماراتـــي مؤخرا اجتماعا 
في مسرح شـــاطئ الراحة بأبوظبي، لمناقشة 
آخر الاســـتعدادات لانطلاق فعاليـــات الدورة 
التاسعة من مهرجان الظفرة المزمع انعقادها 
في الفترة الممتدة من 7 إلى 30 ديسمبر القادم.

وناقـــش الحضـــور فـــي الاجتمـــاع كافة 
والماليـــة  الإداريـــة  التنظيميـــة  الشـــؤون 
واللوجســـتية والإعلاميـــة اللازمـــة لضمـــان 
تحقيق أهداف ورسالة المهرجان، والتنسيق 
مع كافـــة الجهات المعنية بمـــا يضمن تكامل 
الأدوار وتوفير الجهـــود والتكاليف، وتحفيز 
المجتمـــع المحلي والإقليمي على المشـــاركة 

في فعاليات المهرجان، وشروط المشاركة في 
المسابقات المختلفة وآليات التقييم الخاصة 

بالمهرجان.
ويشـــتمل المهرجـــان الـــذي تحـــوّل إلى 
حـــدث إقليمي وعالمي كبير ينطلق في شـــكله 
ومضمونـــه من الروح البدويـــة الأصيلة، على 
خمس عشرة فعالية ومسابقة تراثية بمجموع 
جوائز يفوق 50 مليون درهم: مزاينة ”بينونة“ 
للإبل، مزاينـــة ”الظفرة“ للإبل (فئتي الأصايل 
والمجاهيم)، ســـباق الإبل التراثي، مســـابقة 
المحالب، ســـباق الخيول العربيـــة الأصيلة، 
مســـابقات صيد الصقور، ســـباق الســـلوقي 
العربي، التصوير الفوتوغرافي، مزاينة أفضل 

أنـــواع التمور، مســـابقة أفضل طـــرق تغليف 
التمـــور، الســـوق التراثي والحـــرف اليدوية، 
قرية الطفل، مسابقة اللبن الحامض، ومزاينة 

غنم النعيم.
واعتبـــر فارس خلـــف المزروعـــي رئيس 
لجنـــة إدارة المهرجانات والبرامـــج الثقافية 
والتراثية بأبوظبي، أنّ مهرجان الظفرة نجح 
في الترويج للتراث الإماراتي الأصيل وتعزيز 
جهود صونه والحفاظ عليه، ويسهم عاما بعد 
آخـــر في وضع المنطقـــة الغربية على خارطة 
الســـياحة العالميـــة معرفـــا بهـــا وبتفاصيل 

ثقافتها وأصالتها وتقاليد أهل الإمارات.
تكثـــف  الغربيـــة  المنطقـــة  أنّ  وأكـــد 
الثقافيـــة  التظاهـــرة  لهـــذه  اســـتعداداتها 
والتراثية والاقتصادية التي تشـــهدها مدينة 
زايـــد، لتعكس في نفـــوس زائريها وضيوفها 
حكايـــات التاريـــخ والحضـــارة والتطور في 
تآلف وتناغم فريـــد من نوعه يمزج بين عراقة 

وأصالة الماضي وحداثة الحاضر.
وفي هـــذا الموســـم الجديد، فـــإنّ اللجنة 
العليـــا المنظمة قامت بضـــمّ ”مزاينة بينونة 
للإبل“ ضمن فعاليات مهرجان الظفرة، لينطلق 
بها الحدث بمشاركة ملاك الإبل من أبناء دولة 
الإمـــارات حصرا، وصولا إلـــى مزاينة الظفرة 
التـــي تفتح باب المشـــاركة لجميع ملاك الإبل 

من دول مجلس التعاون ودول أخرى.
وتشـــهد الـــدورة القادمـــة مـــن مهرجـــان 
الظفرة تنفيذ مشروع السوق الشعبي التراثي 
الدائـــم للمهرجان، حيـــث كانت لجنـــة إدارة 
المهرجانات والبرامـــج الثقافية والتراثية قد 
وقعت مع شـــركة أبوظبي للعمليات البترولية 
البرية المحدودة (أدكو)، اتفاقية تعاون لتنفيذ 

المشروع في موقع المهرجان.
وتبلـــغ المســـاحة الإجماليـــة للســـوق ما 
يقـــارب 48 ألف متر مربع، ويتمّ إنشـــاؤه قرب 
المنصّة الرئيسية لمزاينة الإبل، وبذلك سوف 
توجـــد غالبيـــة فعاليات مهرجـــان الظفرة في 
موقع واحد يتيح للزائر والسائح التجوّل بين 
مختلف المســـابقات وأركان الحدث بســـهولة 

كبيرة.

وتنص الاتفاقية على أن تتولى لجنة إدارة 
المهرجانـــات والبرامـــج الثقافيـــة والتراثية 
مســـؤولية الإشـــراف علـــى تنفيذ المشـــروع 
ومراقبة تنفيذ الأعمـــال الخاصة ذات الصلة، 
إضافة إلى الإشـــراف على المحلات ومختلف 
الجوانب التراثية الثقافية للمشـــروع، ووضع 
الخطط اللازمة لتعزيز دور الســـوق في صون 
الصناعات اليدوية الإماراتيـــة والترويج لها 

محليا وعالميا.
وتتضمـــن المرحلة الأولى من المشـــروع 
التي انطلقت فعليا وتنتهي في ديسمبر 2015 
إنشـــاء البنية التحتية والخدمات الأساســـية 
بمـــا فيها مواقف الســـيارات، وبناء الســـوق 
الرئيســـي من 28 محـــلا كواجهة للمشـــروع، 
وكذلـــك الســـور التراثي الذي يضـــمّ 6 أبراج، 
تصاميم  وتســـتوحي  الرئيســـية،  والبوابات 

المشروع من روح حصن مزيرعة التاريخي.
أمـــا المرحلـــة الثانية من المشـــروع التي 
تنطلق مع اختتام الدورة التاسعة من مهرجان 
الظفرة، فتتضمن إنشـــاء المنصة الرئيســـية 
للمهرجان، والســـوق الداخلي للأسر المنتجة 
والمكون  المختصين  والعارضين  والحرفيين 
مـــن 167 محـــلا، حيـــث يصبح إجمالـــي عدد 

المحلات في السوق 195 محلا.
كمـــا يأتي ســـوق الظفرة الشـــعبي تلبية 
لاحتياجات المنطقة، ويراعـــي تلبية مختلف 
وحافـــلات  الســـيارات  ومواقـــف  الخدمـــات 
الســـياح، ومعايير الأمن والســـلامة العالية، 
فضـــلا عـــن تخصيـــص منطقـــة للعارضيـــن 
والرعـــاة والداعمين وقريـــة ترفيهية تثقيفية 
للأطفـــال، ومنطقة تعرض مختلـــف تفاصيل 

الحياة البرية قديما.

تنظم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، فعاليات الدورة التاسعة 
من مهرجان الظفرة خلال الفترة من 7 إلى غاية 30 ديســــــمبر 2015، وذلك في مدينة زايد 
بالمنطقة الغربية بإمارة أبوظبي، وهو المهرجان الذي تحوّل مع السنوات إلى حدث إقليمي 

وعالمي كبير ينطلق في شكله ومضمونه من الروح البدوية الأصيلة.

ليلى علوي تعود إلى السينما بعد غياب دام سبع سنوات

فـــي  ينجـــح  الظفـــرة  مهرجـــان 
الإماراتـــي  للتـــراث  الترويـــج 
الأصيـــل ويعـــزز جهـــود صونه 

والحفاظ عليه

 ◄

خمس عشرة فعالية ومسابقة تراثية يشملها مهرجان هذا العام



} طوكيــو - تمر صناعة الســـيارات بمراحل 
تطور ســـريع، ستســـهم فـــي إنتاج ســـيارات 
مختلفـــة وبتقنيـــات حديثـــة خصوصـــا وأن 
العديد من الشـــركات قد قدمت بعض النماذج 
لســـيارات المســـتقبل الجديدة والتي ستجمع 

بين التكنولوجيا المتطورة وصداقة البيئة.
وفي هذا الســـياق كشـــفت تويوتا عملاقة 
صناعة الســـيارات اليابانية النقاب عن إنشاء 
شركة بحثية في وادي السليكون باستثمارات 
قدرهـــا مليـــار دولار والتي ســـتعنى بتطوير 

الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
وستبدأ الشركة الجديدة الانطلاقة الفعلية 
في يناير المقبل بطاقة 200 موظف في مصنعها 
الكائن بوادي الســـليكون بالقـــرب من جامعة 
ســـتانفورد، بالإضافـــة إلى مصنـــع آخر على 
مقربة من معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا 

في كمبريدج.
والغايـــة مـــن هـــذه الشـــركة التقليل من 
احتمـــال وقوع حوادث الســـير وجعل القيادة 

في متنـــاول الجميع بغض النظـــر عن القدرة 
الجســـدية، فضـــلا عـــن  تطويـــر الروبوتات 
لإضافـــة المزيد مـــن الإمكانيـــات المتحركة في 

المنزل لخدمة كبار السن.
يذكر أن تويوتا طورت على مدى ســـنوات 
روبوتـــات لمســـاعدة المســـنين بمـــا فـــي ذلك 
”روبوتـــات دعم الإنســـان“ التـــي تمتلك جذعا 
مفصليا وأذرعا ووظائـــف اتصال مرئية، كما 
طورت نماذج لروبوتات لمســـاعدة كبار السن 
على الســـير والمســـاعدة على نقـــل الناس من 

السرير إلى الحمام.

على صعيد آخر أزاحت شـــركة ”نيســـان“ 
اليابانية الســـتار عن ســـيارتها ”أي دي إس“ 
الاختبارية والتي تجســـد رؤيتها للســـيارات 
الكهربائية المزودة بنظام القيادة الآلية والتي 

تندرج تحت فئة سيارات الهاتشباك.
وأوضحت الشـــركة اليابانية أن سيارتها 
مســـحا  تجـــري  الاختباريـــة  إس“  دي  ”أي 
لمحيطها الخارجي بواسطة العديد من أجهزة 
الليزر والمستشعرات، وتتعلم أسلوب القيادة 
المفضل لقائدهـــا، كما يمكنهـــا أن تتكيف مع 

تفضيلاته الشخصية.
ســـيارتها  أن  إلـــى  نيســـان  وأشـــارت 
الاختباريـــة تتصل مـــع مســـتخدمي الطريق 
الآخرين عن طريق شـــبكة الاتصالات ”كار تو 
كار“، وعبر البيانات المتحركة على الشاشـــات 

العاملة بتقنية الدايودات المضيئة ”ليد“.
وتتكيـــف المقصـــورة الداخليـــة مع جميع 
أوضاع القيادة؛ حيث ينطوي المقود لدى نظام 
القيـــادة الآلية إلـــى داخل مقصـــورة القيادة، 

ليحل محله حاســـوب لوحي، ثـــم يتم تحرير 
المقاعد وتوجيهها بحيث يمكن للركاب تجاذب 

أطراف الحديث بشكل أفضل.
علـــى صعيـــد آخـــر طـــورت مجموعة من 
العلمـــاء اليابانيين في جامعـــة معهد طوكيو 
للعلـــوم الصناعيـــة نوعا جديدا مـــن الزجاج 
بقوة الفولاذ، غير قابل للكســـر تحت الظروف 
الصعبة، وسيتم استخدام الزجاج غير القابل 
للكســـر في كثير من الاســـتخدامات اليومية، 
مثـــل نوافـــذ الســـيارات التي تتحطم بشـــكل 
مســـتمر من قبـــل اللصـــوص. ولصناعة هذا 
النـــوع من الزجاج اســـتخدم العلماء أكســـيد 
الألمنيـــوم وهو مركب يســـتخدم فـــي صناعة 
البلاســـتيك والدهانـــات، وتم خلطه مع ثاني 
أكسيد السيليكون، ولكن الإبداع الحقيقي هو 
الطريقة التي استخدمها الباحثون في الخلط 
ودمـــج العناصـــر الكيميائية معا فـــي عملية 
تعرف باســـم تقنيـــة الارتفـــاع الهوائية، ومن 

المقرر أن يحدث هذا الزجاج نقلة نوعية.

} لنــدن -  تحصلــــت ســــيارة جاغــــوار إكس 
أف 2016 علــــى ثــــلاث نقاط مــــن أصل خمس 
في تقييمها للســــيارة الجديدة وفق صحيفة 
البريطانيــــة، وتعتبــــر جاغوار  ”التلغــــراف“ 
الجديــــدة ســــريعة، فهي تصل إلى ســــرعة 62 
ميلا في غضون ســــت ثوان حيث تبلغ  أقصى 
ســــرعة لهــــا 155 ميلا في الســــاعة، فيما يقدّر 
سعر السيارة بـ 58 ألف جنيه إسترليني، وقد 
يصل إلــــى حوالي 80 ألف جنيه إســــترليني، 
علما وأن ســــعرها يحدد بناء على الكماليات 

الموجودة فيها.
جــــاءت   2016 أف  إكــــس  جاغــــوار 
بتصميــــم جديد مســــتمد من الفلســــفة 
وتبــــدو  لجاغــــوار،  التصميميــــة 
الاختلافــــات جلية في هيكل الســــيارة 
الخارجي مثل الواجهة الأمامية والتي 
أصبحــــت فيهــــا فتحــــات التهوية في 
أسفل المصد واســــعة وضخمة مقارنة 

بتصميــــم موديل العام الماضي، كما أنها 
حصلت علــــى بعض التعديــــلات في تصميم 

المصابيــــح الأمامية والتي أصبحــــت بتقنية 
”ليــــد“، بالإضافة إلــــى تغييرات فــــي تصميم 

الخطوط الخلفية.
وتركـــز جاغـــوار كثيـــرا على التقـــدم في 
التصنيـــع، واســـتخدام المـــواد الجديدة التي 

تســـاهم فـــي تحســـين الأداء وجودة 
القيـــادة والمســـير والاقتصـــاد 

والتناغم مع البيئة، لذلـــك صنع 75 بالمئة من 
هيـــكل جاغوار إكـــس أف مـــن الألمنيوم، مما 
عمل على تخفيض وزن الســـيارة بشكل كبير 
رغـــم صلابتها العالية ليبـــدأ وزنها من 1555 

كيلوغراما، وهو ما ساهم في كفاءة استهلاكها 
للوقود، إلى جانب تحسين أداء السيارة أثناء 

قيادتها بسرعة أو على المنعطفات.
هذا وقد زاد طــــول قاعدة عجلات جاغوار 
إكــــس أف  الجديــــدة مقارنة بالجيــــل القديم، 
علمــــا وأن  الســــيارة أصبحــــت أقصــــر كما 

انخفض ارتفاعها.
وعلى مستوى الســــلامة والأمان، نالت 
إكــــس أف نظــــام التحكّــــم الديناميكي 
بالثبــــات ”دي إس ســــي“، وهو  نظام 
منــــع انغــــلاق المكابــــح ”آ بــــي إس“ 
ونظام التحكّم عند دخول المنعطفات، 
إضافة إلى نظام التحكّم المتطور بكافة 
الأســــطح المرتادة الذي يتيــــح القدرة 
على الســــير وفــــق مختلــــف الظروف 
المناخية ســــواء كان على الطرق المبتلة 
أو الجليديــــة الزلقــــة أو الرملية. ويمكن 
لهذا النظام العمل على سرعات تتراوح بين 
3.6 و30 كلــــم/ س، كما يمكن تفعيله من خلال 

أزرار التحكّم بمثبّت السرعة بالمقود.
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سيارات
معرض دبي منصة السيارات الفخمة في المنطقة

[ ماكلارين تكشف عن واحد من أكثر الموديلات الحصرية [ عائلة كونتينتال بتعديلات تصميمية عصرية

الشركات اليابانية تتنافس على ملء سياراتها بأنظمة تكنولوجية متطورة

جاغوار إكس أف بتصميم جديد

} دبي (الإمــارات) - تشـــهد الـــدورة الثالثة 
عشرة من معرض دبي الدولي عرض 157 طرازا 
جديـــدا، منها 18 موديلا أطلقـــت للمرة الأولى 
على المســـتوى العالمي، كما استضاف المعرض 
أشـــهر ســـيارات أفلام هوليوود الســـينمائية 
لتكـــون ضمن التجارب المميزة التي شـــهدتها 

الدورة.
ويعـــدّ معرض دبي الدولي للســـيارات من 
أشـــهر وأضخـــم المعـــارض المتخصصـــة في 
السيارات في منطقة الشـــرق الأوسط وشمال 

أفريقيا وجنوب آسيا، ويقام مرة كل سنتين.
دول  لأربـــع  جديـــدة  مشـــاركات  وســـجل 
شـــملت أســـتراليا، وهولندا، ولبنان، وروسيا 
الاتحاديـــة، فيما يمكن أن يتجـــاوز عدد زواره 

100 ألف زائر.
وتنافست شـــركات السيارات العالمية على 
تقـــديم موديلاتها الجديـــدة لتســـتقبل العام 
الجديـــد، حيث تم عرض 600 ســـيارة منها 16 
سيارة مســـتقبلية مثل كونتيننتال الاختباريّة 
مـــن لينكولـــن، فيمـــا طرحـــت شـــركة  أودي 
مجموعة متميزة من النماذج وأحدث التقنيات 
التكنولوجيـــة التـــي ســـتكون في ســـيارتها 

المستقبلية.
وســـلطت أودي الضـــوء علـــى أيقونتهـــا 
الجديـــدة كليـــا ”أر8“ إضافـــة إلـــى ”أ4“ و”أر 
إس3 ســـبورتباك“ والتي تعرض للمرة الأولى 

في المنطقة لتعبر عن فلســـفتها 

المتمثلة فـــي تطوير موديلاتهـــا اعتمادا على 
التكنولوجيا.

وكشـــفت ماكلاريـــن أوتوموتيف عن واحد 
مـــن أكثر الطرازات الحصرية من نوع 650 إس 
حتـــى الآن، والذي ســـيكون محـــدودا بخمس 
ســـيارات فقـــط وســـيتم تصنيعـــه خصيصا 
للزبائـــن في منطقة الشـــرق الأوســـط، وقد تم 
العمل على تطوير هذه الســـيارة بالتعاون مع 

مركز عمليات ماكلارين الخاصة.
وإلـــى جانب تقديم الطـــراز الفريد من فئة 
السوبر، فإن شركة تصنيع السيارات الفارهة 
البريطانية قدمت أيضـــا أحدث الطرازات إلى 
الســـيارات  سوق 

الرياضيـــة، وهو طـــراز 570 إس كوبيه، ويعد 
هذا الطراز الأول في هذه الفئة، والذي ســـيتم 
إطلاقه ضمـــن الفئة الرياضية التـــي أطلقتها 

ماكلارين مؤخرا.
وكشـــفت فـــورد عن ســـيارتها ”جـــي تي“ 
الخارقة والجديدة كليا، والتي تجســـد أفضل 
ما توصلت إليـــه التكنولوجيا فـــي المحركات 
عالية الأداء، والديناميكيـــة الهوائية والهيكل 

المصنوع من ألياف الكربون خفيفة الوزن.
وســـتدخل ”جي تي“ التـــي تعد واحدة من 
12 ســـيارة جديدة فائقة الأداء التي ستطرحها 
فورد في أسواق عالميّة محدّدة بمناسبة الذكرى 
الخمسين لاحتلال سيارات السباق فورد ”جي 
تـــي“  المراكـــز الثلاثة الأولى في ســـباق الـ 24 

ساعة في لومان سنة 1966..
وقدمت بنتلي موتورز تشكيلتها التي تشمل 
والذي يُعدّ الســـيارة  طراز ”بنتلـــي بنتاياغا“ 
الرياضيـــة متعـــدّدة الاســـتخدامات الأســـرع، 
الأقوى، الأفخم والأكثر حصرية في العالم. كما 
قدمت ســـيارة ”كونتينتال جـــي تي في 8 إس“ 
و“كونتينتال جي تي ســـبييد“. وتتميّز عائلة 
كونتينتال التـــي تم تحديثها مؤخرا بباقة من 
التعديلات التصميمية العصرية والخصائص 
الجديـــدة الراقية بهدف تلبيـــة الطلب المتزايد 

على هذه المجموعة الأسطورية. 

إضافـــة إلـــى ذلـــك، عرضت بنتلـــي طراز 
”مولســـان ســـبييد“ الرائـــد الجديـــد الذي تم 
إطلاقه في الشـــرق الأوسط في وقت سابق من 
العام الجاري، وهو يمثل السيارة التي تحدّد 
مكانة بنتلي كرائدة في مجال القيادة الفاخرة 

عالية الأداء.
وقدمـــت مازيراتي طـــرازات تعرض للمرة 
الأولى إقليميا من ضمنها السيارة التجريبية 
”ألفيـــري“ والتي تعتبر، حســـب خبراء، نقطة 
التحـــول بـــين 100 عام مـــن التاريـــخ الرائع 
لمازيراتي وبين المســـتقبل الـــذي يفتح أبوابه 
أمامنـــا. وتمكـــن زوار جناح جي إم ســـي في 
المعـــرض من تجربة عرض لنظام آبل كاربلاي 

علـــى طـــرازي يوكون وســـييرا 
يرتقي  والذي   ،2016

بمزايـــا هاتف آيفون التـــي يرغب العملاء في 
اســـتخدامها خلال قيادة سياراتهم، لعرضها 
على شاشـــة الســـيارة بطريقة ذكية وســـهلة 
الاســـتخدام عبـــر نظـــام ”انتل لينـــك“ المميز 

للعلامة.
هذا وحضرت أشـــهر ســـيارات هوليوود 
في الدورة الثالثة عشـــرة مـــن المعرض، حيث 
تمكن محبو الســـيارات القادمـــون من جميع 
أنحـــاء العالم من مشـــاهدة ســـيارات الأفلام 
الرائعة مثل تويوتا 2000 جي تي من عام 1968 
وأســـتون مارتن فولانت من عـــام 1985 اللتين 
ظهرتا فـــي أفلام جيمس بونـــد وغيرهما من 

السيارات الأخرى.

ــــــي الدولي للســــــيارات يتمكن  معرض دب
ــــــه على التطــــــور الكبير  مــــــن وضع بصمت
ــــــذي شــــــهدته صناعة الســــــيارات على  ال
مدى الســــــنوات الماضية، بدءا من إطلاق 
الأفكار المبتكرة إلى الكشــــــف عن أحدث 
موديلات السيارات بأنواعها، ليكون بذلك 
قبلة المصنعين ومشــــــهدا هاما للصفقات 

الضخمة في منطقة الشرق الأوسط.

نوعا  يابانيـــون يطـــورون  علمـــاء 
جديدا من الزجاج بقـــوة الفولاذ، 
غير قابل للكســـر تحت الظروف 

الصعبة

◄

◄ تويوتا تعلن عن مبادرة تحدي 
تويوتا البيئي العالمي التي تحث كافة 

الأطراف على العمل معا للوصول 
إلى مرحلة تنعدم فيها الآثار الضارة 

بالبيئة. والهدف هو الحد من انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون بنسبة 90 في 

المئة بحلول عام 2050، وذلك من خلال 
تطوير سيارات الجيل المقبل.

◄ شركة فاراداي فيوتشر تعتزم 
إنشاء مصنع لنمط جديد من السيارات 
الكهربائية في الولايات المتحدة لتقديم 

موديلات كهربائية فاخرة في اطار 
منافستها لتسيلا موتورز، وتنوي 

إطلاق سياراتها في عام 2017.

◄ ستروين تقدم موديلا خاصا من 
سيارتها المدمجة ”سي 4 كاكتيس“، 

بمزيد من الخصوصية والتفرد. 
وأوضحت الشركة الفرنسية أن الموديل 

الخاص يزخر بشكل قياسي ببعض 
التجهيزات الإضافية، مثل كاميرا 
الرجوع إلى الخلف ومساعد صف 

السيارة وجهاز للتحدث بالبلوتوث.

◄ مرسيدس تزيح الستار عن الموديل 
الجديد من سيارتها الخدمية الصغيرة  

”سيتان“، والذي يفي باشتراطات 
المواصفات الأوروبية للعادم الجديد. 
ولهذا الغرض قامت الشركة الألمانية 

بتجهيز جميع محركات الديزل (سعة 
1.5 لتر وبقوة 75 و90 و110 أحصنة) 

بجهاز جديد لتنقية العادم. 

◄ رانج روفر تكشف عن فئة جديدة 
في عالم السيارات وهي ”إس يو 

في كابريو“، وذلك من خلال موديل 
”ايفوك“ الشهير، والذي يحظى 

بشعبية كبيرة في أوروبا. والفئة 
الجديدة، أخذتها ”روفر“ من نظيرتها 

نيسان.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
cars@alarab.co.uk

تويوتا تعلن عن إنشـــاء شـــركة بحثيـــة في وادي الســـليكون والتي 
ســـتعنى بتطوير الذكاء الاصطناعي والروبوتات لتطوير السيارات 

في إطار  فلسفتها الجديدة التي تعتمد على التكنولوجيا.

جاغـــوار تركز على التقدم في التصنيع، واســـتخدام المواد الجديدة 
التي تســـاهم في تحسين الأداء وجودة القيادة والمسير والاقتصاد 

والتناغم مع البيئة

157 موديلا جديدا في معرض دبي الدولي للســـيارات من بينها 18 
ســـيارة ترى النور لأول مرة على المســـتوى العالمـــي يقدمها صناع 

السيارات للعام 2016.

متعة القيادة غاية وشعار لسيارة المستقبل

المعـــرض من تجربة عرض لنظام آبل كاربلاي 
يوكون وســـييرا علـــى طـــرازي

يرتقي والذي   ،2016

السيارات الأخرى.

المستقبلية.
وســـلطت أودي الضـــوء علـــى أيقونتهـــا
و”أر ”إضافـــة إلـــى ”أ4“ 8أر8“ الجديـــدة كليـــا ”
إس3 ســـبورتباك“ والتي تعرض للمرة الأولى

في المنطقة لتعبر عن فلســـفتها

مركز عمليات ماكلارين الخاصة.
وإلـــى جانب تقديم الطـــراز الفريد من فئة
السوبر، فإن شركة تصنيع السيارات الفارهة
البريطانية قدمت أيضـــا أحدث الطرازات إلى
الســـيارات سوق 
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باختصار

ســــيارة جاغــــوار إكس
قاط مــــن أصل خمس
لجديدة وفق صحيفة
ــة، وتعتبــــر جاغوار
2ي تصل إلى ســــرعة 62
وان حيث تبلغ  أقصى
ي الســــاعة، فيما يقدّر
 جنيه إسترليني، وقد
ف جنيه إســــترليني،
د بناء على الكماليات

جــــاءت  2016 ف
د من الفلســــفة
وتبــــدو وار، 
هيكل الســــيارة 
الأمامية والتي
ت التهوية في 
ضخمة مقارنة 

لماضي، كما أنها 
تعديــــلات في تصميم

المصابيــــح الأمامية والتي أصبحــــت بتقنية
”ليــــد“، بالإضافة إلــــى تغييرات فــــي تصميم

الخطوط الخلفية.
وتركـــز جاغـــوار كثيـــرا على التقـــدم في
التصنيـــع، واســـتخدام المـــواد الجديدة التي

تســـاهم فـــي تحســـين الأداء وجودة 
القيـــادة والمســـير والاقتصـــاد 

بالمئة من والتناغم مع البيئة، لذلـــك صنع 75
هيـــكل جاغوار إكـــس أف مـــن الألمنيوم، مما
عمل على تخفيض وزن الســـيارة بشكل كبير
رغـــم صلابتها العالية ليبـــدأ وزنها من 1555

كيلوغراما، وهو ما ساه
للوقود، إلى جانب تحس
قيادتها بسرعة أو على
هذا وقد زاد طــــول
إكــــس أف  الجديــــدة مق
علمــــا وأن  الســــيارة أ

انخفض ارتفاعها.
وعلى مستوى الس
إكــــس أف نظــــام
”دي إ ”بالثبــــات
منــــع انغــــلاق
ونظام التحكّم

ع

إضافة إلى نظام
م م

الأســــطح المرتاد
على الســــير وفــ
المناخية ســــواء ك
أو الجليديــــة الزلق
لهذا النظام العمل على
0 و30 كلــــم/ س، كما 3.6
بمثبّت الس أزرار التحكّم

م



أعلنــــت الهيئة العليا المســــتقلة  } تونــس – 
للاتصال الســــمعي والبصــــري (الهايكا) في 
تونس، أن إســــناد رئاســــة الجمهورية لقناة 
”نســــمة“ الخاصــــة، تأمــــين النقــــل المباشــــر 
والحصــــري لوقائــــع حفــــل تكــــريم الرباعي 
الفائز بجائزة نوبل للســــلام من قصر قرطاج 
الرئاسي، يعدّ خرقا لمبادئ الشفافية والمنافسة 
النزيهة بين مختلف منشآت الاتصال السمعي 

والبصري.
واعتبــــرت أن إســــناد حق البث المباشــــر 
لقنــــاة خاصــــة ودعــــوة القنوات التونســــية 
العامة وبقية القنــــوات الخاصة إلى الاكتفاء 
بزاوية نظر هــــذه القناة يعدّ مسّــــا من حرية 
هذه المؤسسات واستقلالية خطها التحريري.
وشــــدّدت الهيئة على أنــــه لا يجوز إقصاء 
الإعلام العام من الاضطــــلاع بدوره باعتباره 
تقتضــــي  الالتزامــــات  مــــن  جملــــة  يتحمــــل 
تخصيــــص الفضــــاءات الضروريــــة لتغطية 
الأحــــداث ذات العلاقة بالشــــأن العام، إضافة 

إلــــى التزاماتــــه تجــــاه الجمهــــور وحقه في 
الإعلام والمعرفة.

كما نبهت إلى خطورة التداخل بين العمل 
السياســــي والعمــــل الإعلامي، وتذكــــر بأنها 
أشــــارت في أكثر من مناســــبة إلى الشــــبهات 
المتعلقــــة بانتماء صاحب قناة نســــمة لحزب 
نداء تونس مما وفّر له امتيازات خاصة مثلت 
خرقا لمبادئ المنافسة النزيهة وإخلالا بقواعد 

الحياد والممارسة الديمقراطية السليمة.
بدورها قاطعت النقابة الوطنية للصحفيين 
التونســــيين موكــــب الاحتفال بجائــــزة نوبل 
للســــلام، وذلك احتجاجا على ما أســــمته عدم 
احتــــرام الصحفيين الذين أنجحــــوا مختلف 
مراحل الحوار الوطني وعلى مصادرة حقهم 
في ممارســــة عملهم، بالإضافة إلــــى الاعتداء 

السافر على الحق في المعلومة.
وأضافــــت النقابة في بيان لها أنها تدرس 
إمكانية رفــــع قضية برئيــــس الجمهورية في 

تجاوز السلطة وشبهة تضارب المصالح. 

ونــــدد البيــــان بحرمان الإعــــلام العمومي 
من تغطية الحــــدث، وهو ما تعتبــــره النقابة 
عقابا للتلفزيونات العامة على عدم انصياعها 
لسياســــة رئيس الجمهورية خاصة مع تواتر 
معطيــــات عن غضــــب الرئيس الباجــــي قائد 
السبســــي علــــى أداء القنــــوات التلفزيونيــــة 

التونسية.
والاســــتنكار  الاعتــــراض  موجــــة  وبعــــد 
الواســــعة، ردت دائــــرة الإعــــلام والتواصــــل 
برئاســــة الجمهورية، وقالت إنــــه لم يتم منح 
البــــث الحصري لهذه القناة وإنما تعلق الأمر 
باعتماد الوسائل التقنية واللوجستية للقناة.
بــــلاغ  فــــي  الإعــــلام  دائــــرة  وأوضحــــت 
توضيحي، أن البث كان مفتوحا لكل وســــائل 
الإعــــلام المرئيــــة والمســــموعة وقــــد تم إعلام 
المصالح الفنيــــة للقنــــوات التلفزيونية بذلك 
كتابيــــا، قبل موكــــب الاحتفال بيــــوم ودعوة 
المسؤولين إلى مختلف وسائل الإعلام العامة 

والخاصة دون استثناء.

رئاســــة  مؤسســــة  أن  إلــــى  وأشــــارت 
الجمهوريــــة يمكن لهــــا أن تتكفــــل على غرار 
ما هو معمول به لدى العديد من المؤسســــات 
الســــيادية في العالم بإنتاج مادة إخبارية في 
بعض المناســــبات ووضعها على ذمة وسائل 

الإعلام الإذاعية والتلفزيونية.
وأكــــدت رئاســــة الجمهوريــــة فــــي ختام 
التوضيح التزامها بالتعامل على قدم المساواة 
مع كل وسائل الإعلام الوطنية، مذكرة بالتزام 
رئيس الدولة المبدئي باحترام أحكام الدستور 

بضمان حرية الصحافة والإعلام.

العســـكرية  النيابـــة  أفرجـــت   – القاهــرة   {
المصريـــة، أمس عن الكاتب الصحفي، حســـام 
بهجـــت، بعد يومين من أمر حبســـه احتياطيا، 
علـــى ذمـــة التحقيق على خلفية اتهامه بنشـــر 
”أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالصالح 

العام“.
وأكـــد نجـــاد البرعـــي، الخبيـــر الحقوقي، 
ومحامي الصحفي حســـام بهجـــت، أن بهجت 
حصـــل علـــى إخلاء ســـبيل على ذمـــة القضية 

المتهم بها.
وأضاف البرعـــي أن خروج بهجت لا يعني 
توقف التحقيقـــات معه، موضحـــا أن القانون 
المصـــري يمنـــع حبـــس الصحفييـــن نتيجة 
نشـــرهم لأخبار، وقـــال إن إخلاء ســـبيله جاء 

تصحيحا لموقف إلقاء القبض عليه.
واتهمت النيابة العســـكرية بهجت، حسب 
محاميه، بإذاعة أخبار كاذبة من شـــأنها إلحاق 
الضرر بالصالح العـــام، وفق الباب الثاني من 
قانون العقوبات، نافيا أن يكون ذلك وفق قانون 

مكافحة الإرهاب الذي أقر مؤخرا.
وكان بهجـــت توجـــه إلى مقـــر المخابرات 
الحربيـــة بالقاهـــرة صبـــاح أمس، بنـــاء على 
اســـتدعاء وصـــل إلـــى مقـــر ســـكنه الخميس 

الماضي.
ونشـــر بهجت، الذي شـــارك في تأســـيس 
منظمـــة حقوقية مصرية، عـــدة تحقيقات، كان 
آخرهـــا قبل شـــهر، حـــول تفاصيـــل محاكمة 
عســـكرية لضبـــاط بالجيش بتهمـــة التخطيط 

لانقلاب.
وتضامنت مجموعة من المنظمات الدولية 
والمحليـــة مع بهجـــت، بالإضافة إلـــى العديد 
من النشـــطاء على مواقع التواصل الاجتماعي 
الذين أطلقوا وسم ”هاشتاغ“ للمطالبة بإطلاق 

سراحه، حيث تصدر موقع ”تويتر“ في مصر.

أن  والحقوقيـــون  الإعلاميـــون  واعتبـــر 
القضيـــة تتعلق بوضـــع الحريـــات الصحفية 
والإعلامية بشـــكل عام فـــي مصر، حيث أصبح 
الفضاء الإعلامي ســـاحة لتصفية الحســـابات 
من قبـــل عدة أطـــراف، بالإضافة إلى ســـيطرة 
رجـــال الأعمال عليـــه، والتحكم فـــي المحتوى 
والمضمـــون المقـــدم، وفـــرض رؤيتهـــم على 

الإعلاميين في وسائل الإعلام التابعة لهم.
وأكـــد الحقوقيـــون أهميـــة الإســـراع فـــي 
إصدار تشريعات قانونية وإعلامية، تنظم هذه 
الفوضى، وتمنح الصحفيين المساحة الكافية 
من الحرية، وتضمن حقوقهم في الحصول على 
المعلومـــة وحمايتهم مـــن الملاحقة والحبس 

والاعتقال في قضايا النشر.
 وأعربت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، 
عـــن قلقها البالغ من تصاعد الهجمة على حرية 
الصحافـــة والحريات الإعلامية خـــلال الفترة 
الأخيـــرة والتي تمثلت في عـــودة القبض على 
والإيقـــاف  المهنـــة،  وممارســـي  الصحفييـــن 
عـــن العمـــل للمخالفين فـــي الـــرأي، وتصفية 

الحسابات الإعلامية على أرضية جنائية.
وقالت اللجنة في بيان: إنه خلال الأسابيع 
الأخيرة شهدت الساحة الإعلامية القبض على 
ثلاثة صحفيين هم هشام جعفر وحسام السيد 
ومحمـــود مصطفى أعضـــاء نقابة الصحفيين، 
فيما اشـــتكى ذووهم من الإهانات والانتهاكات 
التي تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم والتي 

مازالت مستمرة حتى الآن.
ودعـــت اللجنة إلى ضـــرورة التصدي لمثل 
تلك الانتهاكات التـــي يتعرض لها الصحفيون 
بعد أن وصل عدد الصحفيين المحبوســـين في 
قضايـــا متنوعة إلى أكثر من 32 صحفيا بينهم 
أكثر مـــن نصف العدد على خلفية ممارســـتهم 

لعملهم الصحفي.
وشددت على أن الرأي لا يرد عليه إلا بالرأي، 
والعقوبـــة الأكبر لنشـــر الأخبـــار الكاذبة هي 
تكذيب صاحبها ونـــزع المصداقية عنه وليس 

حبسه أو إحالته إلى محاكمات استثنائية.
وأضـــاف بيان اللجنـــة أن ”إصلاح أوضاع 
الإعـــلام لن يكـــون بإغـــلاق الأبـــواب في وجه 

حرية الرأي والتعبير أو بالتضييق عليها، أو 
بإحالتهـــا إلى محاكمات جنائية أو عســـكرية، 
وإنما بإطلاقها في إطار من القانون والدستور 
وعلـــى قاعـــدة مـــن الحريـــة والمســـؤولية“، 
بالإضافة إلـــى إطلاق يد الإعلاميين في تنظيم 
مجالهـــم الإعلامي عبـــر إصدار التشـــريعات 
الصحفية التي تلغي الحبس في قضايا النشر 
وتتيح حرية تـــداول المعلومات وتعيد الروح 
إلى فكرة النقابات في ممارســـتها لدورها وفي 
القلـــب منهـــا نقابة الصحفييـــن والإعلاميين، 
والتـــي يتم تعطيل قانون تأسيســـها منذ فترة 
طويلة، فـــي ضبط المشـــهد الإعلامي بدلا من 
التوســـع في محاكمة الصحفيين والإعلاميين 

والقبض عليهم. 
وفي ســـياق متصل، اقترحت مجموعة من 
الصحفيين مـــن أعضاء لجنة الحريات، تنظيم 
وقفـــة احتجاجيـــة أمام مقـــر النقابـــة، اليوم 

الأربعاء، بالتزامـــن مع انعقاد اجتماع مجلس 
النقابة مع رؤســـاء التحريـــر، تنديدا بالهجمة 
علـــى حرية الصحافة وللمطالبـــة بالإفراج عن 

المحبوسين.
من جهتها اســـتنكرت الخارجية المصرية 
تصريحات المتحدث باســـم الأمين العام للأمم 
المتحدة مســـاء الاثنيـــن، والتي أعـــرب فيها 
عـــن قلق بان كـــي مون من احتجـــاز الصحفي 
حســـام بهجت علـــى خلفية تحقيقـــات بتهمة 
”نشـــر تقارير ومعلومات تضـــر بالأمن القومي 

المصري“.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، 
أحمـــد أبـــو زيد، في بيـــان أمـــس الثلاثاء، إن 
تصريحات المتحدث باســـم الأمين العام للأمم 
المتحـــدة تتنـــاول ”حالات فرديـــة، وتقفز إلى 
استنتاجات وفرضيات تتعلق بممارسة حرية 
التعبيـــر المكفولـــة لجميـــع المصريين بنص 

الدســـتور“. ولفت إلى أن أسباب التحقيق مع 
الصحفي حســـام بهجت تتعلـــق بـ“مخالفات 
واضحـــة وصريحة لنـــص قانـــون العقوبات 

المصري“.
وتابـــع أبـــو زيـــد ”كان من الأحـــرى بحكم 
المسؤولية الوظيفية للســـكرتير العام تحري 
الدقـــة والاهتمـــام بالقضايا العامـــة المتصلة 
بانتهـــاكات جماعية وممنهجة ضد شـــعوب لا 
تـــزال تحرم من حقوقها الأساســـية، وهو ما لا 
ترصـــد مصـــر الاهتمام أو الجديـــة في تناوله 

بالمقارنة“. 
وأشـــار المتحدث باســـم وزارة الخارجية 
المصريـــة إلـــى أن ”القانون المصـــري يعتبر 
المتهـــم بريئـــا أمـــام القضـــاء حتـــى تثبـــت 
إدانتـــه“، مؤكدا أن احتجاز بهجت تم على ذمة 
التحقيقات التي ســـمح لمحاميه بالمشـــاركة 

فيها احتراما لحقه الدستوري.
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ميديا
[ الإفراج عن الصحفي حسام بهجت بعد موجة غضب واسعة [ الفضاء الإعلامي ساحة لتصفية الحسابات من قبل عدة أطراف

لا بديل عن التشريعات الإعلامية لإنقاذ الحريات الصحفية في مصر

الصحفيون عبروا عن قلقهم البالغ من تصاعد الهجمة على حرية الصحافة

اعتبرت أوساط الصحفيين والإعلاميين أن قضية احتجاز الصحفي حسام بهجت بتهمة 
نشــــــر ”أخبار كاذبة من شــــــأنها إلحاق الضرر بالصالح العام“، تهدد الحريات الصحفية 
في مصر بعد تكرار هذه الحوادث وسط فوضى إعلامية لا سبيل لإنهائها سوى بإصدار 

تشريعات إعلامية تضمن تنظيم القطاع وحماية الصحفيين من هذه التهم.

اتهام الرئاسة التونسية بالانحياز لقناة فضائية خاصة

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس 
الأميركي باراك أوباما عازم على 

إطلاق تصريحات شديدة اللهجة حول 
حرية الصحافة لدى مشاركته في قمة 

مجموعة العشرين التي ستُعقد في 
مدينة أنطاليا جنوب تركيا يومي ١٥ 
و١٦ نوفمبر الجاري، وأن ذلك تسبب 

في أزمة بين واشنطن وأنقرة. 

◄ أعلن ”المركز العربي للإعلام 
السياحي“، عن فتح باب الترشح 

للإعلاميين والشخصيات السياحية 
العربية لجوائز الإعلام السياحي 
العربي ”الدورة التاسعة ٢٠١٦“، 

حتى نهاية الشهر القادم، ويحق لكل 
مؤسسة إعلامية المشاركة في الترشح 

لإحدى الجوائز.

◄ أصدرت اللجنة العليا للانتخابات 
البرلمانية في مصر، قرارا بشأن رصد 
مخالفات ما يذاع في وسائل الإعلام 

عن الانتخابات، وقررت الاكتفاء 
بتوجيه الإنذار إلى ٣ قنوات، بينما 

قررت توقيع عقوبة بمنع نشر التغطية 
الخاصة بالانتخابات، بالنسبة إلى 

القنوات الثلاث الأخرى.

◄ شطبت محكمة جنح مدينة نصر 
المصرية، الدعوى القضائية المقامة ضد 
الفنانة انتصار، لاتهامها بنشر الفسق 

والفجور عبر برنامجها ”نفسنة“ 
المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، 
والتي كان من المقرر النظر في أولى 

جلساتها، أمس الثلاثاء، ولكن جدول 
القضايا الخاص بالمحكمة كان خاليا 

من اسم الممثلة ورقم الدعوى.

◄ خرج الأتراك الآذريون في إيران، 
في مسيرات في عدة مدن احتجاجا 
على ”إهانة“ قناة محلية لهم. وجاء 

الاحتجاج ضد قناة ”IRIB TV٢“، التي 
عرضت في برنامجها ”فيتيلا“، مقطعا 

يسيء للأتراك الآذريين.

باختصار

«المطلـــوب من الإعـــلام عدم اختـــراع العجلة مـــن جديد، فنحن 

نحتاج إلـــى إعلام مهني ومتـــوازن ويناقـــش كل القضايا وليس 

قضية معينة، ويتجنب مناقشة القضية الأخرى، بشكل مهني».

محمد شومان
عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية في مصر

«الإعـــلام الحقيقـــي يتضمـــن البحث بدقـــة وموضوعية عـــن الخبر 

وهنالـــك العديـــد مـــن الصحفيـــين الكبـــار لا يبحثون عن الســـبق 

الصحفي في حال تعارض مع مصالح الدولة العليا». 

محمد المومني
وزير الإعلام الأردني

«هناك علاقة وطيدة بين الإعلام والسياســـة، حيث أصبح الإعلام 

يعكس ما يدور في المجتمع بحرية تامة غير أنه  يجب أن يكون في 

إطار الحرية المسؤولة». 

  عيسى عبدالرحمن الحمادي
وزير الإعلام البحريني

التونســـيين  الصحفيـــين  نقابـــة 

تدرس إمكانية رفع قضية برئيس 

الجمهوريـــة فـــي تجاوز الســـلطة 

وشبهة تضارب المصالح

◄

حسام بهجت:

متهم بنشر أخبار كاذبة من 

شأنها إلحاق الضرر بالصالح 

العام

} لأمر ما تذكرت دراما بريطانية شاهدتها 
في السبعينات من القرن الماضي، فأردت 

الرجوع إليها لمعرفة تفاصيلها، وعبثا 
حاولت أن أتذكر العنوان، أو سنة الإنتاج 

أوالجهة المنتجة، أو أي معلومة تفتح 
أمامي دروب البحث في غوغل الذي بالرغم 
من قدراته الفائقة يريد مفاتيح ينطلق منها 

للاهتداء إلى ما تريد معرفته.
وبقي موضوع ذلك العمل الدرامي يطن 

في ذهني ويشغل بالي، فقد كان يتعلق 
بالفساد الحكومي وقيام أحد الوزراء في 

الحكومة البريطانية آنذاك بالغش والخداع 
والكذب واستغلال المنصب، أي ما يفعله 
حاليا الكثير من الوزراء والمسؤولين في 
العراق المعاصر، وهو الأمر الذي جعلني 

أفكر في ذلك العمل لأتذكر كيف عالج المؤلف 
الدرامي البريطاني موضوع الفساد والخلل 

الإداري في أجهزة الدولة العليا. علني 
أستفيد من تلك التجربة في كتابة دراما 

تلفزيونية عن الخلل المتشعب في مفاصل  
الدولة العراقية.

وحيث أنني شاهدت العمل قبل أكثر 
من أربعين سنة لم أتوقع أن أعثر عليه 

مسجلا على قرص أو شريط، فلم تكن هذه 
التقنيات شائعة في تلك الأيام، ففكرت أن 

أبحث عن النص المكتوب لعلني أجده 
منشورا في كتاب أو مجلة، فحاولت أن أقوم 

بعملية تنقيب إلكتروني في ثنايا غوغل، 
وبما أنني لا أملك أسماء أو مفردات محددة 

للبحث بدأت أزود غوغل بجمل وصفية 
لموضوع تلك الدراما، وقد بذل غوغل الطيب 
جهودا عظيمة لمساعدتي في البحث ولكنه 

أدخلني في متاهة واسعة من التفاصيل 
والموضوعات والتفرعات والمقاربات، 

فصرت كمن ينقب عن أثر غامض في 
الوديان والجبال، ولكي أضيق دائرة البحث 

والتنقيب، طلبت من غوغل أن يقتصر في 
البحث على سنوات ما قبل السبعينات، 

وأن يذكر لي فقط الأعمال التي تحولت 
إلى دراما في بي بي سي في الـ 25 سنة 

السابقة. وكان غوغل سخيا كعادته فطرح 
أمامي مئات العناوين والأسماء، وبما أنني 

لا أتذكر العنوان ولا اسم المؤلف، وإنما 
أعرف موضوع العمل = الثيما، كان علي 

أن أخوض عملية التعرف على كل محتوى 
منفردا، فعمدت إلى القيام بجولة عشوائية 

للتعرف على مضامين بعض العناوين لعلني 
أجد الدراما التي أبحث عنها. وبعد عشرات 
المحاولات المملة وغير المجدية أقلعت عن 

هذا المنهج.
وفكرت أن أكتب لـ“بي بي سي“ أسألها 
عن سهرة تلفزيونية قديمة لها تدور حول 

الفساد في أجهزة الدولة، ولكن فجأة خيل لي 
أنني تذكرت اسم المؤلف البريطاني، تريس 

راتيغان، وسرعان ما طرحته على غوغل، 
فظهرت أمامي قائمة طويلة لمؤلفاته فأخذت 
أتعرف على مضامين كل منها بحثا عن تلك 
الدراما التي أريدها، إلى أن اكتشفت أن ما 

أبحث عنه هو سهرة تلفزيونية من إنتاج عام 

1962 وهذا يعني أنه ليس من المنتظر أن 
توجد على قرص ديجيتال، فهذه التقنية لم 

تكن معروفة آنذاك، فكيف أحصل عليها؟ أهي 
مطبوعة؟ وأين أجد نسخة، إن وجدت؟.

وقبل أيام وبينما أنا أتواصل مع ابني 
ديار على السكايب، حكيت له همي، لعله 

يجد مخرجا، فهو ابن هذا العصر، من جيل 
التعامل الحاذق مع الإلكترونيات والإنترنت 
والديجيتال، فرأيته، من خلال الشاشة، وأنا 
ما زلت أتحدث معه عن الموضوع، ينقر على 

لوحة المفاتيح أمامه، ويتابع على شاشة 
الكمبيوتر، ويبتسم بارتياح، وينظر إلي 
ليقول لي بعد حين إنه قد وجد ما أبحث 
عنه، فسألته إن كان مطبوعا، فهز رأسه 

نافيا، مؤكدا أنه قد وجد العمل معروضا 
للبيع على أقراص ديجيتال، وأنه قد طلب 
لي، خلال هذه الدقائق، نسخة منه ودفع 

ثمنها.
إن دروب التنقيب الإلكتروني بلا حدود 

ولا قيود لمن يعرف مسالكها وآفاقها 
الواسعة الزاخرة بالمعرفة والتنوير.

التنقيب الإلكتروني

فيصل الياسري

اا ت شاشا ةة طاطانن اا اا تذكذ اا لألأ {{

قريب.. بعيد



} رام الله - اســـتطاعت الطفلة الفلســـطينية 
نويـــل خرمـــان (١٧ عاما) أن تأســـر الجمهور 
العربـــي بطرحهـــا أغنية تمزج رائعـــة فيروز 
اللبنانيـــة القديمة ”كيفك إنت“ بأغنية المطربة 
البريطانية أديل الجدية ”هيلو“، محققة قرابة 
مليون مشاهدة على يوتيوب خلال أربعة أيام.
يذكـــر أن الكليـــب المصـــور لأغنيـــة أديل 
اســـتقطب أكثر من ٢٨٠ مليون مشـــاهدة حتى 

اليوم. 
وأثنـــى المغردون العرب على موهبة الفتاة 
مـــن خـــلال هاشـــتاغ #نويل_خرمـــان. وقال 
بعضهـــم إن ”صوتها أجمل حتـــى من صوت 
أديـــل“. وكتب معلق ”اســـمعوا هـــذا الصوت 
الرائـــع وهـــذه المبادرة الجميلـــة التي جمعت 

قديم فيروز مع جديد الفنانة أديل“.
نويل خرمـــان، تغنّي بخمس لغات، إضافة 
إلـــى إتقانهـــا العزف علـــى آلة البيانـــو، وقد 
ســـبق لها أن قامت بتســـجيل أغنيتين باللغة 

الإنكليزية، تدعو فيهما إلى السلام والحب.
علـــى  الشـــخصية  صفحتهـــا  وبحســـب 
فيسبوك، تعمل نويل حاليا على تسجيل ألبوم 
يضـــمّ أغنيات تخاطب الإنســـانية والســـلام 

باللغتين العربية والإنكليزية.
خشـــبة  علـــى  الأول  نويـــل  ظهـــور  وكان 
المسرح، وعمرها عشر سنوات، حينما شاركت 
في مهرجان الأغنية العربية في حيفا، وحازت 
المركـــز الأول. وتتقن نويل، التي تطمح إلى أن 
يتعـــرّف العالم إلـــى صوتهـــا، وأن تصل إلى 

العالمية، الغناء الأوبرالي والكلاسيكي.
ويحظى موقع يوتيوب لتبادل ومشـــاهدة 
مقاطع الفيديو بشـــعبية واســـعة فـــي الدول 
العربية. ويوفر اليـــوم مكانا مثاليا للمواهب 

العربية لتحقيق الانتشار.
والتف حوله ملايين العرب من مستخدمي 
المواقـــع الاجتماعية بســـبب عرضـــه مواهب 
قطـــاع مـــن الشـــباب دون تكلفـــة إذ أن كل ما 
تحتاجـــه المواهب العربيـــة لإطلاق أول فيديو 
لهـــم هـــو كاميرا وفكـــرة، وصـــوت جميل في 
حالة نويل، لتتوالى عليهم بعدها المشـــاهدات 
والمشاركات وكذلك الاشـــتراكات في قنواتهم، 

ومنه شهرتهم وشهرة برامجهم.
كما تحظـــى الأغاني العربية بمشـــاهدات 
مكثفة على يوتيـــوب على غرار أغنية ”المعلم“ 
لســـعد المجرد التـــي حققت نحـــو ١٨٠ مليون 

مشاهدة وهو رقم قياسي عربي.
وأكد تقريـــر إقليمي تضاعف إقبال العرب 
علـــى اســـتخدام منصة يوتيوب وذلك وســـط 
إقبال كبير تشهده هذه المنصة في الاستخدام 
حـــول العالم مع اســـتقطابها شـــهريا حوالي 

مليار ونصف المليار مستخدم.
وذكر التقرير الذي تناول استخدام العرب 
لمنصات التواصـــل الاجتماعي أنه يوجد نحو 
١٦٧ مليون مشـــاهدة لمقاطـــع فيديو يوميا في 
المنطقة العربية، ما يضعها في المرتبة الثانية 

عالميا خلف الولايات المتحدة الأميركية.

} الريــاض – تعد تجـــارة الوهم تجارة رائجة 
جدا، فـــي الســـعودية، وهي مرتبطـــة ارتباطا 
وثيقـــا بـ“تجـــارة الدين“ فالقائمـــون على هذه 
التجـــارة المربحة هم مـــن ”أهل الديـــن“، وهم 

مطلقو لحاهم ومقصرو أثوابهم.
وباتـــت التجـــارة أكثر رواجـــا اليوم بفعل 
تقنيات التواصل الحديثة وأســـاليبه المختلفة، 
وسخّرت وسائل التواصل الاجتماعي للترويج 
لعـــدد من المشـــعوذين ولإنتاجاتهـــم. فهذا ماء 
زمزم قرئ عليه وتلك مستحضرات للوجه قرئ 
عليها أيضا وغيرها كثير. وتنخرط عادة هيئة 
الأمـــر بالمعـــروف والنهي عن المنكر (الشـــرطة 

الدينية) في السعودية في هذه التجارة.
 وعلى تويتر تـــروى تجارب مضحكة كتلك 
الأكياس التي وضعت لطرد الحشـــرات في أحد 
المراكـــز التجارية فجمعها رجال الهيئة معلنين 

للصحف أنها ”أعمال سحرية“.
وشـــغل الإعلام وتويتر أياما بـ“الســـاحرة 

الطائرة“ التي ألقت عليها الهيئة القبض.
وفي هذا السياق أطلق مغردون على تويتر 
الذي لاقـــى اهتماما  هاشـــتاغ ”تجارة الوهم“ 
واســـعا، حاولوا مـــن خلاله دحـــض الروايات 

التي تتلاعب بالعقول وتستهين بها.
ومن الخرافات المنتشرة ضمن تجارة الوهم 
”الدجاج يرى الملائكة والحمير ترى الشـــياطين 

و#الجن_يعاشر_النساء.
وكان الباحث السعودي في الرقية الشرعية 
ومكافحة السحر، عيسى حميد الشمري، أكد أن 
الجني يعشـــق النساء، ويمكن أيضا أن تعشقه 
المـــرأة عندمـــا يســـيطر عليها، مؤكـــدا أن هذا 
الجني بإمكانه معاشرة المرأة معاشرة الأزواج.
وحـــاول مغردون دحـــض نظرية ”#الجن_
مؤكديـــن أن الأمـــر متعلق  يعاشر_النســـاء“ 
فقـــط بما يســـمى ظاهرة هيســـتيريا النســـاء 
التي انتشـــرت في القرن التاسع عشر. وتمتاز 
الجنســـي  والشـــبق  بالغثيـــان  الهيســـتيريا 

والتشنجات العصبية.
أما بالنسبة للقائلين بأن بعض ”المتلبسين“ 
مغـــردون  ففســـر  أجنبيـــة  بلغـــة  ينطقـــون 
”الحديـــث بما يفهم أنـــه لغة أجنبيـــة أو لهجة 
 Foreign Accent غريبـــة هي متلازمـــة تســـمى

Syndrome  ســـببها مشـــكلة في الدماغ. ويقول 
مطلق الهاشـــتاغ ”إن المشـــعوذ لـــو كانت لديه 
قدرات خارقة لنفع نفســـه، هو شـــخص محتال 
ج، ولذلـــك يخدعهم  يقوم بشـــفط جيوب السُـــذَّ

ويصدقونه“.
وببســـاطة يدافع الرقاة عـــن نظرية ”الجن 
لأنهم يستفيدون من علاج هذه  تفعل الأفاعيل“ 
الأفاعيـــل الوهميـــة. وحذر مغـــرد أن ”بيع ماء 
زمزم الذي قرئ عليه في المحلات ممنوع وخطر 

قد يحتوي على فيروس الكبد الوبائي“.
وكتب مغرد ”على سبيل المثال: الجاثوم هو 
اضطراب معروف موصوف علميا اســـمه ’شلل 
النوم‘ وهو من اضطرابات النوم الحالم وليس 

من تلبس جن ولا عفريت“.
وكتب معلق ”ويح أمـــة تعتبر اللعاب دواء 
لأمراضها“. ويســـتخدم الدجال لعابه للمســـح 

على مكان الألم، لكنه في المقابل يطلب أموالا.
وبحســـب الدراســـات، فإن تجـــارة الوهم 
مـــن أهم مصـــادر الثـــروة، إذ تشـــير دراســـة 
لمركـــز البحـــوث الجنائية في القاهـــرة صادرة 
فـــي العـــام ٢٠١٣، إلـــى أن ما يقـــرب من نصف 
نســـاء العرب يؤمنّ بالســـحر والخرافات، وأن 
هنـــاك حوالي نصـــف مليون دجال يمارســـون 
أنشـــطتهم ســـرا وعلانية في الـــدول العربية، 
فيمـــا ينفـــق العرب أكثـــر من تســـعة مليارات 
دولار سنويا على المشـــعوذين. وقال أيمن بدر 

كريم ”#تجارة_الوهم تقتات على التركيز على 
الإيحاء واســـتغلال العاطفة الدينية والمتاجرة 
بالغيبيـــات وبعـــض الموروثات غيـــر المنطقية 

وتهميش العلم الحديث“.
وقال مغرد ”كثيـــر من الأمراض هي نتيجة 
أوهام ووســـاوس، لا أمراض جسدية ومع ذلك 
فالمريض ينهار ويُصدق..“، مستشهدا بما قاله 

ابن سينا ”الوهم نصف الداء“.
وتـــداول مغردون فيديو لطفل صغير حضر 
فعاليـــة دينية لكن داهمتـــه نوبة صرع فما كان 
من الشيوخ الموجودين الذين يلقون محاضرات 

إلاّ أن شخصوا حالته بأنه مسكون بجني.
ويقول مغردون إن محاربي الدجل يتهمون 

في دينهم ويتعرضون للتشهير والتشويه.
ويقـــول نايفكو ”عنـــد نفض البيـــت أثناء 
تنظيفه، ننزعج من تطايـــر الأتربة في أرجائه، 
كذلك يحدث عند نفض عقولنا، نشعر بالضيق، 

ل أن نبقى في منطقة الراحة“. ولذلك نفضِّ
وتداول مغردون على نطاق واســـع ما قيل 
حول ”خروج أعمال سحرية عليها أسماء نساء 

خرجت من البحر عقب عاصفة ضربت عمان“.
وســـخر مغردون من الرواية وشرح أحدهم 
”أتســـاءل عن ســـبب كتابة الاســـم علـــى العمل 
الســـحري! هـــل لكي يقـــرأه الجن فـــي البحر؟ 
أليـــس الجني ذا قـــدرات خارقة ولا يحتاج إلى 
ذلك“؟ المشعوذ يكتب الأسماء ويضعها في علب 

على الشـــاطئ، ينتشر الخبر في القرية، فتعتقد 
كل امـــرأة أنها مســـحورة، فيذهب الجميع إلى 

المشعوذ لإنقاذهم، فيكسب  دولارات.
وكتب معلق ”تاجر الوهم يشخص أي مرض 
على أنه بســـبب الجن أو الحسد، لأنه ببساطة 

يريد أن ينعش تجارته #تجارة_الوهم”.
ويشـــرح أحدهم ”الدجالـــون كثر، منهم من 
يتخذ الدين ســـتارا لشعوذته، ومنهم من يتخذ 
أنواعا من الأعشـــاب لإيهام النـــاس أنها قادرة 
على عـــلاج ما عجز عنه الأطبـــاء وكأن لا قيمة 
للعلـــم ولا لتعب الأطباء في تحصيل العلوم أو 
تعب علمـــاء صناعة الأدوية وهم يجربون المرة 
تلو الأخرى ليحصلوا على دواء يعالج المرض“.
فـــي المقابل قـــال معلـــق ”إن المريض غريق 
يتعلـــق بقشـــة، ترتهـــن حياتـــه إلـــى بعـــض 
المشعوذين ويرتبط عقله، رغم مستواه العلمي، 
بخرافات لا يصدقها العقـــلاء“. ويرى معلقون 
أن هذه التجـــارة تزدهر خاصة في البيئة التي 
يســـودها الجهـــل، مطالبـــين الدولـــة بتثقيف 

الشعب وزجر المشعوذين.
ويقول البعض الآخـــر بوجود أنواع كثيرة 
من الشـــعوذة، شـــعوذة سياســـية وشـــعوذة 
اجتماعية وشـــعوذة فكرية بسبب اندثار القيم 
وغياب الثقافـــة الصحيحة“. وكتـــب معلق أن 
هذه الهاشـــتاغات دليل على الوعـــي الذي بدا 

يسري في عروق المجتمع.
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تابعوا

@DrHaitham_s  
من عجائب المرأة آنها تســـتطيع 
التحـــدث عند بـــاب البيت مدة لا 
تقل عن ٣ ســـاعات لكن مستحيل 

ترضى تدخل لأنها مستعجلة.
******

@mamoun1234  
لـــدى الدولة مخزون مـــن الغباء 
صلاح  لتحويـــل  الاســـتراتيجي 
ديـــاب إلـــى خالـــد ســـعيد معاه 

فلوس.
******

@mamoun1234  
ســـألت صديقا السؤال التقليدي 
لكـــي يفتح آفاقـــا للحديث. مصر 
رايحة علـــى فين؟ فأجـــاب: مش 

كنت تسأل قبل ما تركب!
******

@SimNasr  
كبـــار المحللـــين يؤكـــدون نظرية 
ويدفنون  الرئيـــس  ضد  المؤامرة 
رؤوســـهم في التراب عن حقيقة 

سقوط طائرة روسيا في سيناء.
******

@nhn
بان كي مون يعرب عن قلقه بشأن 
توقيف حســـام بهجت... ماذا عن 

عزة الحناوي يا بان؟
******

@ninatankina  
"أجـــازت دار الإفتاء المصرية دفع 
شـــبكات  لإصلاح  الـــزكاة  أموال 
الصـــرف الصحي.. خلـــط الدين 

بالسباكة.

@uiopo23  
نسمة قناة العائلة "الحاكمة"!! بعد 

تكليفها ببث تكريم الرباعي.
******

@hethamw  
جماعة النـــداء يخافـــون أن تعود 
وجماعـــة  الحكـــم  إلـــى  النهضـــة 
النهضـــة لا يريـــدون الحكـــم حتى 

يظهروا أن النداء حزب فاشل.
******

@khaledcheibi   
بعد شـــهرين رشـــيد عمّـــار يطلق 
حزبه السياســـي ويهاجم القنّاصة 
الانتخابات  في  ويترشح  والتجمع 
القادمة والمشـــكلة يجد من يصوّت 

له.
******

@you_me  
من يســـبّون الثـــورة ويقولون هي 
ســـبب الإرهاب و"التهريب" أريد أن 
أقول لهم إن التهريب أصبح علينا 
أمام الحـــرس الوطني في الذهيبة 

من عام ٢٠٠٦.
******

@kroumad  
المصلحـــة   - معنـــى  دون  كلمـــات 
العليا للوطن - نموت نموت ويحيا 

الوطن.
******

@vh
فـــي المجلـــس التأسيســـي قـــرأوا 
الفاتحة علـــى روح جميلة بوحيرد 
سفارة الجزائر أرسلت لهم إشعارا. 

عبث يا بلادي

@KingSalman
سلمان بن عبدالعزيز
العاهل السعودي

@nbenotman 
أدبيـــات  فـــي  المنهـــج  مصطلـــح 
الفكـــر  يعنـــي  المتأســـلمين 
الأيديولوجـــي السياســـي الديني 
الـــذي تعتنقه كل جماعـــة أو تيار 

وهو بالنسبة لهم مثل الدستور.
******

@loayomran  
الشـــيء الذي تخرج بـــه من عركة 
تويتـــر..  علـــى  متري-الدباشـــي 
انه قد حان الوقـــت لترحل بعض 

الوجوه عن سمانا.. سئمنا..!
******

@tigag7   
ســـواق تاكســـي صومالي قال لي 
أن أخـــاه وصـــل إلـــى المانيا من 
ليبيـــا بخمســـة الاف دولار دفعها 
بويســـترن يونيون علـــى مراحل 
وقـــال ليبيا اليـــوم مثل الصومال 

في التسعينات!!
******

@aliwahida  
قضية ليون عكست وفق العديد من 
الاوروبي  التأثير  حـــدود  الخبراء 
على الأزمة الليبية والمنافســـة بين 
دول الاتحـــاد التي لـــم تتمكن من 

الاجماع حول خطة بديل.
******

@LibyaUnited1944  
المواطن الليبي يعود للتســـول في 
ونســـاء  رجال  وبقوة،  الشـــوارع 
واطفـــال.. حرام عليكـــم في هناك 
من اصبح يتمنى الموت من القهر. 

ارحموا الناس يا ساسة!

@HerrEsharif  
حافظ+بشـــار الأســـد: ١٩٧١-٢٠١٥، 
معمر القدافي: ١٩٦٩-٢٠١١، حسني 
مبـــارك: ١٩٨١-٢٠١١ زين العابدين: 
١٩٨٧-٢٠١١، علـــي عبدالله صالح: 

١٩٩٠-٢٠١٢ نحكمكم أو نقتلكم!!
******

@Toryalay_  
قصـــف الطائرات مؤلـــم.. وقصف 
الكلمـــات أشـــد إيلامـــا. تقصـــف 
وتقصـــف  أجســـادهم  الطائـــرات 

تغريداته قلوبهم.
******

@BAG_M16ry  
وجـــود مناف طلاس في الســـلطة 
الجديدة فكـــرة عبقرية اعجبتني.. 
نفـــس البقـــرة، عبـــارة تم تغييـــر 
الذيـــل بالقرون وصفـــق المثقفون 

والمتخاذلون وجماعة كنّا بأمان.
******

@ama4425  
أنا شـــخصياً لو ســـألوني، لقبلت 
بفـــاروق الشـــرع أو مناف طلاس 
بديلاً مؤقتاً لبشار، المهم أن يسقط 
الصنم الذي يعبدون ثم لكل حادثٍ 

حديث، #زيمبئولك_كده.
******

@aliamansour  
مقتل ٥ ضباط من الحرس الثوري 
الإيرانـــي، محمـــد حســـين خاني 
موسى جمشـــيديان ميثم مدواري 
اســـماعيل  ســـيد  تمامزاده  علـــي 
سيرت نيا ليصل العدد الى ٤٢ في 

شهر.

@2004Noor  
طفح المجاري هي المشـــكلة الفريدة 
التـــي وحّـــدت الـــدول العربية في 

القرن الواحد والعشرين!
******

@KREMALSAYYAB  
واليوم عـــاد العراق الـــى مدارس 
ثلاثـــي،  ودوام  والخيـــم،  الطـــين 
وهنـــاك  امتحـــان!  أدوار  وثلاثـــة 

مزّورو الشهادات. 
******

@Shba7_iQ  
يومـــاً ما ســـتخلع الحكومة ثيابنا 

بسبب التقشف الوهمي.
******

@sajakarim  
لـــو افترضنـــا أن الشـــيعة أدركوا 
خطر ايران عليهم وقرروا التراجع. 
السؤال: هل سيقبل العرب توبتهم؟ 

لا خيار لديهم إلا الاستمرار.
******

@che36
أســـوأ مـــا يواجهـــه الشـــيعة في 
العـــراق هـــو ضيـــاع الحكـــم من 
أيديهـــم بعـــد كل هذا العنـــاء، في 
المقابل تجد أن السنة لم يعد لديهم 

ما يخسرونه. معركة طويلة.
******

@NacirAbdessamad   
قال لي رحيم العكيلي رئيس هيئة 
النزاهة ســـابقا: حقائب كانت تملأ 
وتذهب  المســـروقة  العراق  بأموال 
لإيران لمواجهة أزمتها الاقتصادية.

******
@SermedAlwan  
وقفت علـــى نهر الفـــراتِ بأرضكم 
وعينـــاي من فـــرطَ الوجد تنهملانِ 
فقلت له يا ماء أبلِغ تحيتي إلى كُلِّ 

نفسٍ في العراق تُعاني.

@MunaAbuSulayman  
اصـــل العـــرب... أهلنـــا #مننا_

وفينا اليمن.
******

@ghurab77  
فـــي اليمـــن رئيســـان وثورتـــان 
وجيشان و... وأخيرا وليس آخرا 
إعصاران  تشابلا وميغ باقي على 
هيئة الارصاد يحـــددوا الاعصار 

الشرعي من غير الشرعي؟
******

@alkhatabyemen  
اليمن في هذه اللحظة: الكل يكره 
الكل، لا احد يثق في أحد، الجميع 
لا يعلم من يقاتل ولماذا والى متى 
وماذا بعد حقيقة مرة ربما تشكل 

بداية أمل، ربما.
******

@almekhlafi52  
ربما كان الخطـــأ والخطيئة منح 
الرئيس الذي ثار الشـــعب عليه، 
حصانة والســـماح له فـــي البقاء 
على رأس الحـــزب الحاكم ليدمر 
مـــن خلالـــه كل شـــيء جميل في 

اليمن.
******

 @samighaleb  
وضعية  مـــن  الانتقال  يســـتحيل 
انهيـــار الجمهوريـــة اليمنية إلى 
جمهورية الرئيس هادي وحلفائه 
في الريـــاض، الافتراضية. المهمة 
الآن هـــي اســـتنقاذ الجمهوريـــة 

أولا.

تونس

ــــــى الدجالين  مغــــــردون يعلنون الحرب عل
الذين يبيعون الوهــــــم من منطلق "ويح أمّة 
ــــــر اللعــــــاب دواء لأمراضهــــــا" ضمن  تعتب

هاشتاغ تجارة الوهم.

نويل تأسر مليون متابع تويتر ينسف حجج تجار الدين والوهم

على يوتيوب بصوتها

الأطفال لم يسلموا أيضا من تجار الدجل

[ الرقاة.. موسم الهجرة إلى الفضاء الافتراضي في السعودية

انضم الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى أكثر من مليار ونصف المليار من المســـتخدمين لشـــبكة فيسبوك، الاثنين، عبر افتتاحه 

صفحته الخاصة، مع رسالة أولى شدد فيها على ضرورة محاربة التغير المناخي. وقدم أوباما نفسه على صفحته الجديدة بأنه {أب 

وزوج والرئيس الرابع والأربعون للولايات المتحدة}. 

مليارات دولار ينفقها 

العرب سنويا على 

المشعوذين، وفق 

دراسة مصرية
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نجوى درديري  

} القاهــرة - تحفـــل منطقة القاهـــرة بالعديد 
من الآثار الإســـلامية المهمة، لكـــن يبقى بيت 
الـــرزاز الذي يطل على شـــارعي بـــاب الوزير 
وســـوق الســـلاح من أعرق  العمائر الإسلامية 
الموجودة حتى الآن، حيث صمد أمام موجات 
الإهمال ومحاولات السطو على محتوياته على 
مدار عقـــود مختلفة، حتى انتبهـــت له مؤخرًا 
وزارة الآثار المصرية وبدأت مشروعا طموحا 

لترميمه.
تاريخ إنشـــاء بيت الرزاز محل خلاف بين 
خبـــراء الآثار، حيـــث يرجح أغلبهـــم أن بناءه 
بدأ فـــي القرن الخامس عشـــر فـــي فترة حكم 
الســـلطان المملوكـــي قايتبـــاي، لكن الشـــكل 
الذي تحول بموجبه إلى مجمع ســـكني ضخم 
يمتد على مســـاحة 3400 متر مربع ويضم 170 

غرفـــة، حصـــل عليه بعدمـــا قام الأميـــر أحمد 
كتخـــدا الرزاز أمير طائفـــة الرزازين في العهد 
المملوكي ببناء الجزء الغربي من البيت، ثم تم 

دمج المنزلين ليصبحا سكنا للعائلتين.
ينقسم بيت الرزاز إلى قسمين الأول يسمى 
بالقسم الشرقي الصغير المطل على شارع باب 
الوزير، أما القســـم الثاني فهو القسم الغربي 
الكبير مـــن منزل الأمير مصطفى كتخدا الرزاز 

بسوق السلاح واكتمل بناؤه عام 1778.
البنـــاء كان عبـــارة عـــن منـــزل ذي رواق 
واحد بني في عهد الســـلطان قايتباي ملاصقا 
لمدرسة أم الســـلطان الأشرف شعبان، ويضم 
مجموعة من القاعات الصغيرة، ومقعدا قمريا 
وشـــباكا في الدور الأرضي، إضافة إلى القاعة 
الصغرى الواقعة بالضلع الجنوبي الشـــرقي 
من الفناء الأول (الشـــرقي الصغير) من المنزل 

الحالي.
أما الجزء الغربي الذي بني لاحقا، فقد كان 
أكثـــر تميزا في الجمال المعماري، فبالنســـبة 
إلى المدخـــل الرئيســـي للمنـــزل المطل على 
ســـوق فقد اسُــتخدمت فيه الكوابيل الحجرية 
متراصة في ثلاثة صفوف بشكل هندسي بديع 
لحمل الســـقف الذي كان يغطـــي الجزء البارز 

من هذا المدخل.
الباحـــث في الآثـــار والعمارة الإســـلامية 
تصريحـــات  فـــي  شـــرح  رمضـــان،  محمـــود 
لـ“العـــرب“ تاريخ طائفـــة الرزازين التي يعود 
إليها البيت الشهير، فقال ”إن الحكم العثماني 
مـــن أجل تدعيـــم ســـيطرته على البـــلاد كوّن 
العديد مـــن الوجاقات (الطوائف) العســـكرية 
بهدف حماية البلاد مـــن الغزاة وفي الحقيقة 
ضمـــان بقائهـــا تحـــت الســـيطرة العثمانية، 

وحصلت كل فرقة أو طائفة عسكرية على لقب 
و‘طائفة عزبان‘  فظهرت ’طائفة مســـتحفظان‘ 

التي ينتمي إليها الرزازون“.
لكـــن مع ضعف الدولـــة العثمانية تحولت 
بعض الطوائـــف لامتهان الحـــرف المختلفة، 
وصـــل عـــدد الطوائـــف في تلـــك الفتـــرة إلى 
والنحاســـون  العطـــارون  منهـــا  طائفـــة،   71

والمغربلون والجواهرجية.
أشار رمضان إلى أن طائفة عزبان حصلت 
على اسمها من مؤسسيها اللذين كانا أميرين 
مـــن قادة الجيـــش العثماني أجبـــرا على عدم 
الـــزواج خـــلال فتـــرة خدمتهما العســـكرية، 
ليحصـــلا لاحقا علـــى لقب ”كتخـــدا العزبان“ 

وهو اللقب الذي تم توريثه لنسلهما.

أمـــا لقب الرزازين فحصلـــت عليه الطائفة 
لأنها كانت من تجار الأرز في القاهرة والأقاليم، 
حيـــث  ازدهـــرت زراعة الأرز بدمياط ورشـــيد 
وهمـــا فرعـــا نهر النيـــل بدلتا مصـــر، وكذلك 
المناطـــق المحيطة بهما، وأنشـــئت مضارب 
الأرز بتلـــك المدينتين (هي آلات تســـتخدم في 
تنقيـــة الأرز وفرزه وتنقيحـــه)، تمهيدًا لبيعه 
للمســـتهلكين والتجار الذيـــن ينقلونه إلى كل 
أجـــزاء الســـلطنة العثمانية بمصر والشـــام 

وتركيا وأوروبا.
عمر الرزاز أحد أحفاد الأمير أحمد كتخدا 
الرزاز قال لـ“العرب“ إن عائلته لا تزال تتمركز 
في محافظـــة الدقهليـــة في دلتا مصـــر، لكنه 
أضاف بحســـرة أن العائلة لا تســـتطيع رعاية 

الأثـــر الذي تركه عميدهـــا، ولا تملك حتى دفع 
الإهمـــال عنه، مشـــيرا إلى أن مداخـــل البيت 
الأثري تحولت إلى محال تجارية اســـتأجرها 
بعض العوام من وزارة الأوقاف التي تشـــرف 
علـــى المنزل، كما تم فتـــح إحدى غرف المنزل 
وتحويلها إلى محـــل ”منجّد“ وهو الذي يقوم 

بصناعة المراتب والوسادات من القطن.
صوفيا عبدالهادي مســـؤولة وزارة الآثار 
فـــي منطقة الدرب الأحمر والســـيدة عائشـــة،  
الواقـــع فـــي نطاقها بيت الـــرزاز، اعترفت في 
تصريحات لـ“العـــرب“ بأن العديد من المعالم 
الأثريـــة التابعة لـــوزارة الأوقـــاف تعاني من 
الإهمال الشـــديد، وأن الوزارة تتعامل مع تلك 
الآثـــار دون أن يدرك الموظفـــون فيها قيمتها 
التاريخيـــة والأثرية، وهم معـــذورون في ذلك 
لأنهم لا يملكون لا الخبرة ولا الحس التاريخي 

الجمالي.
وتابعت، أن وزارة الآثار المصرية حاولت 
مرارًا مع المســـؤولين في الدولة استعادة تلك 
الآثار مـــن وزارة الأوقاف للحد من المشـــاكل 
المعماريـــة التـــي تترتـــب عـــن تفاقـــم إهمال 

الصيانة والترميم لكن بلا فائدة.
وقـــد اهتمت البعثـــات الأجنبيـــة ومراكز 
البحوث الدولية بهذا المنزل، ففي سنة 1977، 
قام مركز البحوث الأميركـــي بالقاهرة بإعداد 
دراســـة أولية لفكرة مشـــروع ترميـــم متكامل 

للمنزل المذكور.
لاحقـــا توقف مشـــروع الترميـــم الخاص 
بالبيت لمدة 9 سنوات متتالية حتى عام 2001، 
حتى عاد المركز لمواصلة استكمال الدراسات 

التي كان قد بدأها لترميمه.
وتم تنفيذ المشـــروع بدايـــة من عام 2003، 
وتسليمه لهيئة الآثار في عام 2007، لكن العمل 
اقتصـــر في تلك المرحلة على الجزء الشـــرقي 
الأقدم، بســـبب ضعـــف الميزانية المخصصة 
للترميم، ومؤخرا أدرجت وزارة الثقافة الجزء 

الغربي ضمن خطة ترميم معالم القاهرة.
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مكتبـــة بيـــت البنانـــي تضـــم آلاف الكتب عـــن تاريخ تونس أماكن

على مـــدى ٤ قرون، تتوزع مواضيعها بـــين التاريخ والعادات 

والتقاليد والأنثروبولوجيا، بلغات عدة.

المثقفـــون يأتون إلى بيت البناني بشـــكل مســـتمر، ليس 

ملتقياتهـــم  لتنظيـــم  وإنمـــا  الكتـــب،  فقـــط لمطالعـــة 

واجتماعاتهم، ولمناقشة المواضيع الثقافية والاجتماعية.

العديد من المعالـــم الأثرية التابعة لوزارة الأوقاف تعاني من 

الإهمال الشـــديد، والموظفون يتعاملون مع تلك الآثار دون 

إدراك قيمتها التاريخية والأثرية.

تعتبر العمارة الإسلامية من أهم فنون الهندسة التي عرفها التاريخ وتشهد على ذلك العديد 
من المعالم التي تزين العواصم العربية القديمة، لكن هذا الإرث يعاني من بعض الإهمال من 

قبل السلطات المشرفة عليه كما في بيت الرزاز في القاهرة.

بيت الرزاز في القاهرة تاريخ يقاوم الإهمال

بيت البناني لايغلق بابه بوجه الناس
[ كنز للكتب القديمة في أعتق أحياء تونس [ الأربعاء موعد النقاش حول مائدة الكسكسي    

كرم الضيافة يتجسد في حسن الاستقبال ووجبة الكسكسي في الأواني التقليدية

عائلة الرزار لا تملك حماية المبنى من هجوم التجار على مداخل البيت

} تونــس - لــــم يكن محمــــد البنّاني يتصوّر، 
أنّ كتابــــا قديما يروي تاريــــخ تونس، ويعود 
إلى ســــنة 1954، منحــــه أحد البايــــات (ممثل 
الدولة العثمانية في تونس)، هديّة إلى امرأة 
بلجيكية يوما، ســــيجعله يعود من غربته في 
بلجيكا، ليحول بيت أجداده إلى مكتبة، تضم 
آلاف الكتب، ويزورها المثقفون التونســــيون 

والأجانب.
ويقــــول البنّاني عن قصــــة منزله، ”ورثت 
البيــــت عن أجــــدادي عــــام 1989، وحولته إلى 
مكتبــــة عام 1991، لكنّ الفكــــرة واللبنة الأولى 
تعــــود إلى عــــام 1983، تاريــــخ اقتنائي كتابا 
زادني عشــــقا أكثر لبلدي تونس، وكنت وقتها 
مغتربــــا في بلجيــــكا“. ويضيــــف ”ورثت في 

البيــــت مكتبة تراثية عريقة، تضم آلاف الكتب 
لعلمــــاء بجامع الزيّتونة، منهم أجدادي الذّين 
درّســــوا فيه، وعُرفوا بحرفة صناعة الشاشية 
(قبعة حمــــراء، من التراث التونســــي، تُلْبس 
خاصّة في المناسبات مع الجبة التّونسيّة)“. 
ويقــــع بيت البنّاني في منطقة تدعى ”باب 
منــــارة“، فــــي أحد أحيــــاء تونــــس العاصمة 

العتيقة، على مقربة من ســــاحة القصبة، 
في  وتحديــــدا  الزّيتونــــة،  وجامــــع 

زقــــاق يســــمّى ”زنقــــة أم هاني“، 
ســــكنته عائلــــة أندلســــية قادمة 

من غرناطة، قبل أن يشــــتريها 
الجد الأول البنّاني عام 1873.
بيــــت  مكتبــــة  وتضــــم 
البنانــــي آلاف الكتــــب عــــن 
تاريــــخ تونس علــــى مدى 4 
قــــرون، تتــــوزع مواضيعها 
والعــــادات  التّاريــــخ  بيــــن 

والأنثروبولوجيا،  والتقاليــــد 
بلغــــات عــــدة، من بينهــــا كتب 

لرحالة زارُوا تونس بين القرنين 
17 و18، إضافة إلــــى بنك معلومات، 

يحتوي على صور وكتب ومخطوطات 
قديمة، موثقة بطريقة رقميّة.

رغبة محمّــــد في أن يشــــاركه الجميع من 
مثقفيــــن وجامعييــــن وباحثين، فــــي مطالعة 

الكتــــب التي يملكها والاســــتفادة من الوثائق 
التّــــي جمعها، من تونس ومن بلدان أوروبيّة، 
وكذلك عشــــقه لبلاده، دفعاه إلى إنشــــاء هذا 

الفضاء الثقافي.
يأتــــي المثقفون إلى بيت البنّاني بشــــكل 
مستمر، ليس فقط لمطالعة الكتب، وإنما أيضا 
ولمناقشــــة  واجتماعاتهم،  ملتقياتهم  لتنظيم 

مواضيع ثقافية واجتماعية متعددة.
وأراد محمــــد البنّانــــي أن تكــــون لهــــذه 
الملتقيــــات الثقافية ميزة عــــن غيرها، فجعل 
من لقــــاء يوم الأربعــــاء الأكثر تميــــزا، يلتقي 
فيــــه المثقفون بمختلف شــــرائحهم العمرية، 

ويتجمعون حول مائدة ”الكسكسي“.
والكسكسي أكلة تقليديّة أمازيغية، تشتهر 
بهــــا دول شــــمال أفريقيــــا، تصنع مــــن دقيق 
القمح على شــــكل حبيبات صغيــــرة، وتطبخ 
إمّا باللحم أو بالسّــــمك أو الخضر، ثم تطهى 
بالبخــــار في أوان خاصة تُســــمّى ”المقفول“ 
و“الكســــكاس، وهي طبق رئيس لا يغيب عن 

التونسيين في المناسبات والأفراح.
ويشــــير البنّاني أنه يحــــرص على تقديم 
الكسكســــي لتشــــبثه بالطابع التّونسي ثقافة 
ومطبخا، فهو يعتبــــر الأكل عنصرا من ثقافة 
الشّــــعوب، خاصة أنه يعدّ جزءا لا يتجزأ من 

تاريخ البلاد.
وتعــــود عــــادة تقديم الكسكســــي في بيت 
البنّاني إلى أكثر من 120 سنة، إذ دأب أجداده 
الأوائل على تقديم هــــذه الأكلة كل يوم جمعة 
عقــــب الصّلاة، فكانت الأطبــــاق توضع في 
ســــقيفة المنــــزل (أول غرفة مباشــــرة 
بعد باب المنزل)، ويفتح الباب أمام 

المارة من فقراء ومحتاجين.
ويضيف البنّاني، أنه حافظ 
الكسكســــي،  تقديم  عادة  على 
إلا  والدتــــه،  مــــن  بوصيّــــة 
أنــــه غيّر موعدهــــا من يوم 
الجمعة إلى يــــوم الأربعاء، 
اجتماعيا،  طابعا  ليكسبها 
بعيدا عن صبغتها الدّينية.

باب بيت البنّاني لا يغلق 
يدخلونه  الــــزوار  فتجد  أبدا، 
إمّا للســــؤال عن حــــدث ثقافي 
أو للبحــــث في دفــــات الكتب عمّا 
يثري بحوثهم، وكذلك يتم اللقاء بين 
الأصدقاء، وتبادل الحديث والنقاش، في 

مواضيع ثقافية وسياسية واجتماعيّة.
فيــــروز سنداســــني، طالبة تــــدرس الأدب 
الإنكليزي، اعتادت زيارة بيت البناني، برفقة 
إحدى صديقاتها، تقول إنّ ”ما يدفعها للمجيء 
دائما إلى هذا الفضــــاء الثقافي، هو الانفتاح 
الذّي يتميز به صاحب البيت، والاستفادة منه 
في كل مرّة، لا ســــيما عند مناقشــــة مواضيع 

عديدة، والتعلم من خبرته و تجربته“.
وهو مــــا يؤكّده محمد نــــور الدّين ذويب، 
المهنــــدس المتقاعــــد، والكاتــــب فــــي مجال 
التاريخ العســــكري ”محمّد البنّاني موسوعة، 
ســــاعدني كثيرا في بحثي، الذّي استعنت فيه 
بصور من مكتبته الثرية، التّي تساهم في دعم 

الثقافة في البلاد“.
ويتابع ”إضافة إلى الجانب الثّقافي، فإن 
مــــن خصوصيات هــــذا البيت موقعه وســــط 
مدينة تونس، ومن خلال بنائه وطريقة عمارته 
التي تذكرنا بجذورنا و أصولنا“، مشيرا إلى 
أن ”هذا المَعلم يجمع كل من يعشــــق الثقافة، 

ويرغب في نشرها في تونس“.

ــــــوت ذات طابع معماري فريد، لكنها تحتاج إلى  ــــــوي المدينة العتيقة في تونس على بي تحت
إعادة ترميم واســــــتغلالها كفضاءات سياحية وثقافية لتكون واجهة تعبر عن تاريخ تونس 
وازدهارهــــــا المعماري والثقافي. ”بيت البناني“ واحدة مــــــن البيوت التي فتحها صاحبها 
لعموم الناس ليجتمع التونســــــيون والســــــياح في فســــــحتها للراحة أو في مكتبتها الثرية 

للنهل من نبع الثقافة والتراث.

الحكاية بدأت بكتاب قديم يروي تاريخ 

تونس، ويعود إلى سنة ١٩٥٤، منحه 

أحد البايات هدية إلى امرأة بلجيكية

البناني حافظ على عادة تقديم 

الكسكسي، بوصية من والدته، إلا أنه 

ر موعدها من يوم الجمعة إلى يوم 
ّ
غي

الأربعاء

البعثات الأجنبية ومراكز البحوث 

الدولية اهتمت ببيت الرزاز، في حين أن 

المشرفين على وزارة الآثار لا يدركون 

قيمة المنزل التاريخية 



} طهران - أكدت رئيسة اللجنة الاجتماعية 
في مجلس بلديــــة العاصمة الإيرانية طهران، 
فاطمة دانشــــور، أن النساء اللاتي يعشن بلا 
مــــأوى وبائعات الهــــوى في جنــــوب ومركز 
المدينــــة، يقمن ببيــــع أطفالهن بعــــد الولادة 
بســــعر يتراوح بين 100 إلى 200 ألف توما ما 

يعادل 25 إلى 50 دولارا.
وصرحت دانشــــور لوكالة أنبــــاء فارس، 
بــــأن ”غالبية هــــؤلاء الأطفال الذيــــن يولدون 
فــــي مستشــــفيات طهران يعانــــون من مرض 
نقص المناعة البشــــرية بسبب غياب العلاج 

المناسب لهم ولهذا يعيشون فترة قصيرة“.
وقالــــت إن ”العصابات والمتســــولين هم 
من يقومون بشــــراء هؤلاء الأطفال للاستفادة 
منهم في المســــتقبل“، محملــــة منظمة البيئة 
المســــؤولية لعدم ســــعيها لوقف عملية بيع 

الأطفال رغــــم مطالبة عدد من المستشــــفيات 
بذلك.

يشــــار إلى أن رئيس بلديــــة طهران محمد 
باقــــر قاليباف أعلن في وقت ســــابق أن 2000 
امــــرأة في طهران من دون مــــأوى يتخذن من 

الشوارع والحدائق العامة بيوتا لهن.
ونبــــه الحكومــــة الإيرانية إلــــى ضرورة 
مكافحة الفســــاد، مشــــددا على ضــــرورة حل 
مشــــاكل المجتمــــع خصوصا البطالــــة التي 
باتت تشــــكل خطرا على الشــــباب، ومعالجة 
المشــــاكل الاجتماعية التي تواجهها النساء 

في البلاد.
وأثبتت تقارير أن ظاهرة المبيت في علب 
الكارتون في الشوارع منتشرة في 15 محافظة 
إيرانية، على رأســــها العاصمة طهران ومدن 

كبرى كأصفهان ومشهد.

ويلجــــأ أصحــــاب البيــــوت ”الكارتونية“ 
إلــــى المبيت في الشــــوارع بســــبب الأوضاع 
المعيشية والأسرية المتدهورة، نتيجة الفقر 
وانتشــــار الإدمان على المخــــدرات والبطالة 
وعــــدم القــــدرة علــــى تأميــــن ســــكن أو دفــــع 

الإيجارات.
وكشفت إحصائيات رسمية أن عدد نساء 
البيوت ”الكارتونية“ كان حتى قبل 4 سنوات 
يشكل نســــبة 2 بالمئة من نســــبة المشردين، 
وشمل فئة عمرية لنساء ما بين 25 و45 عاما، 
غيــــر أنه مع نهايــــة عام 2014 وصلت نســــبة 
هــــؤلاء النســــاء إلــــى 25 بالمئــــة وبينهن من 

تتراوح أعمارهن ما بين 17 و18 عاما.
وأوضحــــت دانشــــور أن البنــــات اللاتي 
يهربــــن من منازل أهلهن يبعــــن أطفالهن بعد 

الولادة بسعر أغلى.
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◄ كشفت دراسة كندية حديثة أجراها 
باحثون كنديون بجامعة سيمون 

فريزر أن معدلات الانتحار بين الرجال 
الكنديين في الخمسينيات من العمر 

تزيد أربع مرات عن معدلاتها بين 
النساء.

◄ أكدت دراسة أميركية أن التغذية 
تلعب دورا كبيرا في حياة الطفل فى 
أول 10 سنوات من عمره، وعند تلقيه 

غذاء غير مناسب قد يكون حجمه 
أقل من عمره، وهنا يصاب الطفل 

بميول للعدوانية قد تستمر معه طوال 
حياته.

 
◄أظهرت دراسة بريطانية حديثة أن 

أدمغة بعض الأشخاص ”مبرمجة“ 
بحيث ترغب بشدة في الإقبال على 
الأطعمة الغنية بالدهون. واكتشفت 
وجود متغيرين جينيين -هما /اف 

تي او/ و/دي ار دي2/- يتسببان في 
إقبال بعض الأشخاص دون غيرهم 
وبشدة على الوجبات السريعة غير 

الصحية. 

◄ كشفت وزارة العدل المغربية 
أن أكثر من ثلث القضايا المسجلة 

بمحاكم البلاد بسبب المخدرات، 
حيث تم تسجيل أكثر من 67 ألف 

قضية مخدرات، عام 2014، تم على 
إثرها ملاحقة أكثر من 80 ألف مشتبه. 

◄ أكدت دراسة أمنية سعودية، 
أن 31.05 بالمئة من المساجين في 
المملكة العربية السعودية لا تقوم 

عائلاتهم بزيارتهم، وأن 41.33 بالمئة 
تتم زيارتهم في المناسبات فقط. 

وقالت إن كون ثلث النزلاء لا يزورهم 
أحد من أقربائهم، يعتبر مؤشراً 
يستحق الوقوف عنده، لتأثيره 

السلبي في الأسرة، خصوصاً في 
الأبناء.

 أكـــد خبراء أن تنظيف اللســـان يســـاعد في القضـــاء على رائحة 
الفم الكريهة، ونصحوا بتنظيفه يومياً، حيث يتم إخراج اللســـان 

ومسحه من الخلف إلى الأمام بواسطة فرشاة أسنان.

أكدت نتائج دراســـة كنديـــة أن الأغاني المخصصـــة لتهدئة الأطفال 
وســـيلة فعالـــة لجلب النعـــاس للرضع. واعتبـــرت أن الغنـــاء يمكن أن 

يحافظ على هدوء الأطفال أكثر من الكلام.

إيرانيات يبعن أطفالهن بأبخس الأثمان

أسرة

باختصارموضة

الضفيرة تحمي الشعر 
وتمنحه مظهرا أنيقا

} الضفيـــرة مـــن بين التســـريحات التي 
ينصـــح بهـــا خبـــراء الشـــعر والتجميل 
للحصول على إطلالة مميـــزة، حيث أنها 
تجعل الشـــعر مميـــزا، بغـــض النظر عن 
نوعه أو شـــكله أو لونه، كما أنها تحافظ 

على الشعر مرتبا وأنيقا.
وتفضـــل الأمهات تســـريحة الضفائر 
خاصـــة لبناتهـــن الصغـــار لأنهـــا تمنع 
هيجان الشعر، وتحافظ على مظهره فترة 
طويلـــة، إلا أن  خبراء حذروا من إمكانية 
تسببها في تساقط الشعر، وأوضحوا أنه 
كلما زاد شد الضفائر كلما كان خطرا على 

الشعر مما يعرضه للتساقط. 
ونصحـــوا كل مـــن ترغـــب فـــي عمل 
ضفيرة بمراعاة أن يكـــون حجمها كبيرا 
وأن تكون غير مشـــدودة من منبت الشعر 

حتى لا تتسبب في ضرره وتساقطه.

نهى الصراف

} علــــى الرغم مــــن أن تجربة تربيــــة ورعاية 
الأبنــــاء تتوفــــر علــــى قــــدر كبير مــــن المتعة 
النفسية والعاطفية لدى أغلب الآباء والأمهات، 
إلا أن هذا لا يمنع مــــن وجود بعض العوائق 
والصعوبــــات التــــي تواجه آخرين، بســــبب 
عــــدم قدرتهم على تحقيق التــــوازن المطلوب 
في الواجبــــات والمســــؤوليات الكبيرة التي 
تتعلق بدقائق حياتهــــم اليومية الحافلة، كما 
أن بعض الآباء والأمهــــات يحملون صامتين 
شــــعوراً بالمرارة جرّاء الصعوبات النفســــية 
التــــي يواجهونهــــا فــــي تفصيــــلات معينــــة 
ضمن محاولاتهم تلبيــــة الاحتياجات المادية 
والعاطفية التي لا تنتهــــي لأبنائهم، وأغلبهم 
يتجنب الخوض في مثل هذه الأمور والتعبير 
عــــن معاناتهــــم حتى مــــع الأصدقــــاء وأقرب 

المقربين، الأمر الذي يزيد الأمور سوءاً.
ومن جانبــــه، يرى الدكتور ســــيث مايرز، 
طبيب نفســــي أميركي وباحــــث في العلاقات 
الاجتماعية، أن الأهل الذين يشعرون بالمرارة 
والمعاناة في تربية أبنائهم كانوا في الغالب 
يفتقــــدون إلــــى الدعم العاطفــــي والاجتماعي 
في طفولتهم، ســــواء بتعرضهــــم للإهمال من 
قبل والديهم أو نشــــوئهم في أجواء أســــرية 
مشــــحونة بالمشــــاكل والانفعــــالات، في حين 
يواجه بعــــض الأهل صعوبة بالغــــة وتحدياً 
فــــي تربية طفل صعب المراس وهذا هو ســــرّ 

المرارة التي يشعرون بها. 
ولهذا، فإن محاولة تقديم الدعم النفســــي 
لهــــؤلاء يوجب علينا في المقــــام الأول معرفة 

مصدر معاناتهم.
من جانب آخر، أشار استطلاع للرأي أعده 
مركز ”بيو“ للأبحاث في أميركا، إلى أن أغلب 
الآبــــاء والأمهات الذيــــن تقل أعمــــار أبنائهم 
عــــن 18 عاماً، يعانــــون مجموعة من الضغوط 
النفســــية خلال القيام بواجباتهم اليومية في 

رعايتهم.
وأكــــد أكثــــر مــــن نصــــف هــــؤلاء، قرابة  
56 بالمئــــة مــــن عينــــة البحث، علــــى أنهم 
يواجهــــون صعوبة في تحقيق التوازن بين 

أعمالهم الوظيفية ومسؤولياتهم في المنزل، 
فيما وصف 14 بالمئة منهم بأن الصعوبة في 

هذه المهام بالغة إلى حد لا يطاق.
وأكــــد مايرز علــــى أنه التقــــى بحكم عمله 
بالعديــــد من الآباء والأمهات الذين يشــــعرون 

بعدم الرضا وهم يقدمــــون الرعاية ويلبون 
جميــــع احتياجات الأبنــــاء، وفي داخلهم 

مرارة تســــببها ذكريات الطفولة، حيث 
حرموا هم أنفســــهم من هذه النعم ولم 
يتلقوا مــــن والديهم ســــوى الإهمال 
وعــــدم التفهم والانتقاد المســــتمر، 
التوتــــر  أجــــواء  إلــــى  إضافــــة 

المشحونة بالمشاكل الأسرية. 
ولذلك، قد يشعر بعض الآباء 

بالحســــد تجاه أبنائهم، حتى وإن 
حاولــــوا إخفــــاء مشــــاعرهم هذه. 
كمــــا يمثل وجــــود طفــــل متمرد 
أو غاضــــب، تحديــــاً آخر يواجه 

الوالدين ويمكن أن تجعل من 
والأمومة  الأبوّة  تجربة 

لا  يومياً  كابوســــاً 

ينتهــــي، لكنهم وحتى في أحلــــك اللحظات لا 
يمتلكون إلا أن يحبوا أبناءهم بصورة مبالغ 
فيها هذه المرة، مع الاحتفاظ بشــــعور داخلي 
مــــن المرارة وخيبة الألم. وفي كلتا الحالتين، 
يحتاج الوالدان دعماً اجتماعياً من الأصدقاء 
والمقربيــــن خاصــــة لتخطي هــــذه {المحنة}
ولتلطيف مشــــاعر الإحباط، ســــواء بمشاركة 
الآخرين لهم بعض المســــؤوليات بين الحين 

والآخر أو إشــــراكهم في نشــــاطات ترويحية 
عامة، لكســــر حدة الروتيــــن اليومي وتجديد 

النشاط الذهني.
ويذكر الدكتــــور روميتو فيتيلي، أســــتاذ 
علم النفس في جامعة يورك تورنتو الكندية، 
فــــي مقاله الأخير في مجلة ”علم النفس“، بأن 
المســــؤوليات التي تقع على كاهل الأم بسبب 
تربيــــة أبنائها قد تســــتنزفها عاطفياً، وعلى 
الرغــــم من تلقيهــــا الدعم المســــتمر من والد 
أطفالها إلا أنها تبقى الشخص الرئيس الذي 
تناط به أغلــــب المهام خاصة في الســــنوات 

الخمس الأولى من حياة الطفل.
ويشير فيتيلي، إلى أن استطلاعات حديثة 
أظهــــرت بــــأن عدد الســــاعات التــــي تقضيها 
الأمهات المتعلمات تعليمــــاً جامعياً في دعم 
الأنشــــطة الخاصة بتربية أطفالهن، قد ارتفع 
من 12 إلى 20 ســــاعة في الأسبوع بين عامي 
1993 و2008 في حين أن النســــبة متقاربة إلى 
حد ما فــــي ما يتعلق 
بالأمهات اللاتي يقل 
مستوى تحصيلهن 
الدراســــي عن ذلك، 
حيــــث ارتفعت من 

10 إلى 16 ســــاعة في الأســــبوع، فيما يتحمل 
بعض الآبــــاء مســــؤوليات مشــــابهة في هذا 
الإطار لكنها محدودة لا تتجاوز الـ9 ســــاعات 

في الأسبوع.
ولهذا، تتعــــرض بعض الأمهات للضغوط 
النفســــية بسبب الشــــعور بالذنب من تقصير 
غير محســــوس في أداء واجباتهن على أكمل 
وجــــه، إلا أن هذا الشــــعور قــــد لا يكون مبرراً 
أغلب الأحيان لكون مصدره الحقيقي شــــعور 
متعاظم بثقل المهام والمســــؤوليات اليومية، 
مــــع وجــــود أبنــــاء يتصرفــــون بفضاضة أو 
يتجاهلون رغبات الأهل ويتســــببون في جرح 
مشــــاعرهم وبالتالــــي، وقوعهم تحــــت طائلة 

الشعور بالذنب والعجر والفشل.

[ طفل متمرد يمكن أن يجعل من تجربة الأمومة كابوسا يوميا [ الوالدان يحتاجان إلى دعم اجتماعي لتلطيف مشاعر الإحباط
يعتقد عالم النفس الألماني إريك فروم، أن العلاقة بين الأم والطفل يشوبها بعض الغموض 
والتناقض وربما تكون مأساوية إلى حد ما، فهي تتطلب من الأم أن تظهر أقصى درجات 
الحب تجاه طفلها، بيد أن هذا الحب نفســــــه هو من يقــــــدم الذريعة والدعم للطفل ليعيش 

بعيداً عنها مستقلاً بذاته.

  تربية الأبناء.. شعور صامت بالمرارة والخوف من الفشل

يواجه بعض الأهل صعوبة بالغة 
صعب  طفل  تربية  في  وتحدياً 
المراس وهذا هو سر المرارة التي 

يشعرون بها

◄

أفادت مجلة ”فروينديـــن“ الألمانية بأنّ عصير الليمون الدافئ يعدّ 
مشروباً مثالياً لبدء اليوم بنشاط وحيوية. ويعمل على تحفيز عملية 

الهضم وتنشيط الدورة الدموية بأكملها.

} أبادر بلقاء.. كان ثمة حاجز قد علا بيننا 
ونما شوك يدمي القدمين كلما حاول أحدنا 

أن يخطو صوب الآخر.. وتمدّد زمن من فراق 
وتشكيك وتخوين.. وكان لابد لنا.. إذا كنا 

ما نزال نحتفظ بشيء من التمسك بإنسانية 
أرواحنا ومحبتنا أن نزيل ولو شيئا مما 
تراكم.. لا لنعود لما كان.. فقد اتفقنا على 

النهاية.. ولكن كي نفتح صفحة تصافح من 
صيغة أخرى.. أكثر دواما وأطول عمرا وأقل 

جنونا وخسائر.
لكن الشرط يبقى مرهونا بنا نحن 

الاثنين.. ولأننا ناضجان بما يكفي.. لم يعد 
للعناد أن يشهر طفولته فيجدي التمسك به.. 

كان لا بد من كسره والتضحية بتفاصيل 
الصمت وتعليمات التجاهل.. فما بيننا أكبر 

من صغائر الأمور.
أتيتك ملأى بالتفاؤل مزدانة بالقوة 

مزهوة بأنني تجاوزت الكثير.. كنت أتمايل 
طربا بتقبـلّي واسترخائي.. وأسعدني 

ارتباكي وأنا ألتقي بك بعد أن طال الجفاء.. 
كانت نبضات قلبي تشي ببقايا حبك 

رغم أنفي.. وكنت أخشى أن أفقد صوابي 
فأضعف.. ولكن كان ثمة ما أخشاه أكثر من 

ذلك.
فأحيانا.. حين نحب جدا وننتمي لآخر 

بأرواحنا وأجسادنا.. ونحس بعدئذ بالألم.. 
أو نقع في سوء الفهم أو تشوّش الرؤى.. 
نحس أننا نريد أن نصرخ ونبكي ونلوم.. 
لذلك فإننا قد نقسو دون أن نعي.. فتكون 

القسوة موازية للحب.. ولم أكن أنوي بحال 
أن أقع في هذا الفخ.. بل لقد كنت أراهن 

على محبتنا أن تعلو فوق كل شيء.
لكن كل ما دار ببال خوفي حدث.. فبعد 
أن جلسنا مسترخين في أول الأمر.. كنت 

أنت مصرا أن تفتح الجرح الذي نسيته أنا 
وتجاوزته.. حتى صارت ردود فعلي جلدا 
لك ولنفسي دون أي رادع.. فنفترق وأنت 
حزين متألم نادم على لقائي.. وانا أحس 
بجرحي وكأنه انفتح للتو ويوخز صدري 
إحساس قاتل بالذنب إزاءك وإزاء نفسي.. 

وأحس أني أضعت كل شيء بمبادرة وجدت 
أنني قمت بها قبل أوانها بكثير.

وحين أقف أمام ما حدث يوصلني 
اليأس إلى الحل الناجع الذي سيبرئ كل 

الجروح ويضع نقطة النهاية لكل ما حدث.. 
إجراء لم أنفذه وأنا في أوج انفعالي بأول 

فراقنا.. ولا في أوج مراهقتي.. ولأن ”الحب 
مواجهة كبرى“.. أحسم أمري بأن أقرر 

إنهاء حياتي.
بدا موتي وحده خلاصا للألم الذي 

اجتاح روحي وجسدي.. وكنت سعيدة جدا 
وأنا أحسك تسمع خبر موتي فتغفر كل ما 

كان ألما وغصة.. وقد تشعر بالذنب أيضا.. 
كان موتي في تلك اللحظة رائعا حنونا.. 
فاحتضنته.. لكنه لم يحتضني.. متُّ ولم 
أمتْ.. بل عانيت وعانيت.. حتى فتحت 

عينيّ بعد حين على ولادتي من جديد.. وفي 
أول يوم من عمري الجديد رحت أتساءل: 

هل كان ما فعلته خطأً أم صوابا؟
ثمة مبادرات وحوارات تبدأ هادئة 
ساكنة وتتحول إلى جنون من صراخ 

وتأنيب ومغالطات.. تجعلنا نغادر الزمن 
والمكان ونحن مستاؤون متعبون يائسون 

ومرضى.. ولكننا ما إن نصفو لأنفسنا حتى 
نجد بأنها كانت خطوة لا بد منها لنتخلص 

من كل تبعات الماضي والألم الذي طال 
أعمق ما فينا.. لنبدأ من جديد.

ومادام ثمة محبة فثمة دائما آت أفضل 
بدل أن نزرعه حقدا وضياعا ووجعا.. لنا أن 

نزرعه بأمل وحب لنحصد منه حبا وبهجة 
وأملا.

أبادر.. ونلتقي
ريم قيس كبة
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حتى لا تتسبب في ضرره وتساقطه.



} ســيدني - بات شـــبح الغياب عن أولمبياد 
ريو دي جانيرو صيف 2016 يهدد أبطال ألعاب 
القوى الروسية بعدما طالبت أستراليا بإبعاد 
الرياضييـــن الروس عن هذه المنافســـات على 
إثر تقرير الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات 
الذي اتهم روســـيا بتغطيـــة العديد من حالات 

المنشطات لعدائيها.
 وأظهر التقرير أدلـــة على غش منظم بعلم 
وموافقة الســـلطات الروســـية، مشـــيرا إلى أن 
اختبارات المنشـــطات للرياضيين أجريت في 
مختبر روســـي يفتقـــد تماما إلـــى المصداقية 
وطالـــب من الاتحـــاد الدولـــي لألعـــاب القوى 
حرمان روسيا من المنافســـات الدولية لألعاب 
القوى. وقال كيتي شـــيلر رئيس بعثة أستراليا 
إلى الألعاب الأولمبية ”عدم مشاركة روسيا في 
منافســـات ألعـــاب القوى في ريـــو دي جانيرو 
سيحســـن من ســـمعة هـــذه الرياضـــة لأن ذلك 
ســـيعني بأن جميع المشـــاركين ســـيخوضون 
غمار المنافسات بحســـب الروحية الصحيحة 

للألعاب“. 
أمـــا فيل جونـــز المدير التنفيـــذي للاتحاد 
الأسترالي لألعاب القوى، فاعتبر أن الخروقات 
التـــي ذكرها التقرير ”لا يمكن أن تســـتمر بهذا 
الشـــكل“ مطالبا الاتحاد الدولـــي للعبة بإعادة 

النظـــر في منـــح شـــرف تنظيم بطولـــة العالم 
للشباب إلى مدينة كازان الروسية وكأس العالم 
للمشـــي إلى مدينة تشيبوكســـاري عـــام 2016. 
واعتبـــر جونز أيضا بـــأن الوقت الذي يفصلنا 
عـــن الألعـــاب الأولمبيـــة ليس كافيـــا للاتحاد 

الروسي لترتيب الأمور.
من جانب آخر وصـــف الكرملين الاتهامات 
التـــي وجهتهـــا الوكالـــة الدوليـــة لمكافحـــة 
المنشـــطات (وادا) إلى الاتحاد الروسي لألعاب 
القوى بأن ”لا أســـاس لها مـــن الصحة“. وقال 
دميتري بيســـكوف المتحدث الرســـمي باســـم 
الكرمليـــن ”إذا كان هنـــاك أي اتهامـــات يتعين 
أن تكـــون مصاحبة ببراهين دامغـــة. وإلى أن 
تبـــرز هـــذه البراهين فإن الاتهامات لا أســـاس 
لهـــا مـــن الصحـــة“. وكانـــت الوكالـــة الدولية 

لمكافحة المنشـــطات طالبت باستبعاد روسيا 
عن جميع منافســـات ألعاب القوى بينها ألعاب 
ريـــو دي جانيـــرو الأولمبيـــة 2016 بحال عدم 
احترامها قانون مكافحة المنشـــطات. وخلص 
تقرير مستقل للجنة التي تشكلت للتحقيق في 
فضيحة تهـــز ألعاب القـــوى ”توصلت اللجنة 
المســـتقلة إلى أنه ينبغي على الاتحاد الدولي 
لألعاب القوى إيقاف الاتحاد الروســـي لألعاب 

القوى“.
ودعـــت الوكالـــة أيضا إلى إيقاف خمســـة 
عدائيـــن من روســـيا بينهم البطلـــة الأولمبية 
في ســـباق 800 م ماريا سافانوفا مدى الحياة، 
وإلغاء اعتماد مختبر مكافحة المنشـــطات في 
موسكو وطرد مديره. وشكلت الوكالة لجنة من 
ثلاثة أشـــخاص برئاسة رئيســـها السابق ديك 
باوند للتحقيـــق حول مزاعـــم أطلقها وثائقي 
علـــى قنـــاة ألمانية فـــي ديســـمبر الماضي ثم 
في أغســـطس 2015 كشـــف وجود عدد كبير من 
الحالات المشـــبوهة لرياضيين نالوا ميداليات 
عالميـــة وأولمبيـــة بيـــن 2001 و2012. واعتبر 

باوند أن ”جزءا كبيرا“ منها كان دقيقا. 
وبيـــن التقريـــر أدلة على غـــش منظم بعلم 
وموافقة الســـلطات الروســـية، مشـــيرا إلى أن 
اختبارات المنشـــطات للرياضيين أجريت في 
مختبر روســـي يفتقد تماما إلـــى المصداقية. 
وقال باونـــد ”كل ذلك لم يكن قابلا للحدوث من 

دون معرفة السلطات الحكومية“.
وردا علـــى ســـؤال عمـــا إذا كان تعاطـــي 
المنشطات لدى الرياضيين مدعوما من الدولة 
الروســـية، أجاب باوند ”نعم، لا أعتقد أن هناك 
أي اســـتنتاج آخر… لم يكن ممكنـــا ألا يعلموا 

بالأمر“. 
وأشـــار التقريـــر إلـــى أن تواجـــد عدائين 
يتعاطـــون المنشـــطات قـــد ”خـــرب“ الألعـــاب 
”التنشـــط  وأن   ،2012 لنـــدن  فـــي  الأولمبيـــة 
يمتد إلـــى خارج روســـيا وألعاب  الممنهـــج“ 
القـــوى. فـــي المقابـــل، علق رئيـــس الاتحاد 
الدولي لألعاب القوى البريطاني سيباستيان 
كو من لندن بأن اســـتنتاجات التقرير ”مثيرة 

للقلق“ لكنه بدأ بعملية ”البحث لفرض عقوبات 
على الاتحاد الروسـي لألعاب القوى“.

 وقال كو في بيان ”نحتاج إلى وقت لهضم 
وفهم التفاصيل الواردة فـــي التقرير. مع ذلك، 
لقد حثثت أعضاء المجلس البدء بعملية النظر 

في اتخاذ عقوبات ضد الاتحاد الروسي“.

يخـــوض 40 منتخبـــا المرحلـــة  } القاهــرة – 
الثانيـــة لتصفيـــات المونديـــال والتـــي تجرى 
بنظام الذهاب والإياب، بعدما أسفرت مباريات 
المرحلـــة الأولـــى، التـــي جرت بـــين المنتخبات 
صاحبة الترتيب المتأخـــر في تصنيف الاتحاد 
الدولـــي للعبة (فيفـــا)، عن تأهـــل 13 منتخبا، 
انضمـــت إلى بقية المنتخبات الـ27 التي أعفيت 

من خوض المرحلة الأولى. 
ولم يمثل الكـــرة العربية في المرحلة الأولى 
ســـوى منتخبـــات موريتانيـــا وجـــزر القمـــر 
والصومـــال وجيبوتي، حيـــث تأهل المنتخبان 
الأولان إلى المرحلة الثانية، فيما فشل الفريقان 
الآخران في الاستمرار بالتصفيات. وباستثناء 
اللذيـــن  والمغربـــي  الســـوداني  المنتخبـــين 
سيواجهان منتخبي زامبيا وغينيا الاستوائية 
علـــى الترتيب، فإن الظروف تبدو مواتية لبقية 
المنتخبات العربية لمواصلة مسيرتها، والتأهل 
إلى المرحلـــة الثالثة والأخيرة بالتصفيات. ولم 
تكـــن القرعـــة رحيمة بالمنتخـــب المغربي، الذي 
يبحـــث عن تأهله الأول للمونديال منذ 20 عاما، 
بعدما أوقعته أمام منتخب غينيا الاســـتوائية، 
الذي تأهل للمربع الذهبي في بطولة كأس الأمم 

الأفريقية الأخيرة .
ورغـــم معاناة منتخب المغـــرب، الذي صعد 
للمونديـــال أعـــوام 1970 و1986 و1994 و1998، 
من غيـــاب مجموعة مـــن عناصره الأساســـية 
بسبب الإصابة مثل الحسين خرجة ونورالدين 
امرابط وأشـــرف لزعر وكـــريم الأحمدي ونبيل 
دراز، إلا أن بـــادو الزاكـــي مـــدرب الفريق يثق 
فـــي قـــدرة لاعبيه علـــى تخطي عقبـــة منتخب 
غينيا الاســـتوائية، الذي يتفـــوق على المغرب 
في الترتيب بتصنيف الفيفا الأخير الذي صدر 
مطلع الشـــهر الحالـــي. ويســـتضيف منتخب 
أســـود الأطلس، الذي يحتل المركز الـ79 عالميا، 
نظيره الغيني الاســـتوائي، صاحب المركز الـ69 
عالميا، غدا الخميس، في مبـــاراة الذهاب، قبل 
أن يلتقيـــا مجـــددا بعدها بثلاثة أيـــام في لقاء 
الإياب. وتبدو مهمة منتخب السودان، الذي لم 

يتأهل مطلقا لكأس العالم، صعبة للغاية حينما 
يواجه نظيره الزامبـــي بطل أفريقيا عام 2012، 
والذي لم يسبق له الصعود للمونديال أيضا. 

ويأمل المنتخب السوداني الملقب بـ“صقور 
الجديان“ في تحقيق نتيجة جيدة خلال مباراة 
الذهاب التي ستقام على ملعبه وأمام جماهيره 
الغفيرة، اليوم الأربعاء، حتى يسهل من مهمته 
فـــي لقاء العـــودة الذي ســـيقام بمدينـــة ندولا 

الزامبية يوم الأحد القادم.
 فـــي المقابل، ســـيكون المنتخب المصري في 
نزهـــة عندما يحل ضيفا على نظيره التشـــادي 
يوم الســـبت القادم فـــي مبـــاراة الذهاب التي 
ســـتقام بالعاصمة التشـــادية أنجامينا. ويعد 
هـــذا اللقاء تكـــرارا لمواجهـــة المنتخبين بنفس 
الملعـــب فـــي شـــهر ســـبتمبر الماضـــي، ضمن 
التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 
بالغابون عام 2017، والتي انتهت بفوز منتخب 
الفراعنة 5-1، وهي النتيجة التي تســـببت في 
إقالة الفرنســـي إيمانويل تارغـــوت من تدريب 

منتخب تشاد. 

المتأهـــل  التونســـي،  المنتخـــب  ويتطلـــع 
للمونديال أعوام 1978 و1998 و2002 و2006، إلى 
اســـتعادة اتزانه ومصالحـــة جماهيره، حينما 
يخرج لملاقـــاة مضيفه منتخـــب موريتانيا في 
مواجهـــة عربية خالصة يـــوم الجمعة في لقاء 
الذهاب. وكان منتخب تونس قد تلقى خســـارة 
مفاجئـــة 0-1 أمام مضيفـــه منتخب ليبيريا في 
تصفيـــات كأس الأمم الأفريقيـــة ممـــا أصـــاب 
جماهيـــره، التـــي تتمنى عودة نســـور قرطاج 
للتحليـــق مجـــددا، بالإحباط. وســـوف تتجدد 
مواجهـــة المنتخبين يوم الثلاثاء المقبل في لقاء 
العـــودة والذي ســـيقام بالعاصمة التونســـية. 
وينتقل منتخب الجزائر إلى العاصمة التنزانية 
لمواجهة منتخب تنزانيا يـوم الســـبت. ويسعى 
كريســـتيان غوركيـــف مـــدرب منتخب الخضر 

لتخفيف حدة الانتقادات الموجهة إليه. 
ويمتلـــك منتخـــب الجزائـــر، الـــذي صعد 
لكأس العالم أعـــوام 1982 و1986 و2010 و2014، 
مجموعة عامرة بالنجوم في مقدمتهم ياســـين 
براهيمي وإســـلام ســـليماني وريـــاض محرز 

وفوزي غـــلام ونبيل بن طالـــب ووهاب رايس 
مبولحي.

ويحلم المنتخب الليبي برســـم الابتســـامة 
على شفاه شعبه، وذلك خلال لقائه مع منتخب 
رواندا يوم الجمعة بمدينة صفاقس التونسية، 
قبـــل أن يلتقيـــا في لقـــاء العـــودة بالعاصمة 
الرواندية كيغالـــي يوم الثلاثاء المقبل. ويلتقي 
فـــي المرحلة الثانية أيضا غانـــا مع جزر القمر 
وكوت ديفوار مع ليبيريا والكاميرون مع النيجر 
ونيجيريا مع ســـوازيلاند وجنوب أفريقيا مع 
أنغولا ومدغشقر مع الســـنغال وموزمبيق مع 
الغابون وتوغو مع أوغندا وناميبيا مع غينيا. 
ويواجه منتخب الكونغـــو الديمقراطية نظيره 
البوروندي، فيما تلاقي بوركينا فاسو منتخب 
بنـــين وكينيا مع جزر الرأس الأخضر وإثيوبيا 

مع الكونغو وبوتسوانا مع مالي. 
ويصعد للمرحلـــة الثالثـــة 20 منتخبا يتم 
تقســـيمها على خمس مجموعـــات، حيث تضم 
كل مجموعـــة أربعة فرق، ويتأهـــل متصدر كل 

مجموعة إلى نهائيات المونديال.

◄ واصل غولدن ستيت واريورز انطلاقته 
القوية في بداية مشوار الدفاع عن لقب 

دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين 
وحقق الفوز الثامن له على التوالي دون 

هزيمة، حيث تغلب على ديترويت بيستونز 
109-95. وسجل كلاي تومبسون 24 نقطة 

وأضاف ستيفن كيوري 22 نقطة لواريورز 
الذي بات الفريق الوحيد 

الذي لا يزال سجله خاليا من 
الهزائم خلال أول أسبوعين 
من الموسم. وسجل أندري 

إيغودالا 13 نقطة 
وأضاف هاريسون 
بارنيس 12 نقطة 

ولياندرو باربوسا 
عشر نقاط ليحقق 

غولدن ستيت واريورز 
الانتصار رقم 23 على 

التوالي في مبارياته على 
ملعب ”أوراكل أرينا“.
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◄ بات المدرب رشيد الطاوسي 
مؤهلا لتدريب فريقه الجديد الرجاء 
البيضاوي لكرة القدم بعد أن أنهى 
خلافه مع  مسؤولي ناديه السابق 

المغرب الفاسي، وتم تجاوز الإشكال 
المالي الذي طفا على السطح.

◄ لم يتقبل مدرب الوداد الفاسي 
هشام الإدريسي، الاحتجاج الذي 
تعرض له من جمهور الفريق بعد 
الخسارة أمام أولمبيك دشيرة، في 

الجولة السادسة من الدوري المغربي، 
وطلب من إدارة فريقه إعفاءه من 

تدريب الفريق.

◄ يتعطش لويس فان غال المدير 
الفني للشياطين الحمر إلى ضم 

الجزائري رياض محرز مهاجم ليستر 
سيتي، أو البرازيلي فيليبي أندرسون 
جناح لاتسيو الإيطالي أو السنغالي 

ساديو ماني مهاجم ساوثهامبتون 
من أجل المنافسة على كافة الألقاب.

◄ أكد سمير عدلي، مدير العلاقات 
العامة الجديد بالنادي الأهلي 
المصري، سعادته بالعودة إلى 

أحضان القلعة الحمراء بعد غياب 
طويل. وأشار إلى أنه يتمنى النجاح 

في منصبه الجديد والإضافة 
للعلاقات العامة .

◄ قال اللاعب أحمد فتحي إنه لا يفكر 
في اعتزال اللعب دوليا. واستبعد 
الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة 

الأرجنتيني هيكتور كوبر نجم فريق 
الأهلي المصري من حساباته في 

الفترة الأخيرة.

◄ أثبت كشف الأشعة الذي أجراه 
لاعب المنتخب السعودي ونادي 
الهلال ياسر الشهراني إصابته 

بتمزق عضلي يحتاج معه لبرنامج 
علاجي من ٣ إلى ٤ أسابيع.

عرب أفريقيا يخوضون مواجهات متباينة في تصفيات المونديال
[ المغرب والسودان وليبيا في مهمة صعبة والجزائر وتونس ومصر على أعتاب الدور الحاسم

 منتخب أسود الأطلس يرفع شعار التحدي من أجل الوصول إلى مونديال روسيا

أستراليا تطالب بإبعاد الرياضيين الروس عن الأولمبياد

تدخل المنتخبات العربية الكبرى مشوارها 
بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 
لكرة القدم المقرر إقامتها في روســــــيا عام 

2018. بمواجهات متفاوتة القوة.

لــلــمــرحــلــة  تــصــعــد  مــنــتــخــبــا   20

الثالثة يتم تقسيمها على خمس 

كل  متصدر  ويتأهل  مجموعات، 

مجموعة إلى نهائيات المونديال

◄

التنفيذي  ــر  المــدي جــونــز  فــيــل 

للاتحاد الأسترالي لألعاب القوى 

كافيا  لــيــس  ــوقــت  ال أن  اعــتــبــر 

للاتحاد الروسي لترتيب الأمور

◄

باختصار

رياضة
{منتخب غينيا الاســـتوائية يتقدم علينا في التصنيف الشـــهري 

للفيفا، وعلى الرغم من غياب خمســـة لاعبين أساســـيين بسبب 

الإصابة فإننا عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية}.
بادو الزاكي
 مدرب منتخب المغرب

{لـــم أعتد الهروب مـــن الأزمات ولم تحدث أي اســـتقالة من جانبي. 

الخلافـــات في أي مكان أمـــر طبيعي أؤكد أني لـــم أفكر في الرحيل 

عن منصبي}.
محمود طاهر 
رئيس نادي الأهلي المصري

{نتائج الحكام المحليين أفضـــل من نتائج بعض الفرق والمنتخبات 

في الســـنوات الأخيرة والدليل مشـــاركة الحكم فهد المرداسي في 

المحافل العالمية وتميزه}.
عمر المهنا 
رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العربي السعودي

متفرقات
◄ أحرز النجم زلاتان إبراهيموفيتش 
قائد المنتخب السويدي، جائزة الكرة 

الذهبية التي تقدم في الحفل السنوي 
لكرة القدم السويدية لأفضل لاعب سويدي 
للمرة العاشرة. وأكدت لجنة التحكيم أنه 

نجح في الحفاظ على موقعه كأفضل لاعب 
سويدي ولا يزال يحافظ على هذه المكانة 
الفريدة. وقال إبراهيموفيتش (34 

عاما) عقب تسلمه الجائزة 
”قبل عام، وعدت بأن أعود 

وأحرز الكرة الذهبية العاشرة 
لي، وها أنا جئت.. 

لا أعرف ما إذا كان 
يمكنني تقديم وعد 

مماثل للعام المقبل“. 
وتوج إبراهيموفيتش 

مهاجم باريس سان 
جرمان الفرنسي 

بالجائزة للعام التاسع 
على التوالي.

◄ لن يكون بوسع صانع ألعاب نادي 
فالنسيا الأسباني، سفيان فيغولي، 

المشاركة مع المنتخب الجزائري، المقبل 
على مباراة مهمة أمام المنتخب التنزاني 
في 14 نوفمبر الحالي، لحساب الدوري 
التمهيدي الثاني من التصفيات المؤهلة 
لكأس العالم بروسيا 2018. وكان طبيب 

اتحاد كرة القدم الجزائري، قد أعفى 
فيغولي من المشاركة في اللقاء المقبل 
للخضر، حيث منح الضوء الأخضر 

لتسريحه من المعسكر 
الإعدادي الذي 
يسبق المباراة. 
وشرع المنتخب 

الجزائري 
في معسكره 

الإعدادي 
بمركز تحضير 

المنتخبات 
الوطنية بسيدي 

موسى.

◄ قدمت إدارة نادي الاتحاد السعودي 
عرضا أخيرا لثلاثي الفريق الأول لكرة 
القدم جمال باجندوح وأحمد عسيري 

وعبدالفتاح عسيري، لتجديد عقودهم. 
وأكدت الإدارة تمسكها باللاعبين ورغبتها 

في بقائهم لفترة أطول بعد تقديمهم 
مستويات مميزة خلال الأعوام 

الماضية. وكانت إدارة الاتحاد 
قد قدمت عرضا سابقا 

للثلاثي إلا أنه قوبل بالرفض، 
لعدم رضاهم عن المبالغ 
المقدمة. من جهته، أكد 
المدرب الروماني لازلو 
بولوني بأنه سيجهز 
اللاعبين جيدا ووعد 

الإدارة بأن الفريق في 
المرحلة المقبلة سيقدم 

مستويات ترضي 
جماهيره.

بل الم ء ا ي ر الم
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الإ شبح الغياب عن أولمبياد 2016 يهدد أبطال روسيا

◄ كلف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
طاقم تحكيم سعودي، لإدارة مباراة 

سنغافورة واليابان، بقيادة الدولي فهد 
المرداسي، ويساعده عبدالله الشلوي 
ومحمد العبكري. ويلتقي المنتخبان، 

غدا الخميس ضمن التصفيات 
الآسيوية المؤهلة لنهائيات 
كأس العالم 2018 بروسيا 

وكأس آسيا 2019 بالإمارات. 
والفريقان أمامهما 

فرصة كبيرة للتأهل 
للنهائيات، خاصة 
وأن كليهما يمتلك 

10 نقاط، وكانت 
مباراة الذهاب 

بين المنتخبين قد 
خيم عليها التعادل 

السلبي.
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إنفانتينو يؤكد ولاءه لبلاتيني في انتخابات رئاسة فيفا

[ كرة الثلج تضع عرش القيصر بيكنباور على المحك [ نيرسباخ سيبقى عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي

} رومــا - قـــال أمـــين عام الاتحـــاد الأوروبي 
لكرة القدم السويســـري جانـــي إنفانتينو إنه 
سينســـحب من الســـباق على رئاســـة الاتحاد 
الدولـــي في حـــال الســـماح لرئيـــس الاتحاد 
القاري ميشال بلاتيني الموقوف راهنا بدخول 

الانتخابات. 
وقـــال إنفانتينـــو ”بلاتينـــي هو رئيســـي 
وأعمـــل معه منذ تســـعة أعوام. مـــن الطبيعي 
أن أحصل على دعمه، وإلا لما ترشـــحت. وهناك 
أمـــر آخر يجـــب أن يكون واضحا: ترشـــيحي 
ليس ضد ميشـــال. إذا كان قادرا على الترشح 
سأنســـحب. هذا مبدأ ولاء طبيعي. لكني اليوم 
مرشـــح بنسبة 100 بالمئة وســـأتجه إلى الأمام 

من كرة القدم الأوروبية إلى العالمية“. 
وأوقـــف بلاتيني مـــن قبل لجنـــة الأخلاق 
المســـتقلة في الفيفا لمدة 90 يوما بسبب ”دفعة 
غير مشـــروعة“ لمبلغ مليوني فرنك سويســـري 
تلقاهـــا من رئيـــس الاتحاد الدولـــي الموقوف 
أيضا السويســـري جوزيف بلاتر في عام 2011 
عن عمل استشـــاري قام به لمصلحة الفيفا بين 
1999 و2002 بعقـــد شـــفهي. وبلاتيني هو أحد 
ســـبعة أشـــخاص مرشـــحين لخلافة بلاتر في 
رئاسة الفيفا، والآخرون هم: إنفانتينو والشيخ 
البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة والأمير 
الأردني علي بن الحســـين والفرنســـي جيروم 
شامباني والجنوب أفريقي طوكيو سيكسويل 
والليبيري موسى بيليتي. وهذه أول مرة يعلن 
فيها إنفانتينو موقفه الرســـمي بعد ترشـــحه 

المفاجئ لانتخابات 26 فبراير المقبل.
وشـــرح إنفانتينـــو ”يمكننـــي الاســـتمرار 
كأمين عـــام للاتحاد الأوروبي، ومتابعة انهيار 
كرة القـــدم أو تحمل مســـؤولياتي والعمل من 
أجـــل اللعبـــة. أن تكـــون إداريـــا لا يعني فقط 
مشـــاهدة المباريات، فهناك مســـؤوليات أخرى 

يجب تحملها، ولهذا السبب قبلت بالنزول“. 
وعن برنامجـــه مقارنة مع برنامج بلاتيني 
قـــال إنفانتينـــو إن هنـــاك الكثير مـــن الأمور 
المشتركة حول التطوير والإصلاحات ”لكن أنا 

إنفانتينو وبلاتيني هو بلاتيني“. 
وأعلـــن الاتحـــاد الأوروبي فـــي 26 أكتوبر 
الماضي ترشيح إنفانتينو، الذي يشغل منصب 
أمـــين عام الويفا منـــذ 2009، مؤكدا أنه يحظى 
بدعـــم أعضاء اللجنـــة التنفيذيـــة، في خطوة 
احتياطية للإبقاء على مرشح أوروبي للرئاسة 
في حال فشـــل بلاتيني في تبييض سجله قبل 

التصويت. ويمر الاتحاد الدولي بالأزمة الأكثر 
خطورة فـــي تاريخه منذ اعتقال 7 مســـؤولين 
حاليـــين وســـابقين وتوجيـــه الاتهـــام إلى 14 
شـــخصا آخرين بطلب من القضـــاء الأميركي 
في مايو الماضي بتهم فساد ورشاوى وابتزاز 

وتبييض أموال.

روع العاصفة

اســـتقالة فولفغانغ نيرســـباخ من رئاســـة 
الاتحـــاد الألماني لكرة القدم، لـــن تهدأ من روع 
العاصفـــة حول ملف مونديـــال 2006، بل زادت 
من ارتداداتها، وبات بيكنباور أول من سيشعر 
بها لكونها ســـتضعه في قلب الصـــورة، أمام 
أدلة جديدة قد تورطـــه. من الخطأ الاعتقاد أن 
الفضيحة حول منح ألمانيا شـــرف اســـتضافة 
كأس العالم 2006، ستطوى صفحتها باستقالة 
فولفجانـــغ نيرســـباخ مـــن منصـــب رئاســـة 
الاتحـــاد، بل بالعكـــس. فعليا، أراد نيرســـباخ 
عبر اســـتقالته تحمل المسؤولية السياسية عن 
الفضائح المعلنة والخفيـــة، وبذلك التقليل من 
الضغط الذي يواجهه الاتحاد، بيته الذي عمل 
فيه لأكثر من 27 عاما. غير أن لهذه الاســـتقالة 
ارتدادات، ســـيكون قيصر الكرة الألمانية فرانز 
بيكنبـــاور، أول من سيشـــعر بهـــا، لأنه وبعد 
انسحاب نيرســـباخ من المشـــهد، باتت جميع 
الأنظـــار مصوبة حاليا علـــى المهندس الفعلي 
للحملـــة التي قادتها ألمانيا عام 2000 للحصول 
علـــى حق تنظيم مونديال 2006، والمقصود هنا 

قيصر الكرة الألمانية فرانز بيكنباور.
ولأن الـــرأي العام الألماني لن يهدأ إلى حين 
توضيـــح ملابســـات القضية، كمطلـــب رفعته 
أيضا الأحزاب السياسية المختلفة والصحافة 
ومؤسســـات المجتمع المدني، سارع راينر كوخ 
الذي تولى برفقة راينهارد روبول نائب رئيس 
الاتحاد منصب نيرســـباخ بشـــكل مؤقت، إلى 

مطالبـــة بيكنباور ”المشـــاركة بشـــكل أكبر في 
محاولة لحل هـــذه الأزمة“. وتابع بالقول ”هذا 
طلب مهم من قيادة الاتحاد الألماني لكرة القدم 

إليه للإجابة على هذه الأسئلة“.
وموازاة لذلك، تواصل كرة الثلج تدحرجها، 
فقد تمّ الكشف أمس الثلاثاء عن ”مشروع عقد“ 
يعـــود إلى عام 2000 يقضي بتقديم أموال لدعم 
اتحاد الكونـــكاكاف. ولم يكن الممثل عن الجهة 
المســـتفيدة شـــخصا آخر ســـوى جاك وورنر، 
نائب رئيس الفيفا ورئيس اتحاد الكونكاكاف 
سابقا، والموقوف على خلفية قضايا الرشاوى 
والابتـــزاز، بعـــد أن تحـــول إلى أبـــرز وجوه 
الفساد بالاتحاد الدولي لكرة القدم. تاريخ هذا 
العقد يعود إلى الســـادس من تمـــوز 2000 أي 
قبـــل أربعة أيام من تحديد هوية البلد المضيف 
لمونديـــال 2006. وإلـــى جانب بيكنبـــاور، وقع 
أيضا على مســـودة العقد فيدور رادمان، ذراع 
بيكنباور اليمنى، والذي عين في ما بعد عضوا 

في اللجنة المنظمة لمونديال 2006. 
ومن غير المعروف، مـــا إذا اتخذ العقد في 
ما بعد صبغة رســـمية ودخل حيـــز التنفيذ أم 
لا، لكن وجود صيغة أولية لعقد يربط بين اسم 
القيصـــر بوورنر فـــي هذا التوقيت، ســـيكون 

بمثابة الشـــعرة التي قصمت ظهـــر بيكنباور، 
فيمـــا لا زال هو ملتزما الصمت إلى غاية كتابة 

هذه السطور.

لغط دائر

ويعود آخر بيان صـــادر عن بيكنباور إلى 
السادس والعشرين من أكتوبر الماضي، رد فيه 
على اللغط الدائر حـــول مبلغ 6.7 مليون يورو 
والـــذي يخشـــى المحققـــون وإدارة الضرائب 
المكلفـــة بالتحقيقـــات، أن تكـــون قـــد دفعـــت 
كرشاوى للفيفا مقابل تأمين الأصوات لصالح 
فوز ألمانيا بتنظيم المونديال. غير أن بيكنباور 
أصـــر على أنهـــا دفعت للفيفا فـــي إطار إنفاق 
تشغيلي يتعلق بحفل افتتاح كأس العالم. وهو 
الحفل الذي لم يُنظم أصلا، ليتضح في ما بعد 
أن هذه الأموال استخدمت لسداد قرض لرئيس 
شركة أديداس السابق روبرت لويس-دريفوس 
المتوفى عام 2009، وفق تسريبات صحيفة ”دير 
الألمانية. وفي تفسيره للواقعة الشهر  شبيغل“ 
الماضي قال نيرســـباخ إن القرض الذي حصل 
عليـــه لويس-دريفوس كان من أجل تســـليمه 
للفيفا فـــي أعقاب اتفـــاق وقع بـــين بيكنباور 

والسويســـري جوزيـــف بلاتـــر رئيـــس الفيفا 
الموقوف، وهو الأمـــر الذي نفاه بلاتر والفيفا. 
والغريب في الأمر أن هذه الأموال دفعت للفيفا 
في خزينة مجهولة، وعبر قنوات مريبة لم يفك 
المحققون شـــفرتها بعد، فالوحيـــد القادر على 
تقديم توضيحات بهذا الشـــأن ”هو من يسمي 

نفسه القيصر“. 
وتذكر وسائل إعلام أن صمت المعنيين إلى 
حد الدمار مؤشـــر على أن هـــذه الأموال ربما 
دفعـــت إلى جهة إذا عرفت هويتها سيتســـبب 

ذلك في أكبر فضيحة على الإطلاق. 
مـــن ناحية أخرى، يبحـــث الاتحاد الألماني 
لكرة القـــدم الخيارات المتاحة بشـــأن الرئيس 
الجديد الذي ســـيخلف فولفجانغ نيرســـباخ، 
الـــذي اســـتقال، في الوقـــت الـــذي يعاني فيه 
الاتحاد من ضغوط كبيرة بســـبب إلقاء الضوء 
علـــى الفضيحة. وقال متحدث باســـم الاتحاد 
الدولي لكـــرة القـــدم إن فولفجانغ نيرســـباخ 
رئيس الاتحاد الألماني المستقيل سيبقى عضوا 
في اللجنة التنفيذية للفيفا بعدما ترك منصبه 
فـــي الاتحاد المحلي. وأوضح المتحدث ”يمكننا 
تأكيـــد أن نيرســـباخ أبلغ الفيفا أنه ســـيبقى 

عضوا في اللجنة التنفيذية“.

جاني إنفانتينو لا يرغب في منافسة بلاتر

دي ماريا: الفوز على البرازيل أمر ضروري الشكوك تحوم حول 

مستقبل بيرلو مع إيطاليا
} بوينــس آيــرس - أكد أنخيـــل دي ماريا أن 
حصول منتخب الأرجنتين على النقاط الثلاث 
فـــي مباراتيه أمـــام البرازيـــل وكولومبيا في 
تصفيـــات أميـــركا الجنوبية المؤهلـــة لبطولة 

كأس العالم 2018 أمر ”حتمي“. 
وقـــال لاعـــب باريس ســـان جيرمـــان لدى 
وصولـــه إلى بوينـــس آيـــرس للانضمام إلى 
معســـكر المنتخـــب الأرجنتيني بقيـــادة المدير 
الفني جيراردو مارتينو ”علينا أن نحصل على 
نقاط هاتـــين المباراتين وهذا أمـــر ضروري“. 
وأعـــرب دي ماريـــا في الوقت نفســـه عن قلقه 
من موجة الإصابات التـــي تضرب الفريق في 
الوقت الراهن وخاصـــة الإصابة التي تعرض 
لهـــا قائد منتخـــب التانغـــو ليونيل ميســـي 
والمهاجم ســـيرجيو أغويرو ”إنهما لاعبان في 

غاية الأهمية“. 
فـــي الســـياق ذاته شـــهدت تدريبات نادي 
برشلونة الأسباني عودة ليونيل ميسي الذي 
خاض تمرينا منفردا قـــام خلاله بلمس الكرة 

للمرة الأولى منذ إصابته. 
ويترقب جميع متابعي النجم الأرجنتيني 
ما ستسفر عنه الأيام المقبلة وإذا ما كان ميسي 

ســـيتمكن من اللحـــاق بمباراة ”الكلاســـيكو“ 
الأســـباني فـــي 21 نوفمبـــر المقبل أمـــام ريال 

مدريد. 
وتتضارب المعلومـــات حول هذا الاحتمال 
ولكن هنـــاك دلائل علـــى إمكانيـــة تحقّق هذا 

الأمر.
وفيمـــا أكدت صحيفة ســـبورت الأســـبوع 
الماضـــي أن ميســـي لـــن يتمكـــن مـــن خوض 
المبـــاراة التي يســـتضيفها ملعب ســـانتياغو 
بيرنابيو، كشـــفت صحيفة ”ماركا“ أن اللاعب 
يســـتكمل فترة التأهيل حسب الجدول الزمني 
المحدد سلفا وأن مشـــاركته في المباراة ليست 

مستبعدة. 
وأشـــارت صحيفـــة مونـــدو ديبورتيفـــو 
إلـــى أن ميســـي يرغب فـــي لعب الكلاســـيكو 
وسيســـعى جاهدا من أجل تحقيق هذا الهدف 
رغم الاحتمـــال الضئيل لتحقق هذا الأمر. ولم 
يســـتبعد المدير الفني لبرشلونة هذا الاحتمال 
أيضـــا وذلك من خلال رده عن ســـؤال وجه له 
الأسبوع الماضي حول إمكانية اشتراك ميسي 
في المباراة، حيث قال ”قد يســـتطيع المشاركة 

وقد لا يستطيع“. 

وأثنـــاء غيـــاب ميســـي للإصابـــة، وجـــد 
برشـــلونة نجما جديدا هـــو البرازيلي نيمار 
دا سيلفا الذي ســـاهم بشكل كبير في تحقيق 
نتائـــج رائعة للفريـــق الكتالوني ســـمحت له 
بالوصـــول إلى مبـــاراة الكلاســـيكو متصدرا 
لجـــدول ترتيـــب مســـابقة الدوري الأســـباني 
بفـــارق ثلاث نقاط عن غريمـــه التاريخي ريال 

مدريد.
يذكـــر أنـــه تم اســـتبعاد المدافعـــين بابلو 
زاباليتـــا وإزيكيل غاراي مـــن قائمة المنتخب 
الأرجنتيني بسبب الإصابة أيضا، فيما ينتظر 
تعافي كارلـــوس يفيز من إصابـــة في الركبة. 
وأضاف دي ماريا قائلا ”جميع اللاعبين الذين 
سيأتون وأنا من بينهم سنسعى إلى الحصول 
على النقاط الثلاث هنا وفي كولومبيا أيضا“. 
واعتـــرف اللاعب الســـابق لناديـــي ريال 
مدريـــد ومانشســـتر يونايتـــد أن الأرجنتـــين 
تواجه تحديـــات كبيرة في التصفيات الحالية 
بســـبب ارتقاء مســـتوى المنافســـين ”شهدت 
بطولة كوبا أميـــركا الأخيرة والمونديال أيضا 
ارتقاء المســـتوى الفني للكثيـــر من المنتخبات 
وهذا ما يعقـــد الأمور قليلا بالإضافة إلى أننا 

نعاني من غياب بعض اللاعبين المهمين“.
وحصلـــت الأرجنتين على نقطة واحدة من 
أول جولتين لها في التصفيات بعد أن تجرعت 
هزيمة غير متوقعة على ملعبها أمام إكوادور 
بهدفين نظيفين ثم تعادلت ســـلبيا دون أهداف 

أمام باراغواي في المباراة الثانية. 
غـــد  يـــوم  التانغـــو  منتخـــب  ويخـــوض 
أميركا الجنوبية  الخميس مباراة ”كلاسيكو“ 
أمام نظيره البرازيلي على ملعب مونومينتال 
بالعاصمـــة الأرجنتينيـــة بوينـــس آيرس ثم 
يواجه كولومبيا خـــارج الديار في 17 نوفمبر 

الجاري بمدينة بارانكويا. 
وبـــدأ المنتخب الأرجنتينـــي تدريباته أول 

أمس الاثنين استعدادا للمباراة المرتقبة.

} رومــا - ألمح أنطونيو كونتي مدرب منتخب 
إيطاليا إلى أن المشـــوار الدولي لأندريا بيرلو 
ربما يكون انتهى بعدما استبعد لاعب الوسط 

المخضرم من تشكيلة الفريق. 
وبعد تأهلها لبطولـــة أوروبا العام القادم 
في فرنسا وهي في صدارة مجموعتها برصيد 
24 نقطة من عشـــر مباريات ســـتلعب إيطاليا 
وديـــا مع بلجيكا ورومانيا هذا الشـــهر يومي 

الجمعة والثلاثاء القادمين على الترتيب. 
وقال كونتي وهو يشـــير إلى لاعب الوسط 
المخضــــرم الذي يلعـــب حاليـا فـــي نيويورك 
ســـيتي الأميركـــي ”كان مـــن المتوقـــع عــــدم 
اســـتـدعاء بيرلو. لأنه لم يلعب منذ أسبوعين 
المحترفـــين  دوري  موســـم  انتهـــاء  بســـبب 

الأميركي“. 
وأضـــاف ”إنه لاعب أضعه في مكانة عالية 
وهو يعلم ذلك لكن يجب أن أبتعد عن العاطفة 
في تحليلي. أندريا ســـيبلغ 37 عاما ويجب أن 

نرى ماذا سيحدث“.
وتابع ”بداية الموسم في الولايات المتحدة 
ستكون في مارس. يجب تقييم الموقف ودراسة 

إمكانية اصطحابه معنا لبطولة أوروبا“. 
وشـــارك بيرلو لآخر مرة مع إيطاليا عندما 
فـــازت 1-0 على مالطا في الثالث من ســـبتمبر 
الماضي ضمـــن تصفيات بطولـــة أوروبا لكنه 
جلس علـــى مقاعد البـــدلاء في المبـــاراة التي 
تغلـــب فيها الفريـــق على بلغاريـــا بعـد ثلاثة 

أيام. 
وجاء اسم النجم المخضرم بيرلو (36 عاما) 
ضمن التشـــكيلة التي أعلنها كونتي لمباراتي 
أذربجيان والنرويج فـــي أكتوبر الماضي لكنه 

انسحب بسبب الإصابة في العضلات. 
وطلـــب كونتي من بيرلـــو الذي خاض 112 
مبـــاراة دولية أن يعود للدوري الإيطالي خلال 

فترة توقف الموسم في الولايات المتحدة.
وقـــال كونتـــي ”إذا عـــاد بيرلـــو لإيطاليا 
سيسعدني هذا بشـــدة. يمكنه التدريب بشكل 
لائـــق ويمكنه ترك بصمة. أخشـــى أن يفقد كل 

هذا إذا ظل بعيدا“. 
وكان بيرلـــو بـــدأ مشـــواره الدولـــي فـــي 
سبتمبر 2002 وســـاهم في فوز إيطاليا بكأس 
العالـــم 2006 في ألمانيا كما ســـاعد بلاده على 
الوصـــول لنهائي بطولـــة أوروبـــا 2012 قبل 

الهزيمة برباعية أمام أسبانيا.

مازالت الملفات الســــــاخنة تفتح يوما بعد يوم داخل أروقة الفيفا أشــــــهرا قليلة قبل موعد 
الانتخابات الرئاســــــية لهذا الهيكل الرياضي الكبير، وهو ما سيضفي ضبابية تامة حول 

حيازة كرسي الاتحاد الدولي لكرة القدم.

◄ تلقت إدارة أرسنال الإنكليزي 
دفعة معنوية للتعاقد مع الأسباني 
خيسي رودريغيز نجم ريال مدريد 

خلال فترة الانتقالات الشتوية 
المقبلة، بعدما أكد النادي الملكي أنه 

جاهز لتلقي العروض الرسمية.

◄ أكد المدير الفني للمنتخب 
المكسيكي خوان كارلوس أوسوريو 

أن فريقه سيلعب بأفضل تشكيل 
أمام منتخبي السلفادور وهندوراس 

في مستهل مشواره في التصفيات 
المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 

بروسيا.

◄ برز اسم السويدي جوناس 
إريكسون في قائمة الحكام التي 

أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا)، لإدارة مباريات النسخة 

المقبلة من بطولة العالم للأندية، 
التي تستضيفها اليابان بمدينتي 

أوساكا ويوكوهاما.

◄ وصل بعض من أفراد بعثة 
منتخب أوروغواي لكرة القدم إلى 

إكوادور من أجل الاستعداد للمباراة 
المرتقبة بين البلدين في إطار 

تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة 
لبطولة كأس العالم 2018.

◄ انتهى موسم السلوفيني روبرت 
بيريتش مهاجم سانت اتيان 

الفرنسي بعد تعرضه لقطع في 
الرباط الصليبي لركبته اليمنى خلال 

مواجهة ليون الأخيرة في الدوري 
المحلي يوم الأحد.

◄ أعلن النمساوي ألكسندر فورز 
سائق سباقات سيارات فورمولا1 

السابق نهاية مسيرته مع سباقات 
المحركات، لكنه أشار إلى أنه سيظل 
قريبا من تلك الرياضة. وشارك فورز 
في 69 سباقَ جائزة كبرى بين عامي 

1997 و2007.

باختصار

نقطة  عــلــى  حصلت  الأرجــنــتــين 

أن  بعد  جولتين  أول  مــن  واحـــدة 

ثم  إكــوادور  أمام  هزيمة  تجرعت 

تعادلت أمام باراغواي

◄

وجود صيغة أولية لعقد يربط بين 

التوقيت،  في هذا  بوورنر  القيصر 

التي  الــشــعــرة  بــمــثــابــة  ســيــكــون 

قصمت ظهر بيكنباور

◄

رياضة
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«أعتقـــد أنه يمكننـــي اللعب لبعض الســـنوات المقبلة، لكن في 

المستقبل أملك مشروعات أخرى ستكون أكثر أهمية من تولي 

رئاسة الفيفا».

 كريستيانو رونالدو 
نجم فريق ريال مدريد الأسباني

«أثـــق فـــي قـــدرة المـــدرب لويـــس فان غـــال علـــى جلـــب النجاح 

لمانشســـتر يونايتد، أنا مقتنع بحـــدوث ذلك لكن يجب أن نؤدي 

عملنا ويجب أن يتطور مستوانا». 

باستيان شفاينشتايغر 
لاعب مانشستر يونايتد

«إننـــي أعمل بشـــكل قاس للغايـــة لمحاولة اســـتعادة موقعي 

بالمنتخب الأســـباني، ولكن هذا الأمر سيحدث فقط إذا لعبت 

بشكل جيد مع فريقي السيتي». 

   خيسوس نافاس 
جناح نادي مانشستر سيتي

بقاء منتخب التانغو في دائرة المنافسة منوط بعهدة دي ماريا



24 الأربعاء 2015/11/11 
السنة 38 العدد 10094

} دبي (الإمارات) -  باســـتعراض مبهر على 
هامش معرض دبي الجوي أمتعت شـــقيقتان 
بريطانيتان الحشود في مدينة دبي الإماراتية 
أول أمـــس الاثنين بعد أن نجحتا في المشـــي 
على أجنحة طائرات تحلق على ارتفاع شاهق 

بطريقة رشيقة ومذهلة.
وقالـــت إميلـــي غيلدنغ العضو منذ ســـت 
ســـنوات فـــي فريـــق بريتلينـــغ للمشـــي على 
أجنحة الطائرات ”لدينا مجموعة روتينية من 
الاســـتعراضات الجوية التي نتبعها وبالتالي 
فهنـــاك عدد مـــن الحـــركات التي نقـــوم بها. 
حلقـــات دوارة لنتمكن مـــن الصعود والهبوط 
والوقوف علـــى اليدين. يمكننـــا التحرك على 
الجانبيـــن والقيـــام بعدد متنـــوع من حركات 
الجمبـــاز. إنها حـــركات تدربنا عليها بشـــكل 
مكثـــف. بالتالـــي فمـــن المعتـــاد أن يكون في 
الطائرة الأولى بالمقدمة الشـــخص رقم واحد 
ثم الشـــخص الذي يمشـــي علـــى الأجنحة في 
الطائرة الثانية يؤدي الحركات نفســـها التي 
يؤديها الأول. لذا فنحن نقوم بنفس الحركات 

تماما منذ فترة“.
وقبل الإقلاع تتمرن الفتاتان على الحركات 

قبل أن تصعدا على متن الطائرات.
وبمجـــرد أن تصبح الطائـــرات في الهواء 
يمـــارس أعضاء فريق المشـــي علـــى أجنحة 

الطائرات حركاته بينما تحلق بسرعة كبيرة.
وقالـــت عضو الفريق ســـتيلا غيلدنغ التي 
دخلـــت الموســـم الســـادس لها، ”إنهـــا متعة 
فائقة. حين تقلع وتزيد السرعة وتشعر بالريح 
تعبث بشـــعرك وتلفحك الشـــمس في وجهك. 
تشـــعر بذلك الشـــعور الرائع كما لو أنك على 
ســـفينة دوارة. أفضل سفينة دوارة في العالم. 
وتلـــف وتقوم بعمليـــات دوران. تشـــعر بقوة 
تســـارع ســـلبية وأخرى إيجابية. إنه شـــعور 

رائع تماما“.

وقدمت ســـتيلا البالغة مـــن العمر 28 عاما 
وأختها إميلي التي تكبرها بســـنتين، عشرات 
العـــروض لكن هذه أول مرة لهما تقدمان فيها 

استعراضا معا في دبي.
وقدمـــت الشـــقيقتان الاســـتعراض يومي 

الأحد والاثنين.
ويوضـــح الطيـــار مارتيـــن كارنغتون أن 
ممارسة المشي على أجنحة الطائرات تحتاج 
لكثير مـــن القوة والقدرة علـــى التحمل. وقال 
”نحـــن الفريق الوحيد في العالم للمشـــي على 

أجنحـــة الطائرات ولذلـــك فنحن نقدم عروضا 
في معارض الطيران مثل معرض دبي الجوي. 

ونستعرض مشينا على أجنحة الطائرات“.
وأضاف كارنغتون متحدثا عن ممارســـي 
المشـــي على أجنحة الطائـــرات ”لهم خلفيات 
رياضية جدا وهم في غاية النشـــاط. بعضهم 
راقصـــون وبعضهم كانوا يمارســـون الألعاب 
الهوائية والفنون القتالية وما شابه. لذلك فإن 
لديهم بالفعل طاقة. بالتالي فإنهم يكيفون تلك 
الطاقة مع الطائرة. لأنه كما أشـــرنا فإن الريح 

تكون قوية جدا وعليه يلزم أن يكونوا في غاية 
القوة ليتمكنوا من مقاومتها“.

الشـــقيقتان  تقـــدم  أن  المقـــرر  ومـــن 
البريطانيتـــان اســـتعراضا أيضا في معرض 
أبو ظبي الجوي. وستبقيان في المنطقة حتى 
منتصف فبراير القادم لتقديم عروض في عدد 

من المناسبات.
وافتتح معـــرض دبي الجوي يـــوم الأحد 
8 نوفمبـــر وتســـتمر فعالياتـــه حتـــى يوم غد 

الخميس.

شقيقتان بريطانيتان تحلقان على أجنحة طائرات معرض دبي الجوي

} لا أعتقـــد أن هناك مـــن يمكنه أن يتحدث 
عـــن الموســـيقى والغنـــاء الليبييـــن دون 
التوقـــف طويلا عند محمد حســـن، فالرجل 
بـــات أحـــد رمـــوز وعلامـــات ليبيـــا، ومنذ 
ســـتينات القرن الماضي وهو يغني ويلحّن 
ويكتشـــف  الشـــعبي  المـــوروث  ويجمـــع 
المواهب ويتعامل مع كبار شعراء الأغنية، 
ولذلـــك فإن محاولة تجاهلـــه من قبل إعلام 
الإخوان المرئـــي والمســـموع، أو محاولة 
التهجـــم عليـــه لأنـــه كان قريبا مـــن النظام 
الســـابق، لا يضيرانه، ولا يطيحان بعرشه 
الفنـــي والثقافـــي، ولا يخرجانه من وجدان 
أبناء شـــعبه وشـــعوب الـــدول المجاورة، 
فقبله كان عبد الحليم حافظ عنوانا للمرحلة 
الناصرية، وكان الناطق باســـم تلك الفترة، 
وارتبط اســـمه باســـم جمـــال عبدالناصر، 
وقيـــل أنه ابن ثورة يوليـــو، وأنه مؤثّر في 
القرار السياســـي، وبعد رحيل عبدالناصر، 
شعر حليم باليتم قبل أن تتلقفه الجماهير، 

وتعيده إلى الأضواء.
وأم كلثـــوم ذاتها، مرّت بعـــد 23 يوليو 
1952 بمرحلة عسيرة، عندما تم منع أغانيها 
من البـــث باجتهاد من الضابط المســـؤول 
عن الإذاعة، بدعوى أنها كانت تغني للملك، 
وعندما علم جمال عبدالناصر بالأمر، اتصل 
بالضابـــط وســـأله عمّا إذا كان بوســـعه أن 
يوقف النيل عن الجريان لأنه كان يجري في 
عهد الملك، والشمس عن الطلوع لأنها كانت 
تطلع في زمان الملك، ثم ذهب الزعيم بنفسه 
إلى منزل كوكب الشـــرق ليعتذر لها ويطيّب 
خاطرها وليجعل منها بعد ذلك صوتا هادرا 

من أصوات فترة حكمه ومبادئ ثورته.
وقـــد يكون مـــا حـــدث لفنانـــي العراق 
وأدبائه وشـــعرائه بعد الغزو البغيض في 
العـــام 2003 من أســـوأ ما يمكـــن أن يضرب 
حضـــارة أي بلد وثقافة أي شـــعب، فقد تم 
تشريد مطربين وشعراء وأدباء وصحفيين 
وإعلاميين وكتابا كبارا، من أبرزهم الشاعر 
المبـــدع عبدالـــرزاق عبد الواحـــد، متنبي 
عصره، الذي وافاه الأجل المحتوم منذ أيام 
في ديار الغربة، وهو يصدح بصبر العراق، 

وينشد لأحزان العراق.
وحتى في تونس، أذكر أن الفنان الكبير 
الراحل صالح المهدي تعرّض للاســـتبعاد 
من المشهد الثقافي والإعلامي في عهد زين 
العابديـــن بن علي لأنه كان محســـوبا على 
بورقيبة وقريبا منه وملحن النشيد الرسمي 
لعهده، كما تم استبعاد الشاعر الكبير أحمد 
اللغمانـــي لأنه كان شـــاعر بورقيبة، وقامت 
أجهـــزة الدولة بالعمل علـــى تجاهله وعزله 
إلى أن توفي بعيدا عن الأضواء بعد أن رثى 

بورقيبة.
وبعـــد الإطاحة ببن علي حـــاول بعض 
الثورجييـــن محاصـــرة فنانيـــن ومثقفيـــن 
وإعلاميين نظرا لأنهم أزلام، وفي مصر قيل 
أنهم فلول، وفي ليبيا ســـماهم الثورجيون 

بزبانية الطاغية.
ربما لكل عهد رموزه وعلاماته وأصواته 
وأقلامـــه، ولكـــن المؤكد أن الإبـــداع يصمد 
ويتجـــاوز العراقيل وينتصر على محاولات 
طمســـه، والفنان الحقيقي ســـينتصر دائما 
ولو بعـــد وفاته، أما معاقبته لأنه كان قريبا 
مـــن هـــذا الحاكـــم أو ذاك، وصاحـــب هذا 
الموقف السياسي أو ذلك، فلا تجدي نفعا، 
لأن المهـــم هو مكانته في وجدان الشـــعب، 
وقدرته على نحت اســـمه وتســـجيل إبداعه 

في ضمير الزمن والناس.

بين زمنين

الحبيب الأسود ــيــلا غــيــلــدنــغ شــقــيــقــتــان من  ــلــي وســت إمــي
مثل  للغاية  مثيرة  بأعمال  تقومان  بريطانيا 
المشي واللعب بطريقة بهلوانية على أجنحة 
طــائــرات تحلق فــي الجــو على ارتــفــاعــات 

كبيرة.

إميلي وستيلا غيلدنغ تستعرضان مهاراتهما ورشاقتهما في سماء دبي 

صباح العرب

{عارية} موديلياني بأكثر من 170 مليون دولار دمية باربي الجديدة جاسوسة الآباء على الأبناء
"عـــاريـــة  لـــوحـــة  بــيــعــت   - نـــيـــويـــورك   {
ـــو  ـــادي ـــائـــمـــة" (ريـــكـــلانـــيـــغ نــــيــــود) لأم ن
الرئيسية  أعماله  من  تعتبر  التي  موديلياني 
بسعر قياسي للرسام الإيطالي في إطار مزاد 
في  الاثنين  مساء  دولار  مليون   170.4 بلغ 

نيويورك.
ولم يسبق أن عرضت اللوحة التي أنجزت 

في 1917-1918 للبيع في مزاد.
وكانت دار كريســـتيز تقدر ســـعرها بمئة 
مليون دولار. وقد حطم العمل السعر القياسي 
لمنحوتـــة لموديلياني بيعت في نوفمبر 2014 

بسعر 70.7 مليون دولار.
وشـــكلت لوحة "عارية نائمـــة" التي تمثل 
امـــرأة عاريـــة مســـتلقية على أريكـــة حمراء 
ووســـادة زرقاء، ضجة كبيـــرة عندما عرضها 
الفنـــان الإيطالي للمـــرة الأولى في معرض له 

في باريس.
ووصفت جيســـيكا فيرتيغ، المسؤولة عن 
بيع اللوحات في دار كريســـتي لوحة الرسام 
والنحـــات الإيطالي بأنها "عمل فني رائع، بلا 

منازع".
وبعد دقائق قليلة ســـقط ســـعر قياســـي 
آخـــر مـــن خـــلال لوحـــة ”الممرضـــة“ لروي 
ليشتنشتاين التي بيعت بـ95.37 مليون دولار 
أي تقريبا ضعف الســـعر القياســـي السابق 
لعمل من أعمـــال فنان البـــوب آرت الأميركي 

والذي كان 56.12 مليـــون دولار. وكانت لوحة 
الممرضة مقدرة بسعر 80 مليون دولار، وهي 
عبارة عن فتاة شـــقراء تضع أحمر شفاه فاقع 

اللون.
واحتلـــت لوحة الفنـــان الإيطالي المرتبة 
الثانية بين الأعمـــال الفنية الأغلى في تاريخ 
المزادات، بعد لوحة الرسام الأسباني الشهير 
بيكاسو ”نساء الجزائر“، التي بيعت في مزاد 
علني لدار كريســـتي في مايو الماضي، بمبلغ 

179.4 مليون دولار.
وبينمـــا لم يكشـــف عن اســـم المشـــتري 
الصيني، قالت دار كريستي إن اللوحة بيعت 
لجامـــع لوحات صينـــي. ونشـــط الجامعون 
الآسيويون في السوق خلال المواسم القليلة 

الماضية.
وتنافس نحو 6 مشـــترين لاقتناء اللوحة 
التـــي عرضت لتكون العمـــل المحوري ضمن 
مجموعة تضم 34 من أعمال موديلياني تحت 

عنوان ”ملهمة الفنان".
وشمل المزاد أعمالا للرسام الفرنسي بول 
غوغان، الذي ســـجل رقما قياســـيا في مجال 
النحت، من خلال هيكل يجسد امرأة تاهيتية، 

وصل سعره 30.9 مليون دولار.
وبلغت قيمة إجمالـــي المبيعات في مزاد 
كريستيز، الذي عرض اللوحات الفنية العائدة 

للقرن العشرين، 491.4 مليون دولار.

} لوس أنجلس - اعتاد الأطفال في الولايات 
المتحـــدة التحـــدث إلـــى دمـــى باربـــي منذ 
أجيال عديـــدة، أما الآن فـــإن المدافعين عن 
الخصوصيـــة يهبون لمهاجمـــة دمية باربي 
الجديـــدة التـــي أصبحـــت لها القـــدرة على 

الاستماع والتنصت.
متعـــددة  ”ماتيـــل“  شـــركة  وطرحـــت 

الجنســـيات للعب 
الأطفال، أمس 
الثلاثـــاء في 

الأســـواق 
الأميركية 

وقبـــل 

موســـم التســـوق في عطلات أعياد الميلاد، 
دمية ذكية جديدة تحت اســـم ”هالو باربي“ 
مزودة بمكبـــر للصـــوت وبإمكانية الدخول 

على شبكة الإنترنت.
وتأمـــل هذه الشـــركة العملاقـــة ومقرها 
مدينة لـــوس أنجلس في أن يســـاعد الجيل 
الجديد مـــن دمية باربي البلاســـتيكية على 
إعادة حصتها في السوق التي فقدتها خلال 
الأعوام الأخيرة، بســـبب منافســـة نســـخ 
أخرى من الدمى من بينها دميتان للملكة 
إليزا والأميرة آنـــا بطلتا فيلم ”فروزن“ 
(ملكة الثلج) وهو من إنتاج والت ديزني 

والذي حقق نجاحا هائلا.
غيـــر أن مـــا حدث حتـــى الآن هو أن 
تسليط الأضواء على الدمية هالو باربي 
جلب لهذه اللعبة مزيدا من سوء السمعة 
بأكثر مما حقق لها من شهرة، فقد حصلت 
على سبيل المثال على جائزة ”الأخ الأكبر“ 
-في إشارة للرواية الشهيرة- من مجموعة 
ألمانية تدافع عن حماية البيانات تطلق 

على نفسها اسم ”الشجاعة الرقمية“.
ووجه الآباء الذين يشعرون بالقلق 
الخصوصية  عن  المدافعـــة  والجماعات 
انتقـــادات حادة لما أســـموه ”باربي التي 
تســـترق الســـمع“، منذ أن عرضت شركة 
ماتيـــل الدميـــة الجديـــدة فـــي معرض 
نيويورك للعـــب الأطفال فـــي فبراير 
الماضـــي، وجمع التمـــاس إلكتروني 
أكثر من 37  يعارض الدمية ”المخيفة“ 

ألف توقيع.
ومع ذلـــك تقدم عشـــرات الآلاف بطلبات 
مســـبقة لشـــراء الدمية التي يبلغ سعرها 75 
دولارا، وذلك على موقع الشركة الإلكتروني.

وتقول شركة ماتيل إن البيانات المخزنة 
تستخدم فقط لتحســـين خبرات المستخدم 
وليس من أجل أغراض الإعلان، ويتم حذفها 
من خادم الحاســـوب بعـــد عامين، ويتطلب 
من الآباء أن يوافقوا على تســـجيل أحاديث 
أطفالهم كشرط لبدء تشغيل وظائف الدمية 

الكلامية.
وانضم المحامون في الولايات المتحدة، 
أعضاء حملة ”طفولة خالية من الممارســـات 
التجاريـــة“، إلى الأفراد والجهات المعارضة 
لهـــذا الاتجاه، ودشـــنوا حملة علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي تحـــت شـــعار ”إلى 
الجحيـــم. لا لباربي“ وهـــو تلاعب بمفردات 

اللغة الإنكليزية باسم الدمية الأصلي.
وأعـــرب جوش كولين المديـــر التنفيذي 
لحملـــة ”طفولـــة خاليـــة مـــن الممارســـات 
عن خشـــيته من أن يتم استخدام  التجارية“ 
بيانات الأطفال لأغراض التســـويق وأن يتم 

إرسالها لجهات أخرى.
ومن بيـــن الأشـــياء الأخرى التـــي تثير 
المخـــاوف أن ”هالـــو باربـــي“ لا تســـتطيع 
الاحتفـــاظ بالســـر، فهي ليســـت لعبة يمكن 
الوثـــوق فيهـــا ولكنهـــا مؤهلـــة لأن تصبح 
جاسوســـة على الأطفال لصالـــح الآباء، فكل 
التســـجيلات الصوتيـــة للطفـــل تخزن على 
حســـاب إليكتروني للأب لأغراض الســـلامة 

وفقا لما تقوله الشركة المنتجة.
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